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المقدمة 

سس سس سس ڪڪ 3 سس 
إن الحمد لله نحمده» ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور آنفسناه ومن سيئات 

آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له» وأشهد أن محمد 4 عبده ورسوله. 
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آما بعد: 


فان :كين احدیث کتاب الله وحیر افدي هدي شحمد ولاه وشر الأمور محدئاقا» وکل 
محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة» و کل ضلالة في النار. 

إن الانسان بحبول على التطلع للمستقبل» ومتشوق لمعرفة أحداثه وقد كثر في الاو نة 
الأخيرة عناية الناس بدراسات المستقبل في شن المحالات» وأقامت المراكز الفكرية عددًا من 
البحوث شاولة استشراف ما قد يحمله المستقبل» ا 
۱ رک رس ہت کے ہے تی لبعد اام 
تعلمها والیعان با ید علی مستقبل آيامكك!» بل سم لك الستقبل ھا 

وهنا يقف السلم آمام هذا الكم من العلوم والأبحاث والنظریات والقوانین» هل یقبلها 
باطلاق؟ أم يردها باطلاق؟ و کیف يواحه السلم هذه الأبحاث والنظریات عندما تصادم 
۹٦‏ ل سم 
در ےر ے ہے افية؟ 
وما مدى صحتها ونفعها؟ وما المنهج التبم لمن أراد التطلع في أمور المستقبل من المسلمين؟ 
وكيف يُعدٌ المسلم نفسه لاستقبال ما يحمله المستقبل أيّا كان؟ 


(۱) آل عمران: (۱۰۲). 
)٢(‏ النساء: .)١(‏ 


(۳) الأحزاب: (۷۰ - ۷۱). 


المقدمة 
مک 5 | سے 

هذه الأسئلة والاشکالات هي ما رغیت الاجابة عنهاء مستعينة بالله تعالى بعد 
الاستشارة والاستخارة في موضوعي هذا الذي تقدمت به لقسم العقيدة والذاهب العاصرة 
بکلیة آصول الدين» بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية لنیل درجة ا ماجستیر وقد 
آمعیته: 

استشراف الستقبل 
دراسة عقدية 

سائلة العلي القدیر أن یرزقین الاحلاص والسداد وأن يجعل هذا البحت ححة لي لا 
أهمية الموضوع و آسباب اختیاره: 

يمكن إجمال أهمية الوضوع وأسباب اختیاره في النقاط التالية: 

۱- من منطلق ولع الانسان بالتطلع على المستقبل» فقد استخدم وسائل عدّة؛ لیستشرف 
بھا المستقبل» منها ما یقدح في عقيدة السلی وهذا الوضوع ببين ما یشرع وما لا 
یشرع من هذه الوسائل. 

٢‏ أن هذا الموضوع يكشف زيف وبطلان بعض النظريات الاستشرافية ال أحدثت 
ضجة إعلامية عالمية» وما انطوت عليه من أغراض خفية» تشوه صورة الإسلام. 

۳- اعتقاد بعض السلمین أن علم استشراف الستقبل یقدح ن العقيدة؛ لات فیه ادعاء 
لعلم الغیب؛ وهذا الوضو ع یثبت أن هذا الاعتقاد ليس على إطلاقه. 

4- ضرورة إيجاد تأصیل عقدي يحلى الروابط بین استشراف الستقبل والعقائد الاسلامیت 
کعلم الغيب» والت و کل والرجاء والخوف وا حبة؛ والقضاء والقدر والاعتقاد بالیوم 
الا خحر. 

ه- أهمية إلقاء الضوء على علم استشراف ا مستقبلء باعتباره لغة العصر الحديث» والذي 
یتطلب وعیّا صحیحا من قبل آبناء الاسلای یواکب جيع التطورات والأبحاث 
الإسلامية والعمل بإيجابية بح ما يحمله هذا العلم من منافع جَمَة إذا حه وحهة 
شرعية صحيحة» تنأى به عن التخرصات والأوهام المنحرفة الفاسدة. 


-٦‏ أن العا م الاسلامي لم يعط علم استشراف المستقبل ما يستحقه من عناية واهتمام؛ ما 


المقدمة 
سس سس سس سس ڪڪ ٦‏ ہے 
حعله یستقی الأبحاث والنظریات الاستشرافية من الشرق أو الغرب» وهنا تكمن 
الخطورق وهذا الموضوع يلفت الانتباه إلى ضرورة النظر بعين متبصرة لما يستقى من 
وافدات فكرية» وعرضها على مسلمات الشرع. 
۷- أن هذا الموضوع مع أهميته لم يدرس دراسة عقدية من قبل - حسب علمي -. 
هدف الموضوع والمحاور التي تناولها: 
وأقسامه» ونشأته» وكذلك الأصول العقدية التعلقة باستشراف المستقبل لدى المسلمين 
وغيرهم» والوسائل المشروعة وغير المشروعة في التطلع للمستقبل» وأشهر النظريات والقوانین 
الاستشرافية وتحليلهاء بعرض ما انطوت عليه من مزاعم وأباطيل» لتتضح بذلك الوحهة 
الصحيحة لعرفة ما يقبل وما لا يقبل حول هذا العلم؛ ليتبين بذلك أهميته وآثاره. 
الدراسات السابقة: 
لم أحد بعد البحث دراسة عقدية تناولت موضوع استشراف ا مستقبلء وانما كان هناك 
دراسات في علم المستقبل بشكل عامء أو في جانب لا يخص العقيدة» ومن هذه الدراسات: 

-١‏ الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية: رسالة ماجستير» من إعداد: 
وف بن نيه الدیض (شراف: د. عبد الرهن ای الدينة للنورة - حامعة 
طيبة - 5717 ١ه‏ وبعد النظر في هذه الرسالة اتضح ما يلي: 

أ- أن هذه الدراسة تناولت استشراف الستقبل من جانب دعوي» ولم تتطرق 
قة استشراف الستقبل بالعقيدة إلا في أربع عشرة صفحة فقط. 
ب- ها لم تدرس أيّا من النظریات الاستشرافية الي تناو ها هذا البحث. 

۲- التنبؤ بالغیب عند الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام: -دراسة نقدية في ضوء عقيدة 
آهل السنة والجماعة- رسالة دکتوراه من إعداد: د. حياة بنت سعید باأخضر» مكة 
المكرمة - جامعة أم القری - ١٤١١ھ‏ إشراف: أ. د. محمد بن محمد مزروعق 
وبعد النظر فيها اتضح أا تناولت الغيب بشکل عام» ولم تتخصص في دراسة الغيب 
المستقبلي» وهو ما احتص به هذا البحث» كما أنها لم تتناول النظريات الاستشرافیق 
أو علم استشراف المستقبل. 


المقدمة 
سک ۷ اس 

۳- استشراف الستقبل في القرآن والسنة: رسالة ماحستیر من اعداد: فهمي إسلام 
جیوانتوء |ٍشراف: د. حیدر بن مد الصافح» اليمن» حامعة الإبمان ١٤٤٥ھ‏ وقد 
استفدت كثيرًا منها الا أنھا تخصصت بدراسة علم استشراف الستقبل من جانب 
وروده في القرآن والسنة» و م تتطرق للنظریات الاستشرافية. 

5 - إطلالة على دراسات الستقبل: عبد الرهن بن صالح الشیقح» وهي دراسة طبعت 
عام ١٣٤١ھ‏ تحدث فیها المؤلف عن الدراسات الستقبلية وأ میتھا وعلمائهاه وعرض 
لبعض الدراسات الستقبليق وقد تناول فیها مشروعية الدراسات الستقبلية بشکل 
مبسط فهذه الدراسة ۸ تتطرق للأصول العقدية للاستشراف أو طرقه» أو نظریاته 
الق تناوضا هذا البحث. 

خطة البحث: 
وتتکون ا خطة من: مقدمة, وتمهيد, وثلاثة آبواب. وخاتمة, وفهارس. 
المقدهة: و حتوي علی: أهمية الموضوع» وآسباب اختياره» وهدفه والدراسات السابقة» 
و حطة البحث» ومنهج |عداده. 
قصهيد: ويحتوي علی: معن استشراف الستقبل لغة واصطلاحاء وأقسام علوم الستقبل. 
الباب الأول: (استشراف المستقبل) نشأته, و مفهو مه وأصوله العقدیة: 
الفصل الأول: نشأة استشراف المستقبل. 
الفصل الثانى: مفهوم استشراف المستقبل. 
الفصل الثالث: الأصول العقدية لاستشراف الستقبل عند المسلمين: 
المبحث الأوّل: عقيدة الاعان بالغيب» واستتثار علم الله تعالى به. 
البحث الثاني: عقيدة الخوف والرجاء وا حبة. 
البحث الثالث: عقيدة التوكل. 
البحث الرابع: عقيدة الإبمان باليوم الآخر. 
الملبحث ا خامس: عقيدة الاعان بالقضاء والقدر. 
الفصل الرابع: الأصول العقدية لاستشراف المستقبل عند غير المسلمين. 


المقدمة 
ج ۸ ا ےے 
الفصل الخامس: حكم استشراف المستقبل. 
الباب الشافي: طرق استشراف المستقبل الشروعة وغير المشروعة: 
الفصل الأول: طرق استشراف المستقبل المشروعة: 
البحث الأول: الوحي ما احتوى من أخبار مبشرة ومحذرة. 
المبحث الثاني: النظر إلى السنن الكونية. 
البحث الثالث: الوسائل التجريبية العلمية. 
البحث الرابع: الرؤيا الصالحة. 
المبحث الخامس: الفراسة. 
البحث السادس: الاستخارة. 
البحث السابع: التفاژل. 
الفصل الثاین: طرق استشراف الستقبل غير الشروعة: 
البحث الأول: الکهانت حکمها وصورها. 
البحث الثاني: العرافة» حکمها وصورها. 
البحث الثالث: التنجيم» حکمه وصوره. 
البحث الرابع: السحر» حکمه وصوره. 
البحث ا خامس: الخط بالرمل وقراءة الکف والفنجانء حکمها وصورها. 
الباب الشالث: نظریات استشراف الستقبل وما تعلق با من قوانین فلسفية: 
الفصل الأول: نظرية فاية التاریخ: 
البحث الأول: حقيقتهاء وما یتعلق با من نظریات أخرى. 
البحث الثاني: نشأتھاء وظهورها. 
البحث الثالث: رائد هذه النظرية و دو افعه. 
البحث الرابع: آثارها. 
البحث الخامس: نقد النظرية» وبیان موقف السلم منها. 
الفصل الثاني: نظرية صدام احضارات: 
البحث الأول: تمهيد في آنواع الحضارات» وتاريخها إجمالا. 


المبحث الثاني: مفهوم نظریة صدام ا حضارات؛ وحقيقتها. 
البحث الثالث: أهدافهاء وآثارها. 
البحث الرابع: نقد النظرية» وبیان موقف المسلم منها. 
الفصل الثالث: قانون الجذب: 
الملبحث الأول: حقيقة هذا القانون» وما يتعلق به. 
المبحث الثاني: نشأته» وظهوره. 
المبحث الثالث: آهدافی وآثاره. 
البحث الرابع: نقد قانون الجحذب» وبيان موقف المسلم منه. 
الفصل الرابع: نظريات الاقتصاديين حول استشراف المستقبل: 
البحث الأول: أهمية النظريات الاستشرافية لدى الاقتصاديين» ومدى نفعها 
الميبحث الثاني: نماذج لبعض نظريات الاقتصاديين. 
الخاتمة: وفيها أهم النتانج والتوصيات. 


الفشارس اللازمة: وتشمل الفهارس التالية: 
)١‏ فهرس الآيات. 
؟) فهرس الأحاديث والآثار. 
۳) فهرس الأعلام الترجم لهم. 
)٤‏ فهرس الأديان» والفرق. 
)٥‏ فهرس المصادر والراجع. 


)٦‏ فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 
استخدمت في هذا البحث النهج الاستقرائي والتحليلي الوصفي والنقدي الذي يمر 
بالخطوات التالية: 


۱- دراسة مسائل موضوع استشراف المستقبل» وبيان حكم كل طريقة» وما وافق الشرع 


وما خالفه في كتب ال مسلمین وغيرهم في ضوء عقيدة» أهل السنة والجماعة. 

؟- استقراء النظريات الاست ستشرافية» وترتيبها كما في خطة البحث. 

۳- تحليل كل نظریةء وعرضها. 

5 - نقد ما يحتاج إلى نقد من هذه النظريات. 

-٥‏ توثيق النظريات والأقوال بذكر أصحابا. 

5 - عزو الآيات إلى سورها وأرقام آ یاتھاء بذكر اسم السورة ورقم الآية» وتقييد ذلك أسفل 
الصفحة. 

۷- تخريج الأحاديث والآثار وبيان درحتها من كلام أهل العلم؛ إلا إن ورد الحديث في 
الصحيحين أو أحدهماء فان أكتفى بتخريجه منهما. 

- الترجمة للأعلام والمفكرين الذين يرد ذكرهم في البحث» عدا الأنبياء والرسل والخلفاء 
الأربعة. 

۹- تعريف ما يحتاج إلى تعريف من المصطلحات. 

-٠‏ شرح غريب اللغة. 

-١‏ وضع الفهارس العلمية اللازمة للبحث. 
هذا وقد واحهت أثناء إعدادي غذا البحث عددًا من الصعوبات» بيد أن كثيرًا منها 

صعوبات یتطلبها اعداد أي بحث من البحوث» كجمع الصادر و توئیق الاقوال» وتخریج 

ا افسحات گالب میت من الوقت وابلهد وال لولا توفیق الله 

تعا ی لما تحاوزمّاء فله سبحانه ا حمد والمنة» ومن هذه الصعوبات: 

-١‏ ندرة الكتابات حول الربط بين علم استشراف المستقبل والعقيدة الإسلامية» والتأصيل 
الشرعي له. 

۲- ندرة الكتابات اليّ عاولی "الل ان لان کفمراید سر أكان ذلك في 
العرض أم كان في النقد؛ لکوفا نظريات معاصرة وحديثة. 

۳- ندرة المصادر فيما استجد من طرق الاستشراف العاصرة. 


وا ا اوت که الا هو له الم ۳ و الغ ۳۷ ون 4 
جح 7 دمافی امم وت وماق الارن وله تلق ال خر وھ لے ۴ تس ظفل 
المد رب رب الک وت ورب الارن رب العَلن'''. 

اللهم لك الحمد» عدد حلقك» ورضا نفسك» وزنة عرشك» ومداد كلماتك» اللهم 
لك امد حمدّا كر اط مبارکا فیه» ساھے وترضی. 

امد لله عدد ما خلق ومد لله ملء ما علق و المد له عدد ما ق السماوات وما 
ق الثرض والمد لله عدد ما حصی كاه ومد لله ملء ما آحصی کتابه» واحمد لله 
عدد کل شيء وا حمد لله ملء کل شيء آبوء لك ربي بنعمتك» وأعترف بفضلكء ما بي 
من نعمة فمنك و حدك لا شريك لك. 

أحمدك ريي على التوفیق والتیسیر والإتمام» وأسألك ريي القبول والعفو الغفران. 

ثم الشکر والعرفان لهجة الفؤادء والدَيّ الکرعین» ررب ارْحَمْهُمًا كما رياني صغیرا) 
وأحزل هما يا رب من العطایا ما لیس في ا حسبانء وأعني يا رب على برّهما والاحسان» 
كما آشکر رفیق الدرب زوجي الکرم محمد الثنيان الذي صبر وصاب ووقف إلى حواري 
طيلة أيام بحني» وتحمل معي مشقة هذا البحث» فجزاه الله عن خیراه ثم إلى زهرتي وقرة 
عیق بين (لین) أصلحها الله الى طالا انشغلت عنهاء واقتطعت من وقتها الكثير. 

كما أتقدم بالشکر لفضيلة الأستاذ د. محمد بن عبد العزیز العلي» آثابه الله» الذي 
آشرف على هذا البحث» وبذل لي من وقته وتوجيهه الكثير» كما أتقدم بجزیل الشكر 


.)۲( الفاتحة:‎ )١( 
.)4۳( الأعراف:‎ )۲( 
.)۷۰( القصص:‎ )۳( 

.)١( سبأً:‎ )٤( 


.)٣٣( الحاثية:‎ )٥( 


المقدمة 
لک ۱ ۰ 
والدعاء لکل من أعانئ ووحهن من الأساتذة والأستاذات» وأحص بذلك الد کتورة: فوز 
كردي وفقها الله. 

وحتامًا. . . أحمد الله على توفيقه وتيسيره» فما توفيقي إلا بالله» وأستغفره سبحانه فما 
كان من حطأ فمن نفسي والشيطان. 

وصلی ی۶ نبینا ميك 
وعلى آله وصحبه» ومن اسان بسنته 


إلى يوم الدين. 


التمهيد 


مب 


معنی استشراف المستقبل وأقسام علومه 


ويحتوي علی: 
معنی استشراف الستقبل لغة. 
معنی استشراف الستقبل اصطلاحا. 


۶ << 
معنی استشراف المستقبل (لغة): 
الاستشراف: 

الشرف مصدر الشریف من الناس» والشرف ما علا من الأرض» وهو رفع الرأس لأحل 
النظر ۱ . 

واستشراف العین والأذن سلامتها من الآفات» وقیل: هو من الشرفة» وهي خيار الال 

ستشرفه وضع يده على حاجبه لیستظل من الشمس حن یبصره ویستبینه. 

وف حدیث أبي طلحتتلنه: أنه كان حسن الرمي» فکان إذا رمی استشرفه البي صل 
لینظر إلى مواقع نبله» أي يحقق نظره ویطلع عليه» والشرف النظر من مکان مرتفع لزيادة 
الادرك و الابصار» وف حديث أبي عبيدة ذه قال لعمر 5 ذنه لما قدم الشام ور آهله 
يستقبلونه: ((ما يسرني أن أهل هذا البلد استشرفوك)'"ء أي حرجوا إلى لقائك؛ وان قال 
ذلك لأن عمر ما تزيا بزي الأمراء فخشی ألا يستعظموه. 

وفي حديث الفتن: ((من تشرف ھا تستشرفه)* 

وقال ابن الأعرابي”©: ا ستشرفیٰ حقي أي: ظلمئ. 


۲ هر (1). 
وقال ابن الرقاع(): 


(۱) ینظر: العین» /٦(‏ ۲۵۲). مادة شرف. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ك: الجهاد والسیر ب: اٹ جن ومن یتترس بترس صاحبه (۳/ ۱۰۳ ۲ ۲۷). 

(۲) ذکره الحاكم قي مستد رکه ك: الإبمانء ب: الإيمان (۱/ ۱۳۰ ۲۰۷) والنذري في الترغيب والترهيبء ك: 
الأدب» ب: الترغیب في التواضع (۳/ ۰۳9۱ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۱۸). 

11۷۰/۲۵۹۶ /5( آحرجه الشيخان» البخاري» ك: الفتنء ب: تکون فتنة القاعد فیها حسیر من القائم‎ )٤( 
.)۲۸۸۲ /۲۲۱۱ /4( ومسلم ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: نزول الفتن کمواقع القطر‎ 

)٥(‏ ابن الأعرابي: إمام اللغة آبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي اماشي مولاهم الأحول النساب يروي عن معاوية 
الضرير والقاسم بن معن» وأبي الحسين الكسائي» وعنه إبراهيم الحربي وعثمان الدارمي وثعلب» وأبو شعيب 
الحراني» وشمر بن حمدويه وآحرون» ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة» له مصنفات أدبية كثيرة» وتاريخ القبائل 
وكان صاحب سنة واتباع ويقال: مات في ثالث عشر شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتین (سير أعلام النسبلای 
(AA = AY ۰‏ 

رخ عدي بن زيد العاملي» الشاعر العروف بابن الرقاع» من حاضرة الشعراء لا من باديتهم» مدح الوليد وهجا 
حریرّاه وكان مقدمًا عند بی أمية خاصًا بالوليد» توفي في حدود العشر والائة. (الوافي بالوفيات ۱۹/ ٠٣٣‏ 


التمهيد: معنى استشراف المستقبل وأقسام علومه ہے 
1° 

ولقد يخفض اجاور فيهم غير مستشرف ولا مظلوم 

قال: غير مستشرف أي: غير مظلوم. 

سی و یہ م ف علا ای فی 

IGS‏ بج رت رأسك أو بصرك تنظر إليەء وقي ا حدیث: 
((لا ینتھب فبة ذات شرف وهو مؤمن)' أي ذات قدر وقيمة ورفعة يرفع الناس 
أبصارهم للنظر إليها تر 

يتبين ما سبق أن الاستشراف لغة: .معن العلو والارتفاع» والسلامة من الآفات» والنظر 
من المكان الرتفع» ویأن ععی الظلم والتعيين» والحرص والشفقة كما سبق ذكره. 


المستقبل: 
الاستقبال ععین: الاقبال واحاذاة بالوحه وهو ضد الاستدبار» ویقال: اس :ذلك فیما 
أستقبل: أي في الأيام القادمة» وفلان قبالي: أي چو 
وقوله يَلِك: ((لا تستقبلوا الشهر استقبالاً))9 » يقول لا تقدموا رمضان بصيام قبله". 
وقوابل الأمر: أوائله و حدثانه والقبالة: الليلة المقبلة» يقال: آتيك القابلة(؟. 


(۱) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري» أحد الأعلامء كان فقيها عربي اللسان یحسن القرآن 
والنحوء ويحفظ الحديث والشعر حسن المذاكرة» ولد سنة أربع وتسعين» ومات في شعبان سنة مس وسبعين 
ومائة (طبقات الحفاظ ٠١١ /١‏ - ۱۰۲). 

(۲) أخرجه الشيخان» البخاري» ك: الأشربة وقوله تعالی: لصا الْحَمْرُ وال سر ولا صاب. . . الآية» 
/۲٦٢۰ /۰(‏ ٥٥٢۵)ء‏ ومسلی ك: الإبمان» ب: بیان نقصان الإعان بالعاصي (۱/ ۷۷/ .)٢۷‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب مادة (شرف) (۹/ ۱۷۱ - ۱۷۲). 

)٤(‏ أخرجه النسائي ك: الصيام» ب: ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه (٤/٦۲۱۲۹/۱۳)ء‏ وأحمد في 
مسند عبد الله بن عباس »)١95/977/1(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1511/549/4). 

)٥(‏ ينظر: لسان العرب (۱۱/ ۵۳۷ 8 ه). 

(5) ينظر: تاج العروس (۳۰/ ۲۰۸ - ۰۲۱۳ مادة (قبل). 


التمهيد: معنى استشراف المستقبل وأقسام علومه 5 
ڪڪ ۳۹ 
معنى استشراف المستقبل (اصطلاحا): 

هناك تعريفات كثيرة يذكرها المفكرون والمتخصصون لعن استشراف المستقبل» منها 
على سبيل المثال: 


تعريف د. المهدي المنجرة27: 

«منهج يسمح بدراسة التطورات المختلفة ا حتملة لوضع معين» في وقت محدد» وتطبيق 
نتائج هذا القرار أو ذاك على هذه التطورات» ويتميز منهجها بالشمولية» وتعدد التحصص 
والسلوك الدائم لسبيل مفتوح» يعتمد التفكيرٌ فيه على دراسة خيارات وبدائل». 
تعریفا هان عبد النعم حلاف(: 

التعریف الأوّل: «أنه منهج علمي وعمليء حوره الوعي بأثر التراكم الزمئ في تشكيل 
أو إعادة تشكيل أبعاد وأحجام الظواهر الاجتماعية» أو الاقتصادية أو الطبيعية موضع 
الرصد. وذلك على ضوء عدد من الافتراضات المختلفة» الي يؤدي كل منها إلى نتائج في 
ابحاه معين خلال فترة زمنية معينة. 

فالستقبلية إذن منهج للتفكير والتقدير» والتعامل مع الأزمنة القادمة» وليست معرفة 
موضوعية مطلقة بحقائق الستقبل»(*. 

التعريف الثاني: «المستقبلية بهذا المفهوم هي علم (الحكم) و(الاعتبار) و(التمبيز) 


)١(‏ المهدي المنجرة: من مواليد ۱۳ مارس ۱۹۳۳ء بالرباط تابع دراسته الثانوية بثانوية لوطي» وذهب للولايات 
التحدة سنة ٣۸‏ ۱۹م لمتابعة دراسته حيث التحق بجامعة كورنيل» وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة لندن للاقتصاديات 
والعلوم السياسية التابعة جحامعة لندن حلال الفترة ما بین ۱۹۰م = ۱۹۰۷ م» حيث حصل على الدكتوراه في 
العلوم الاقتصادية والعلاقات الدولية» التحق على أثرها بجامعة محمد الخامس كأستاذ محاضر بكلية احقوق» كما 
شغل عدة مناصب دولية علیا عنظمة (اليونسكو)» و(هيئة الأمم المتحدة). (الحرب الخضارية الأول ص: ٩‏ 4۷). 

(۲) الحرب الحضارية الأولى (ص: 555). 

(۳) هان عبد المنعم خلاف: مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية» ومندوب مصر لدى الجامعة العربية؛ 
وسفير سابق لصر في ليبياء شاعر له عدة بحموعات شعرية منها: (أغاريد العمر والسر) وهو نحل للأديب المستشار 
عبد النعم حلاف : 

(الأهرام - (www. ahram. Org‏ 
)٤(‏ المستقبلية وا حتمع المصري (ص: .)٠٤‏ 


سس | ۱۷ 
و(الاختيار)» الحكم على الاضي؛ والاعتبار بتجاربه» والتمییز بین بدائل المکن والستحیل 
فق یہ۷" 

ويلاحظ في التعريف أنه 1 بین معن (الاختیاں؛ ولعله أراد به اختيار ما يناسب 
الستقبل ما د من البدائل المکنة. 


تعریف د. حسن آبشر الطیب"(": 

یقول: «إن استشراف الستقبل في إطار هذه التحولات والتغیرات التزايدة يعي 
بالضرورة الدراسة» والعناية با حصیلة التراكمية للأحداث والتغيرات النابعة من ا جحتمع؛ أو 
الوافدة إليه» ومحاولة ابتكار وإبداع مستقبليات بديلة ممكنة التحقیق»(؟. 


تعريفات إدوارد كورنيش ومن معه: 

ذكروا له تعريفين: 

التعریف الأول: «المستقبلية تقبس ا حقیقة التاريخية والمعرفة العلمية» وتضيف إليهما 
القیم الانسانية والنیال؛ لتشکل ضورا لا قد بحدث مسقلا تھی غلم حذر يذرب» إن 
ارت اتی یسعی للتطلع ال الكنام بدل النظر إل اا 

التعريف الثانى: «أما التاریخ التطبيقي» فهي تنشط وتتقوی حيث يتوقف التاریخ 
والمستقبليون لا یقنعون عجرد فهم ما حدث في الماضي» فهم يريدون أن يستخدموا معرفتهم 


.)۱۸4 المستقبلية وائحتمع الصري (ص:‎ )١( 

(۲) حسن أبشر الطيب: كاتب وأديب سوداني» حصل على بكالوريوس آداب من جامعة الخرطوم سنة ١٦۱۹ء‏ نم 
ماجستير الإدارة العامة جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة سنة ۷٦۱۹ءء‏ ثم دكتوراه قي الإدارة العامة جامعة 
حورج واشنطن سنة ۱۹۷۸م» عمل مستشارا ثقافيًا بسفارة السودان عام ۱۹۷م = ۱۹۷۸م بواشنطن» وفي عام 
٤6ھ‏ - ۱۹۸۰م عمل وزيرًا للتنمية الإدارية برئاسة جمهورية السودان. (الدولة العصرية» صفحة الغلاف). 

(۳) الدولة العصرية (ص: ۲۳- ۲). 

)٤(‏ |دوارد کورنیش: مؤسس جعية الستقبل العالمية» وحرر بحلة الستقبلي» عمل مستشارا لثلائة رؤساء في الولایات 

متحدةء شارك في تحرير تقریر للبیت الأبيض عن الأهداف الوطنية» عمل کرئیس المستقصين في دراسة عن 

لاستشراف» من كتبه: مناهج استكشاف المستقبل» المستقبلية (الاستشراف مناهج استكشاف المستقبل - غلاف 

لكتاب -). 

(5) المستقبلية مقدمة في فن وعلم فهم وبناء عالم الغد (ص: 5 .)٠١‏ 


سم 


۱۸ 


لتنمية فهم احتمالات الستقبل» وی کدون أن الستقبل لا الاضي هو بورة الفعل الانسایي 
وأن قيمة الاضي هي إمكان استخدامه لانارة الستقبل»(. 
التعریف الختار: 

آری آن یقال ق تعریف استشراف الستقبل: 

إنه حهد استطلاعي بالأساس» یتسع لرژی مستقبلية متباینت. ویسعی لاستکشاف 
العلاقات بين الأشياء والنظم والأنساق الكلية والفرعية» وال تشمل العا م الرئيسة لأوضاع 
بحتمع ماء أو بمجموعة من المجتمعات عبر فترة مقبلة - محددة أو غير محددة - وتنطلق من 
بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي والحاضرء وأثر دحول عناصر مستقبلية على 


احتمع(. 


(۱) الستقبلية مقدمة في فن وعلم فهم وبناء عا م الغد (ص: 0۰ 
)۲( ینظر: مقال: (الجهود العربية في حال استشراف الستقبل)» بحلة عا م الفکر (العدد: ۵۷ ) صور الستقبل 
العربي (ص: ۲۳). 


إن ما يحدث في المستقبل بالنسبة للمسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: المستقبل اليقيني: 

وهو المستقبل الذي عُلمَّ وقوعه يقينًا بإحبار الله كلك ورسوله ي كأشراط الساعة 
الصغرى ومنها: (ضياع الأمانة» وفشو الجهل» وكثرة الفتن» وتقارب الزمانء وكثرة 
الزلازل» وهدم الكعبة» وظهور المهدي) ... وغيرها. 

وأشراط الساعة الكبرى ومنها: (ظهور المسيح الدجالء ونزول عيسى ام 
وحروج یأحوج ومأحوج. والدخان, والدابة» وطلوع الشمس من مغرها...) وغير هذه 
العلامات ما هو مبسوط في كتب العلم. 

و ما علم یقینا وأمرّنا بالاعان به قيام الساعة» وبعث المخلوقات» والحساب وا لجحزای 
وغیر ذلك من آمور الغیب. فهذه آمور واقعة لا محالة كما آحبر بذلك القرآن والسنق ومن 
شكك في وقوع هذه الأمور في الستقبل فلیراحع لعانه فقد آصابه عطل...! 
القسم الثاني: الستقبل التوقع الظني: 

وهو ما یتوقع حصوله بالقرائن والوشرات وهذا ظن قد یقع وقد لا یقع» وهو محل 
دراسة (استشراف الستقبل). وأمثلة ذلك كثيرة منها: توقع تدهور اقتصاد بلد من البلدان؛ 
نتیحة لا أصابًا من کوارث طبيعية أو اضرابات عمالية. 
القسم الثالث: آمور مفاجتة: 

وهذه قد لا تکون ها موشرات ولا قرائن بل تحدث فجأةء فلابد من الثبات عند 
وقوعها اعتمادًا على الامان بالله يل وعلی ما آعد العبد به نفسه لواحهتها من خلال 
التو کل وصدق الالتحاء إلى الله تعالى. 

ومثا ھا الکوارث الطبيعية المفاجئة» کالزلازل وا حرائقء والفیضانات. 


(۱) ینظر: مقال للشیخ: د. محمد النجد على شبكة الانترنت بعنوان: (قھیئة النفوس لأحداث الستقبل) في عدة مواقع 
إسلامية منها: «www. 1512۳۳0000۲۰ COM)‏ 


الباب الأول 
استشراف المستقبل 
نشأته. ومفهومه. وأصوله العقدية 


ویحتوي على الفصول الاتية: 

الفصل الأول: نشأة استشراف الستقبل. 

الفصل الثاني: مفهوم استشراف الستقبل. 

الفصل النالث: الأصول العقدية لاستشراف الستقبل عند المسلمين» ویشتمل علی: 
البحث الأول: عقيدة الإبمان بالغيب» واستثثار علم 0٦‏ 
البحث الثاني: عقيدة الخوف» والرجاءء وا حبة. 
البحث الثالث: عقيدة التوكل. 
المبحث الرابع: عقيدة الإبمان باليوم الآخر. 
البحث الخامس: عقيدة الإبمان بالقدر. 

الفصل الرابع: الأصول العقدية لاستشراف المستقبل عند غير المسلمين. 

الفصل الخامس: حكم استشراف المستقبل. 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة ایت 
۲ 

الفصل الأول: نشأة استشراف المستقبل: 

لقد كرّم الله كك الانسان بالعقل المميز الذي يسعى في أمر حاضره» ویتشوّف لتدبير 
عدہ فأصبح شغوفًا بطبعه لمعرفة آحداث المستقبل» بكار حل او عر وا 

يقول ابن القیم''' - رحمه الله -: «النفس لما شرف إلى التطلع على الحوادث قبل 
وقوعها»”". 

فاستشراف المستقبل ليس علمًا حدیثاء بل قدیم قدم البشرية» فهذا آبو البشر آدم اما 
اريس ےدوت تو ےر انا م وی9 
والملك الذي لا ينقطع» قال تعالى: « فوسوسرے لب امین قال یکادم ل الك عل 
سَجَرَوَ الد وم لال ۱6 فلو كانت شجرة ككل الأشجار لكان فيما أنعم الله عليه في 
ا حنة من أنواع الأشجار غنية عن هذه الشجرة» ولكن لا حلف إبليس اللعين بأنها شجرة 
الخلود الذي لا ينقطع حرص آدم اكل عليها لتشوفه لأمر مستقبله» فلم يكفه ما هو فيه من 
النعيم. 

يقول ابن خلدون“: «اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوق إلى عواقب 
آمورهی وعلم ما حدث لهم من حياة وموت» وخير وشر» سيما الحوادث العامة» كمعرفة 
ما بقي من الدنیاء ومعرفة مدد الدول أو تفاوتھاء والتطلع إلى هذا طبيعة محبولون علیها؛ 
ولذلك بحد الکثیر من الناس یتشوقون إلى الوقوف على ذلك في ا نام والأخبار من الکهان 


(۱) ابن القیم: الامام العلامة مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام ا حوزیة وابن قيمهاء ولد سنة (حدی 
وتسعین وستمائة» مع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة ولا سیما علم التفسیر واحدیث, لازم شيخ 
الاسلام ان تيمية كا عاد من الدیار الصرية ی آن مات فاعذ عنه غا جا كان سی القراءة وامخلسق عابدا 
خيّرَاء توفي في الث عشر رحب سنة إحدى وخمسین وسبعمائة (البداية والنهاية ۲۳/۱6 ¬ ۲۳). 

(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ ۱۳۹). 

(۳) طه (۱۲۰). 

)٤(‏ ابن خلدون: آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الاشبيلي الغزي ا حضرمی؛ الفیلسوف الورخ» ولد سنة 
۲ھ وتوق في القاهرة سنة ٦۸۰ھ‏ وقیل: سنة ۸۰۸ هم صاحب التاريخ الشهیر العروف بتاریخ ابن خلدون 
واسه: العبر ودیوان البتداً وا خبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا کبر (دائرة 
العارف» بطرس البستاني 41۰ - 47۷). 


الاول: الأول : استش اف المتقیل: تضانه و مقهو مه و أضيو له العقدیه 


لی ےد 
من قصدهم عثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة» ولقد جحد قي المدن صنفين من الناس 
ینتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه؛ فینتصبون لهم في الطرقات والدكاكين 
يتعرضون لمن يسألهم عنه فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيافهاء وكثير من ضعفاء 
العقول يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب وا ماہ والمعاش» والمعاشرة والعداوة وأمثال 
دلگ 
ویقول مسکویه؟*: «الانسان متطلع إلى الوقوف على کائنات الأمور ومستقبلاتھا 
ومغيباتها...فهو بالطبع یتشوفها ویروم معرفتهاء على قدر استطاعته وحسب طاقته» فرعا 
آمکنه التوصل إلى بعضها بطبيعة موافقة في رأي صائب؛ وحدس وتکهن في الأمور لا يكاد 
بخطئ فیها». 
آما بداية التدوین في استشراف الستقبل فقد ظهرت في الکتابات القائمة أساسًا على 
ال خیالء والتمثلة بکتابات (الدن الفاضلة) و(القصص العلمي)ء وأشهرها کتابات أفلاطون“ 
ا که هویش تل امه باق بالقطايا" الا ات لماع سار 
استخلاص بعض الدروس الستفادة من ازعة الساحقة الق منيت ها أثينا آنذاك فقد کتب 
آفلاطون (الجمهورية) في فترة تدهور التاریخ اليوناني وضعف الدن الستقلة بتأثیر الصراع 
الطویل والنازعات الداحلية» و کانت عثل ردة فعل مضادة للاتحاهات الرئيسة للفکر 
لفلسفي في عصره إذ آمن بضرورة الالزام الأحلاقي» وبعدم الساواة والسلطة. وبالقوانین 


(۱) مقدمة ابن حلدون (ص: ۳۳۰/۱). 

(۲) أحمد بن یعقوب اللقب (مسكويه)» آبو علي الخازن» ولد سنة ٣٣۳ھ‏ وتوقي فیما ذکره بجی بن منده في تاسع 
صفر سنة ٤٢٦ھ‏ ذكي حسن الشعی نقي اللفظء كان محوسيًا فأسلم» وكان عارفا بعلوم الأوائل معرفة جيدة 
(معجم الأدباء» ۲/ .)٦‏ 

(۲) اموامل والشوامل (ص: ۲۰۲). 

)٤(‏ آفلاطون: فیلسوف من آشهر فلاسفة الیونان ولد فی أثينا نحو سنة ٣٤٤‏ ق. م» وتوقی نحو سنة ۲1۸ق. م» عن 
۱ سنة» کان اقب الفکر غزير المادة» واسع العقل لما بلغ العشرین من عمره تتلمذ لسقراط فبقي عنده مواظا 
على الاجتهاد» وأساس الفلسفة الأفلاطونية الأفکارہ با ارتقی إلى ا خالقء وآن الله اتبع في تر کیب العام مبداً وهو 
وجوب عمل الأحسن» وفصل الله العناصر الأربعة وأ حرج منها التراب والاء والمواء والنار (داثرة العارف ٩۳‏ - 
۷). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 
و اعد 
الصارمة و التنظیمات الثابتة(؟. 
وهنا قد یتبادر تساژل مفاده: ما علاقة ما ذکره آفلاطون باستشراف الستقبل ؟! 
ويجاب عن هذا: بأن کتابات آفلاطون ومثيلاتما هى محاولات تتجه إلى الستقبل» را مة 
صُورة عا م مثالي يسوده الخير والسعادة والکمال الغاية منه حث الناس على اکتساب ما 


آمکن من صفات ا جحتمعات ا ثالیة الیل وبالتالي على السعی الستقبلي فكرًا وعملاً“. 

ومن الکتابات أيضًا ما جاء في (آراء أهل الدينة الفاضلة) لأبي نصر محمد الفارایی(؟ 
و کذلك (الدينة الفاضلة) لتوماس مور . 

آما قصص الخيال العلمي فکان من آشهرها (رحلة من الأرض إلى القمر) للفرنسي 
حول فیرل"* ورآلة الزمن) للابحليزي هربرت جورج ویلز"...وغیرها. 

۳ البداية العلمية لاس ستشراف المستقبل فقد احتلفت الاراء حوطاء إذ يرى بعض 


الباحئین أنھا ترجع إلى فاية القرن الخامس عشر اليلادي الذي شهد ظهور کتاب توماس 


(۱) ینظر: الدينة الفاضلة عبر التاریخ (ص: ۳۰ > ۳۲). 

(۲) ینظر: نحن والستقبل (ص: -۷٦‏ ۷۷). 

(۳) آبو نصر محمد الفارابي: محمد بن محمد بن طرخان بن آوزلغ الفارايي آبو نصر ویعرف ب(العلم الثاني) لشرحه 
مولفات (أرسطو) العلم الأول» ولعلو كعبه في العلوم الفلسفية ولد في ٢٦٦ھ‏ وتوثي في ۳۹۹ھ کان من أزهد 
الناس في الدنیا ولا حفل بأمر مکتسب ولا مسکن (مداحل المؤلفين والاعلام العرب حي عام ١٢۱۲ھ‏ ص: 
.)١١١8- ۲‏ 

)٤(‏ توماس مور: قائد سياسي» ومؤلف إنحليزي» ولد في مدينة لندن عام ۱6۷۸م تلقى تعليمه في مدرسة القسدیس 
أنتون» أصبح محامیّا عام ۱۵۰۱ عين كنائب لمدينة لندن من ١١٥۱م‏ - إلى ۸١١٠م»‏ له مؤلفات منها: 
(المقطوعة اللاذعة)» (تاريخ الملك ريتشارد الثالث)» (اليوتوبيا) في عام 5*5 ١م,‏ اتمم بالخيانة العظمى فسجن في 
برج لندن وتم إعدامه في ١٣٥۱م‏ (الوسوعة الحرة -- ويكيبيديا). 

)٥(‏ حول فيرل: كاتب فرنسي من القرن التاسع عشر» يعتبر من مؤسسي أدب الخيال العلميء في عام ۱۸۸۸م 
اتتخب كعضو في ا حلس البلدي» وخدم فيه مس عشرة سنة» أصيب .عرض السكر وتوقي يوم ۲6 مارس عام 
۵ ۰ (الوسوعة ا حرة ‏ ويكيبيديا). 

)٦(‏ هربرت جورج ویلز: یعتبر من مؤسسي أدب الخيال العلمي» ولد في مقاطعة كنت في إنحلتراء لم يكمل تعليمه 
الدرسي بعد إفلاس والده» وقي عام ۱۸۸۹ء بدأ دراسته في مدرسة (ميد هيرست)» ومع الوقت فقد اهتمامه 
بالدراسة وترك التعليم» انضم إلى الجمعية الغابية في لندن» توفي في ۱۳ أغسطس ١٣۱۹م‏ (الموسوعة المحرة - 
ويكيبيديا). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۶ کے 
مور العروف باسم (اليوتوبيا)» والذي طرح فيه تصورًا مستقبليًا مجتمع مثالي ينعم بالأمن 
والعدل» ويخلو من كافة أشكال الاضطهاد والأنانية» ثم تلاه في نھایة القرن السادس عشر 
وحن السابع عشر كتاب الفيلسوف الإنحليزي الشهير فرانسيس بیکون'''ء المعروف باسم 
(أطلنطا ا حدیدة)ء وهو يطرح رؤية مستقبلية للعالم من خلال تصوره مجتمع جدید يعتمد 
على العلم كومبيلة أساسية لتغيير العالم. 

في حين يعزو بعضهم أول محاولة لاستشراف المستقبل على أسس علمية إلى القرن 
التاسع عشر الذي شهد نبوءة الابحليزي توماس مالتوس"» في دراسته عن نمو السکان» 
وال اتسمت بالتشاؤم بسبب التناقض الاحتماعي الناتج عن الثورة الصناعية» المتمثل في 
تزايد أعداد الفقراء؛ ما يؤدي إلى صراع طبقي في ظل سيطرة الطبقة الرأسمالية في احتمع 
البريطاني آنذاك» وتوقع مالتوس أن تتم السيطرة على هذا الصراع عن طريق الأوبئة 
واحاعات والحروب الي تتولی تصفية الفقراء» وإيقاف تزايدهم الذي يهدد مصالح الفئات 
الى تتحكم في مصادر الإنتاج» والثورة والنفوذ السیاسی(؟ 

«ومن الحدير بالذكر أن الدراسات المستقبلية بدأت تحظى بالاهتمام والانتشار وتتجه 
بعيدًا عن الحزئية في تصورها للمستقبل مع بدء الستينيات» حيث شهدت هذه الحقبة ظهور 
العديد من الدراسات» من خلال الحرص على توفير قاعدة أعرض للمعلومات» وخلفية 
أطول في النشاط التحطیطی*) 1 


وی عام ١٣۱۹م‏ أحذت دراسات الستقبل مسارا آخر فلم تعد قائمة على التدوین 


(۱) فرانسیس بیکون: فیلسوف ورحل دولة و کاتب إنحليزي معروف بقیادته للثورة العلمية عن طریق فلسفة جدیسدة 
قائمة على الملاحظة والتجریب. من الرواد الذين انتبهوا إلى غیاب حدوی النطق الأرسطي» آمن بالعلم وقدرته 
على تحسین أطوال البشر توفي في ۱۹ آبریل 157١م‏ (الوسوعة الحرة - ويكيبيديا). 

(۲) توماس مالتوس: باحث سكان واقتصادي سياسي إنحليزي» مشهور بنظرياته المؤثرة حول التكاثر السكان» 
تخصص في الرياضيات» حصل على لقب الماستر» فرض نظريته في السكان على علم الاقتصاد عندما أشار إلى 
وجود عامل يجب دراسته إلى جانب الإنتاج والتوزيع والتبادل» توفي في ۲۹ ديسمبر ٣۱۸۳م‏ (الموسوعة الحرة - 
ويكيبيديا). 

(۳) ينظر: مقال (الدراسات المستقبلية الإشكاليات والآفاق) جحلة عا م الفكر العدد الثالث» ۰۵۱۹۸۷ (ص: .)۹٦٦‏ 


.)۹٦٦ الرجع السابق» (ص:‎ )٤( 


الاول: الأول : استش اف المتقیل: تضانه و مقهو مه و أضيو له العقدیه 


۰ ) 
الذي یعتمد ‏ آساسه على آراء شخصية» وتصورات فردية» وانما أصبحت تتجه إلى العمل 
الوسساني الجماعي» ففي هذا العام أنشأ سلاح الحو الأمريكي مؤسسة (راند ۸( 
870ئ0 9 ا لشو كه قر ا مره 
العلماء والتكنولوجيين وغيرهم من الخبراء؛ لتزويد سلاح الحو الأمريكي وسواه من الأحهزة 
العسكرية بالبحوث المتصلة بتطوير الأسلحة الاستراتيجية الحربية» وبعد ثلاث سنوات استقل 
هذا المشروع وانتظم في هيئة حاصة سحلت في ولاية کالیفورنیاء وأصبحت بسعة اهتمامها 
وغزارة إنتاحها من أهم الحيئات في الولايات المتحدة الى تعن بالتطوير والاستطلاع 
والتحطیط ی الشوون العسکرية وتو اها ومثلاً عند ب البلدان الأحری(. 

و کان اشدف العلن من هذه المؤسسة هو تعزیز وتنمية الغایات ا حیریة والتعليمية» 
والعلمية الکرسة کلیّا للرفاه العام وأمن الولایات المتحدة» وبذلك تحولت راند من بحرد 
موسسة تدرس نظم الأسلحة و الحططات ا حربیة إلى استکشاف سياسة الأمة وتحریها؟. 

«ومع مرور الوقت أصبح استشراف الستقبل هما یشغل بال النظمات الدولية» والعاهد 
العلمية» والشر کات التعددة ابنسية علاوة على ا حکومات منفردة أو بصورة جاعیق». 

وقد تميزت الدراسات الستقبلية خلال حقبى الستینات والسبعینات بثلاث مات رئيسة 
وت 
)١‏ اعتمادها على الجهد الجماعي» وما يسمى بفرق البحث ال تکاملة الي تستند إلى تمويل 


)١(‏ رراند 3۸(0) أكبر مركز فكري ف العالم» مقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية» تقوم بجمع أكبر قدر من 
العلومات وإعداد التقارير والأبحاث الي تركز على قضايا الأمن القومي الأمريكي في الداحل والخارج» وتعتبر 
أحد المؤسسات الفكرية المؤثرة بشكل كبير على الحكومة الأمريكية» كما ترتبط بعلاقات بحثية مع وكالة 
الخابرات ومكتب التحقيقات الفدرالي» وتصب أكثر دراساتھا في مواجهة الإسلام والمسلمين (استراتيجيات غربية 
لاحتواء الإسلام - قراءة في تقرير راند ٣۰۰۷‏ - ص: ۷). 

(۲) ينظر: نحن والمستقبل» (ص: ۸۷ -۸۸). 

(۳) ينظر: المستقبلية مقدمة في فن وعلم فهم وبناء عا م الغد (ص: ۱۷۱ - ۱۷۲). 

(4) مقال: (الدراسات المستقبلية» الإشكاليات والآفاق) جحلة عا م الفكر» العدد الثالث» ۱۹۸۷م (ص: .)۹٦٦‏ 


الاول: الأول انشرافک استفل: تضانه ومقهو مه و أضيو له العقدية 


<< 

۲ عالية هذه الدراسات وظهور ما یسمی بالنماذج العالية في بحوث الستقبل. 

۳ الاهتمام بتأصیل الأسس النهجية للدراسات المستقبلية» من خلال توظیف التراث 
المنهجي للمعرفة العلمية في شی ميادينها الطبيعية والإنسانية» والاحتماعية والریاضیة 
والاستعانة بالنهج التكاملي» والأدوات البحثية ال تکفل أكبر قدر من الوضوعية والدقة 
في تحدید أطر ومستویات التحلیل في البحوث الستقبلية. 

وقد بلغ عدد المؤسسات الهتمة بالدراسات الستقبلية في الولایات التحدة الأمريكية 
فقط ستمائة موسسة في عام ۱۹7۷م» كما انفردت السوید في عام ۱۹۷۳م بانشاء وزارة 

للمستقبل تابعة لرگاسة الوزراء(. 

وهکذا أحذت تتطور دراسات استشراف الستقبل عامًا بعد عامء محاولة رسم صورة 


81+ بعضها عن بعض لسیاسات الأمم» وتطورات العام یی شن ا میادین. 


(۱) مقال: (الدراسات ال مستقبلیة الإشكاليات والآفاق) بجلة عا م الفکر؛ العدد الثالث» ۱۹۸۷م (ص: ۹٦٦‏ - 


.۷ 


الاول: الأول : استش اف المتقیل: تضانه و مقهو مه و أضيو له العقدیه 


2 ۷ 

الفصل الثاني: مفهوم استشراف المستقبل: 

قد يعن مفهوم استشراف الستقبل للوهلة الأولى الخيال الواسع والتخطيط ا مسبقء 
والتحري الدقیق للأحداث المستقبلية» كما يحمل في طياته معن النظر البعید والثاقب 
لأحداث الاضي وا حاضر بغية التوصل لأحداث الستقبل أو قد يحمل -عند بعضهم- مع 
الفال ا حسن, أو التطيّر الشووم للمستقبل القادمء أو استحضار الغیب وقراءته» أو التکهن 
للاطلاع على أحداث الستقبل. 

فكل هذه الفاهیم تدور حول معن استشراف الستقیل» لکنها ‏ تصل إلى المع 
الکامل والفهوم الدقیق لقصود الاستشراف. وضوابطه الى تميزه عن غيره من هذه الفاهیم 
السابقة أو غیرها. 

فمفهوم الاستشراف كما ذکر في تعريفه هو حهد استطلاعي يتسع لرژی مستقبلية 
متباينة» یسعی لاستکشاف العلاقات بین الأشياء والنظم والأنساق الكلية والفرعية» والي 
تشمل العام الرئيسة لأوضاع بحتمع ماء أو حموعة من اٹ حتمعات عبر فترة مقبلة -محددة أو 
غير حددة- وتتطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول الاضي والحاضرء وأثر دخول 
عناصر مستقبلية على احتمع(. 

فالاستشراف حتمًا یختلف عن ا حیال الطلق» فليس هو فلسفات و شطحات تتعدی 
عداها (اللا معقول) و(اللا ثمكن)» بل هي دراسات علمية واقعية موثقة ومضبوطة. 

كما يختلف عن التخطيط؛ لأن الاستشراف يعن بوضع الاحتمالات لما سيكون في 
المستقبل» فهو استقراء لظاهرة معينة في الماضي وملاحظة متغیراتھا الحاضرة» والربط بينهما 
وبين أنماط أحداث المستقبل التغيّرية؛ إذن هو إنذار مبكر واكتشاف للمشاكل قبل وقوعهاء 
أما التخطيط فهو معي بتحدید هدف مسبق ومحاولة الوصول إليه. 


فالاستشراف يعد عاملاً مساعدًا في توجيه التخطیط وهذا الاختلاف بين الاستشراف 


(۱) ينظر: مقال: (الجهود العربية في محال استشراف الستقبل) بحلة عا م الفكرء العدد الثالث ۱۹۸۷ءء صور المستقبل 
العربي (ص: ۲۳). 
(۲) دراسات استشراف المستقبل وأهميتها لاأمق مقال للد كتور: سامي سعيد حبيب» ص حيفة المدينة (العدد: 


۹ءء 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية ایت 
۲۸ 

والتحطیط يبرز أهمية الاستشراف للدراسات, والراکز الي تعن بالتخطیط في كافة ا حالات. 

فمعیٰ أن الاستشراف (حهد استطلاعي یتسع لرژی مستقبلیه متباينة) أي أنه قائم على 
بذل الطاقة في التطلع إلى الآراء الستقبلية المختلفة» ولیس الاعتماد على معلومات سابقة 
ومن ثم تطویرها فقط. 

وأما أنه (یسعی لاستکشاف العلاقات بین الأشياء والنظم والأنساق الكلية الي تشمل 
العا م الرئيسة لأوضاع بحتمع ما أو بحموعة من ابحتمعات) آي أن غاية الاستشراف 
الکشف عن الفرضيات والاحتمالات الي تسیر عليها النظمء والطرق» والعلاقات في شئ 
امحالات على تنوٌع المجتمعات. 

والقول بأن الاستشراف يكون في فترة مقبلة محددة أو غير محددة یخرج بذلك 
الاكتشافات والنظريات في الأزمان الماضية والحاضرة» فهو يختص هما يستقبل من الزمان إن 
كان تا لذن بعض اھ او ال حدد مدة زمنية مقیله کعشرین سته مقلد» آو 
القرن القبل» أو غير حدد» فقد یطلق (بالزمن القادم) دون تقييد بزمن معين» وکون هذه 
الرژی والاستکشافات (تنطلق من بعض للافتراضات) فان هذا يعد شعلة البحث في 
استشراف الستقبل (الفرضية والاحتمال) ولیس ال حزم. 

وکون هذه الافتراضات حول الاضي وا حاضر وأثر دحول عناصر مستقبلية على 
ا حتمعء فهذا يع أن الفرضیات الستخدمة استمدت من سنن وبحارب ماضية وحاضرق قد 
یکون لها أثر على عناصر الستقبل» كما أنه يصف حال ابحتمع بعد دخول عناصر الستقبل 
المفترضة عليه. 

فيتضح بذلك أن مفهوم الاستشراف توظيف متغيرات قابلة لأن تتأثر بسياسة التغيير 
لقضايا مجتمعية حوهرية» اعتمادًا على البحث في الماضي والحاضر. 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


الفصل الثالث: الأصول العقدية لاستشراف المستقبل عند 


تمھید : 
e‏ من الأمم في القدم أو 
الحديث رغم تفاوتھا في مدارج الرقي» ومراتب الممجية من إشاعة مبدأ التدین ون 


آظهرت حلاف ذلك ظاهرًاء الا أن ما تضمره في الباطن لابد أن ينطق بأن للوجود موجدا 
بلق مان سد الالو ل میں که گیا ھا باعل اه تیه مت 
مَحَعَذ وأ تما لشیم لما ولا 4 

والتسلیم لمبدأ التدین يقتضي على صاحبه الادانة بجملة من المبادئ اعتقادًا وعملاء وهذه 
البادی الاعتقادية والعملية لا ينفك بعضها عن بعض» فالعقائد الى يصدق ما الرء ویدین با 
لابد أن تتعکس على واقعه العملي» و شخصیته وقناعاته» والا أصبحت جرد تصورات هشة 


و و 
رح ےر 2 م 2 ہے و 


متقلبة إلا تستقر على ۳ أو هدف» یقول تعال : لما الموؤینوے الزن مسوأ پا ورس ولو شم 


7 


کم رکب ومد تلهم وتشهترن یں ام ولیک هم تفت 74". 

وهذه العقائد «إن كانت موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» فهي صحيحة 
سليمة» تحصل با النحاة من عذاب الله والسعادة في الدنیا والاحرق وان كانت مخالفة ما 
أرسل الله به رسله وأنزل به کتبه فهي عقائد توحب لأصحابما العذاب والشقاء في الدنیا 


نم ہہ ہے 


والآحرة»» قال تعالى: فمن یکر بالطغوت ودوم بال ققد اسمس بالعروة الوب 


1 ا محلم 4 فهذه العروة الوثقی قائدة لمن تمسك با إلى 0 امحال» 


۵و م هم و ہے 


والفلاح في الآل قال تعالى: فلا آهبطوا نبا ہا یا اما بتک من هُدَى فمن تم م هدای فلا 


(۱) ینظر: الدين (ص: ۸۱). 

(۲) النمل: (۱4). 

(۳) ا حجرات: .)١5(‏ 

.)۱۰ الارشاد إلى صحیح الاعتقاد (ص:‎ )٤( 
.)۲95( البقرة:‎ )5( 


۳۰ أ 
ہہ ۶ دي و سک و 2 م )۱( 5 رر مر رج رس رک 07 / کی ےب کش و درم 
حوف 2 ولا هم عزون 4 3 وقال سبحانه: # من عمل صَللِحًا من ذکر أو أنق وهو 


ہے ره ہو مور م 


صد 
ام هو ہوم سوه سک کر AL‏ مفرح ےھ اع > 2 2 0 5 7 ۱ 
مؤمن فلتحیته. حيوه طبه ولنجزیتھم أجرهم بِأحسن ماکاواً یعملون 4" ۰ وقال تعالى : 


اسب ےط 


ا09 


عم 
ہک ےھ سے 


2 سے ا مک کے a‏ کک وس ےر مسر مه مهم ۳ 
وقد وى یک وا لت من لاک لین آشرکت لیحطن ملك و" 7 ہہ" 
ومن لوازم التمسك له العقيدة الصحيحة تعلمهاء ومعرفة أصوفا وقواعدها؛ ليتم 
بذلك شد الوثاق با حى لا تنفصم فينقطع هذا الانفصام كل خير وبر كة» وسعادة في الدنيا 
والآخرة» قال تعال: ‏ فاعارآنه. که إلا اک وس تفر لد يلك 4 . 
وقد اجتهد علماء الإإسلام - رههم الت لتأصيلها وضبطهاء مستمدين هذا التأصيل 
من نصوص الكتاب والسنة» را مین بذلك منهاجًا واضحًا شافیّاء أصبح رمرًا لعز هذه الأمة 
وسؤددها. 
ومن هذا المنطلق فالبحث في أمور المستقبل بالنسبة للإنسان السلم لم يأت من فراغ 
بل له أصول ثابتة في العقيدة الاسلامية الي جاءت شاملة مستوفية لجميع حاجات النفس 
البشرية» وال منها التطلع لأمر المستقبل والتشوق لمعرفة آحدائه. 
وهذا الفصل يوضح ما يختص باستشراف المستقبل من أصول العقيدة الإسلامية» وما 
فيها من ضوابط ومحترزات. 


.)۳۸( البقرة:‎ )١( 
.)۹۷( النحل:‎ )۲( 
.)٠١( الزمر:‎ )۳( 
.)١9( محمد:‎ )٤( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية ہے 
المبحث الأوّل: عقيدة الإيمان بالغیب؛ واستئثار علم الله تعالى به: 

ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف عقيدة الإيمان بالغيب: 
الغيب في اللغة: 

يأ .معن الشكء والستر» وما غاب عن العين» وهو كذلك الوضع الذي لا يدرى ما 
وراءه» قال تعالى: لین اَی أي ما غاب عنهم ما آحبرهم به البي # من أمر 
البعث والحنة والنار» والغيبة من الاغتياب إذا وقع الرحل في آخیه. وهو أن يتكلم حلف 
إنسان غائب بسوی فان كان فيه صدقا فهو غيبة» وان لم يكن فهو بتان قال تعا ی: «إولَا 
یب مس بسا ۳ والغيابة: قعر البتر ومهبط الأرض» قال تعالى: #وَاَلْفُوهُ في مب 
اد چ أي قعر البعر٩.‏ 
الغیب في الشرع: 

«هو ما لا يقع تحت ا حواس؛ ولا تقۃ ود تع 
السلام- وبدفعه یقع علی الانسان اسم الا حاد»(* 

ویو حذ على هذا التعریف قید (ولا تقتضیه بداية العقول) أي أن العرفة البديهية لا 
تدحل في الغيب» وهذا خطأء فمعرفة الله تعا ی والایعان بوجوده آمر بَدَهي» وهو أصل 
الإبعان وأعظم آمور الغیب التعبدیة. 


وهناك تعريف آخر أكثر دقة وجمعًا لمسائل الغيب وهو أنه : «ما غاب عن الحس» 


.)۲( البقرة:‎ )١( 

.)۱۲( احجرات:‎ )٢( 

(۳) یوسف: (۱۰). 

(4) ینظر: لسان العرب (۱/ ٠٠٤‏ - 197 تمذيب اللغة (۸/ ۰۱۸۲ حتار الصحاح (۱/ ۰۲۳ تاج العروس 
(۳/ ۰۰۰ - ۵۰۲ مادة (غیب). 

.)1۱۷ مفردات ألفاظ القرآن (ص:‎ )٥( 

.)۲۷ ینظر: أصول الإبمان بالغیب (ص:‎ )٦( 


۲ 

وأد ركه الانسان بتحلیله الفكري» أو با حبر اليقیین عن اللہ تعالى ورسوله يل أو يبقى سرا 
مكتوما یعجز الانسان عن |دراکه ولا یعلمه الا اللطیف ا-بیر»(. 
وجميع هذه الأمور ترجع إلى آرکان الإبمان الستة ال جعلها البي ب تعریفا مان في 
حدیث حبریل اه وفيه: ((... فأخبرني عن الاعان» قال: أن تؤمن باللّت وملائکته» 
وکتبه» ورسله واليوم الاخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره...)). 

ومن المخالفات في هذا الأصل ما وقع فيه الفلاسفة قليكًا وحدیثا؛ حيث جعلوا الغيب 
مقابلا للمحسوس وهذا منهج منحرفء فالذي يقابل الغيب هو الشهادة وليس ا حسوس؛ 
فالفرق می الغیب والشهادة لیس هو الفرق ینا احسوس والعقول كما قالوا؛ فقد جعلوا 
احسوس مشهودا وقابلوه بالوجود العقليء وزعموا أن هذا الوجود العقلي هو الغيب الذي 
آحبرت به الرسل! 

فالغیب لیس جرد تصورات عقلية غير موجحودة» فالجنة والنار غيب وهی موجوده 
مخلوقة الآن» وكذا الملائكة والكرسي والعرش وغيرهاء وأعظم منها رب العالین 4 فهو 
موحودٌ له ذات وصفات قائمة به على الحقيقة» تليق بجلاله وعظمته. 

فمعتقد أهل السنة والجماعة في الغيب: أن له حقيقة يجب الامان بھاء مع تفويض 


كيفيتها ظ . 
المطلب الثاني: منزلة عقيدة الایمان بالغیب. وارتباطها باستشراف 
المستقبل: 


علق ان تفال الانسان وجعل له عقلا مفکرا شغوفاء لا یستقر ولا یطمعن حت يهتدي 
إلى أصل هذا الکون ومبدئه» ونشأة الانسان وخلقه؛ وما ینتظره في معاده وآخرتہء فهدی 


الرحمن الرحیم بتمام حکمته وعلمه من آمن من خلقه إلى صل متين یرقی بالانسان من عام 


(۱) رحلة عبر الغیب (ص: ۲5). . 
(۲) آحرجه الشيخان, البخاري» ك: الابمانء ب: سؤال جبریل البي لا (۱/ ۵۰/۲۷ ومسلی ك: الاعان ب: 
بیان الإبمان والاسلام والاحسان .)۸/۲٦ /١(‏ 


(۳) ينظر: أصول الإيمان بالغيب (ص: ۲۸ - ۲۹). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


<< ۳ 

احسوسات والادیات إلى عا م الغيب» متلمسًا بذلك حاحة النفس البشرية الفطورة على 

حب معرفة الغیب؛ لیحقق بذلك أسمى مراتب العبودية لله تعالى» قال سبحانه: ال( ذَلِكَ 

سوه هدی تین © زین بمنون یالب مالساو وم رتفهم شوت © وان نوت ما أل رلک 

وم رل من لِك مروت کت عق مکی تن هم یت هم اليس 84ء فلا هداية ولا فلاح 

للعبد الا بتسلیم عقله وإدراكه لما آطلعه عليه علام الغیوب سبحانه» حي یصبح عا م الغیب 
عنده كأنه عا م شهادة. 


وقال تعال: ولد اتيا موی وهدرون الفرقان وضياء وکا مت (م) النینَ 
> <> ار کا ےر ہج رھ ہہ 6 (۲) 
شوت رھم بالعیب وهم ین الساعة مشفقورے 4 . 


7 م ہھو جر مر 3 دج و وہ E‏ م ۳ 
وقال تعا ی: Ss‏ اه 0-7 


مرح ہے . 1 2 مرو 7 لے س ده ہے چ2 
قرو إِنما نذر الذین خنور- ر ر الت وآقاموا اللو ومن کرک ا مک سے 


وبشر الّه من آمن بالغیب عغفرة الذنوب» ودخحول جنة النلد ق الآیات: قال تعالل: 


رم ےک صے صد مس صا مس رو راج ہے 


۲ ما نمزم اتب کر وکثی للحن بالغب فبشره بمغفرة روج گريم 4 وقوله 
تعا لی : هلا ما عدون کل وای حفیظ (۳9) من خی رن بالتیي وجا یقلب منیب ا آدخلوها 
بسک کل بوم لكوم کم ما کاو ولا رڈ(“ . 

والایعان بالغیب آعلی مراتب الایعان وأفضلها؛ لأنه قوام هذا الدين» فحمیع ما أتى به 
الرسل كان قي يوم من الأيام بالنسبة للبشر عالم غيب لم یصل إليه علمهم» وبارسال الرسل 
وإنزال الکتب یکون الامان بالغیب أساس الایعان فلا یسمی مومتّا الا من آمن بأن للخلق 


.)۵ -۱( البقرة:‎ )١( 
.)٤۹ = 4۸( الأنبياء:‎ )۲( 
.)۱۸( : فاطر‎ )۳( 

۰)۱۱( يس:‎ )٤( 


.)۳٣٣٣٣( ق:‎ )5١( 


آلاول: الأول : استش اف المتقیل: تضانه و مقهو مه و أضيو له العقدیه 


چا - 
خالقا وهذا (غیب)ء ولا يسمى مؤمًا إلا من آمن بأن للخلق مبداً ومعادًا وهذا (غیب)» ولا 
مس سا لات مس سال تا وی وه شیم 

فلا يسمى مؤمنًا إلا من آمن بالغیب إجمالاً دون تفصيل» إذ لو كان الإمان واجبًا على 
التفصیل لما دحل أكثر الأمة الحنة إلا بعلم كعلم البي ولد وكبار الصحابة وأهل العلی فان 
أكثر الأمة لا يستطيعون هذه المعرفة؛ وهذا كان الصواب عند أهل السنة والجماعة أن القدر 
الذي یثبت به للعبد وصف الإسلام هو تحقيق أصل الاسلام» وهو (الاعان اٹحمل). 

يقول ابن أبي العز ۲ في شرح الطحاوية: «ولا ريب أنه يحب على كل أحد أن يؤمن عا 
جاء به الرسول وي مانا عامًا بحملاًء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول بلي على 
التفصیل فرض على الكفاية» فان ذلك داحل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وله وداعل في 
تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب وا حکمة؛ وحفظ الذكرء والدعاء إلى سبيل الرب 
بالحكمة والوعظة الحسنة» وا جادلة بالى هي أحسن» ونحو ذلك ما أوجبه الله على المؤمنين» 
فهو واحب على الكفاية منهم. 

وأما ما يجب على أعيانمم» فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاحتهم ومعرفتهم وما أمر به 
أعيائهم» ولا جب على العاجز عن ماع بعض العلم» أو عن فهم دقيقة ما يجب على القادر 
عل ول ۱ 

ونما يدل على منزلة الإعان بالغیب أيضًا حدیث أبي جمعة ظلہ قال: ((تغدينا مع 
مول الله ول ومعنا أبو عبيدة بن ابحراح» فقال دبا سرن 20 اھ ھی متا اسلا معا 


وجاهدنا معك. قال: نعم قوم يكونون من بعد کم يؤمنون بي وم د 


)١(‏ ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الدمشقي علاء الدين الحنفي» ولد سنة ۷۳۱ھ توق سنة 
۲ھ من مصنفاته: التنبيه على مشكلات الهداية» النور اللامع فيما يعمل به في الجامع (كشف الظنون» 
°٥‏ / . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ۱۱۱ - ۱۱۲). 

(۲) أحرحه أحمد في مسند أبي جمعة حبيب بن سباع َيه /٠١١ /٤(‏ ۱۷۰۱۸) وا حاکم في المستدرك ك: معرفة 
الصحابة» ب: ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين )٣۹۹۲ /۹۰ /٤(‏ وص ححه الألبان في السلسلة 
الصحيحة (۷/ ۹۰۷). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


07ے 
فقد أعطى اللہ تعا ی أمته بعد عهد نبيه بيك هذه الخيرية بإافهم بالغیب الذي صدقوا به 
ولم يشاهدوه» بینما قد شهده أصحاب البي # من قبل عَيانَاء فمنزلة الإبمان بالغيب من 
الدين عظيمة» فهو أساس الدين» ولب العقيدة» وفطرة البشرية السوية. 
ثم إن الإبمان بالغيب أصل عقدي» وركن إكاني متين» ومقتضّی عظيم من مقتضيات 
حلاص العبودية الي خلق الله الخلق لتحقیقھاء ومن جانب آخر فالمستقبل الذي يحاول 
الانسان. استغرافه.یعد اما عه 00 حواسه إذن لابد لكل من أراد استشراف 
الستقبل أن يستقي نماذحه الاستشرافية وتطلعاته الستقبلية بناء على هذه العقيدة, فالله ل 
مع کونه جعل أسببّا وستّا وطرقا يتطلّع ما لسلم على بعض آمور مستقبله» الا أن ابلزم 
بتحقق هذا التطلع ومعرفة تفاصیل آحدائه غير ممكن لأي آحد كاتا من كان» فمن ادّعی 
ذلك فقد أعظم على الله الفرية» وتعدّی على صفة عظيمة اختص اللہ بھاء وهي (علم الغیب) 
فلا یمد تطلعه واستشرافه هذا إلا افتراء ودحلك مهما وضع له من مؤكداتء وبراهين 


المطلب الثالث: آقسام الغیب: 

یقسّم العلماء الغیب إلى أقسام متعددة باعتبارات متباينة» تختلف من عالم لآخر» فمنهم 
من یدخل قسمًا من أقسامه باعتبار معين» والآخر يخرجه لاعتبار معين» ومنهم من یشرح 
ویفصّل(. ..ومنها هذا التقسيم: 
القسم الأول: الغيب ا حقیقی آو الطلق : 

«وهو ما يغيب عن ا حواس والعقول معًاء ولا يعلمه إلا الله وله فهو مححوب عن 
الخلق جميعًاء ولا عکن لمخلوق أن یعلمه»( وهذا هو الغيب الذي تتناوله الآية الكرعة» 


7 


قال تعالى : قل ا لايعَلَوُ من في السَّمُواتِ 0 لیب الا 4 » وقوله تعال : #وونده: مفایح 


(۱) تقسيمات الغيب» ينظر: التنبؤ بالغيب عند الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام (ص: ٩۲‏ - 4۷)» أصول الاعان 
بالغيب (ص: .)١۹ - ١٤‏ 

(۲) عالم الغیب والشهادة في التصور الإسلامي (ص: ۷۸). 

(۲) النمل: (15). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


a 


بع ا ا کروی شد یا ید مہ ہے وو ہے پک کی سم دوعا دك ہے 
لیب لا يعلمها إلا هو ویر ما ار والبخر وما سط من ورو قَء الا یعلمها ولا حَبَّف 
رم ۶ ام سکم س و ۱ 
ظلملتِ آلارض ولا رطب لا یاس إل 2( 


النوع الأول: ما أحبر الله تعالى بأنه قد کتمه عن خلقه جميعًاء ومنهم الأنبياء والملائكة 


بنص صريح, مثاله: علم قيام الساعة» وعلم مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: # إن اللہ 
لل رورم و مح ہے سے جع ابر مح 


چنده,ولم امه وباز ليت وَيِمْلر ماف لارام وما یدرف ی ماد مکی هرا ريا را 


کڑ ھا وا نی مو وت و و ب عم 0 
نس بای ازضٍ تمو تلن الله عليم خير 4 


حمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللہ ولا يعلم ما قي غد إلا اللہ ولا 
يعلم مؾ يأ المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا الله ولا يعلم مى تقوم 
الساعة إلا ال( 


ومفاتیح الغیب هذه کذب من ادعی معرفته بشيء منها؛ فهي مختصة باللہ 3(. 


النوع الثانی: «ما لم يرد فيه نص صریح في أن الله تعالی قد کتمه عن الخلق جميعاء فله 
ييل أن يُطْلع من يشاء من رسله على ما شاء منه» ولا يُطلع على هذا النوع أحدًا غير الرسل 
عليهم السلام»27. 

وهذا النوع هو المشار إليه في قوله تبارك وتعالی: ہے مر تا 


ى 


)الا من آزتضی من رَسُولٍ ۳4 وقوله چا 


.)٥۹( الأنعام:‎ )١( 

(۲) لقمان: (۳). 

(۳) آحرجه البخاري في صحیحه ك: التوحيد» ب: قول الله تعالی: عالم لیب فلا يُظْهِرُ عى غه آخنا 4 
YAY /٦(‏ 4( 

.)۷۹-۷۸ ينظر: عا م الغیب والشهادة (ص:‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق» (ص: ۸۰). 

ری الجن: .)۲۷-٢٢(‏ 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۳۷ 1ے 
ے۔ 11 ۳۹ مس ہو A7‏ سج 1 04 مر 
ڑھد ا ن الله یلعای ول تو ظ 
لقا لا باتیکما طعام مركاو إلا نانا اویل بل أن ييا ۳4 وقولہ تعالى في قصة 
عيسى ا : بجی يما ود دماکدخ ردان ویک '". 
الصحابة» وعلامات الساعة وغيرها . 


القسم الثانئى: الغیب الإضاني أو ای أو المقيد: 
وهو ما غاب علمه عن ب بعض المخلوقين دون بعض » أو غاب عنهم في حال دون حال» 
سک التخریش يدق اف إن اہی مطاف انس ظط اا داس ا 


وهذا التقسيم له عدة أنواع: 
النوع الأول: 

نوع يعلمه بعض الخلوقات دون غيرهم من المخلوقات الأحرى» سواء من الإنس أو 
الجن أو اللائکة(؟ فالانس يتفاوتون فيما بينهم في مقدار العلم وطبیعته» فعلم الأنبياء ليس 
كعلم بقية البشر وعلم العلماء ليس كعلم عامة الناس» وكذلك الجن يعلمون أشياء لا 
يعلمها الإنس» وأيضًا الملائكة هم من ا خصائص العلمية ما ليس لغيرهم. 
النوع الثاني: 

«أن يغيب الشيء عن حواسكء ولكن يتناوله غيرك بالشاهدة كالعلم بالأقطار النائیق 


.)۱۷۹( آل عمران:‎ )١( 

(۲) یوسف: (۲۷). 

(۲) آل عمران: (55). 

.)۸۱ ينظر: عا م الغیب والشهادة (ص:‎ )٤( 

.)۳۲ ينظر: درء التعارض (ہ/ ۰)۷۳ عا م الغیب والشهادة (ص: ۷۰)ء الإبمان بالغیب (ص:‎ )٥( 
٠١ /١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 


والطبقات الأرضية» والأحهزة الداحلية للانسان وا حیوان؛ فهذا غيب بالنسبة لبعض ال خلق 
دون بعض» وقد يعلمه الغائب عنه بسماع آخباره المتواترة عمّن شاهده وعلمه» فيمكن 
معرفة هذا النوع مطلقاء وعندئذ لا يكون غيبّاء أي بعد هذه العرفت(. 
النوع الثالث: 

هو ما غاب عن محسوس الناس جمیعَاء لکن بعض الناس لديه استعدادات وشروط تمکنه 
من العلم به عن طریق البحث والا کتشاف. کالقوانین الكونية والکوا کب السماو ية الق 
قال الله فیها: والس وَالْقَمَرَ نب ۳4 وقوله تعالى: وع كسا دد لين 
ساب وهذه الشروط والأسباب ما أن تعلم بالتجربة والقايسة کعلم ما سیقع في 
العام القبل من الکسوف وا خسوف: واما بالاستدلالات القبلة کعلم حياة ا نین بجر کته 

(Dl. 

وعلى عقل الرجل .منطقه . 
النوع الرابع: 

أن يغيب الشيء عن ا حواسء ولا یمکن التعريف به في الدنیا بحال من الأحوال» 
لاحتلاف طبيعته» كالحياة البرزخية وما فيهاء فهذا غيب لا نستطيع معرفته» لکن نعقل خبرہ 
الصادق» ولا يعرفه إلا من يعيش هذه الحياة البرز حیة(". 


أن يغيب الشيء عن حواسناء ولكن يمكن التعريف به في الدنيا على وحه بحمل؛ ومن 
هذا النوع ما أخبرنا به الله تعالى من نعيم ال حنة وعذاب النار» فقد أخبرنا الله تعالى أن في 


الجنة قصورا وطيوراء وعسلا ولبناء وفاكهة وحريراء فهي توافق ما في الدنيا في الاسم فقط 


(۱) عا م الغيب والشهادة (ہ۷-٦۷).‏ 

(۲) الأنعام: (٦۹)۔‏ 

(۳) الاسراء: (۱۲). 

.)۳۲ ینظر: درء التعارض (ہ/ ۷۳)ء عا م الغیب والشهادة (ص: ۷۷)» الایعان بالغیب (ص:‎ )٤( 
.)۷۲ (ه) ینظر: درء التعارض (۵/ ۰0۷۳ عا م الغیب والشهادة (ص:‎ 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۳۹ | 
لکن لا یعلم حقیقتها إلا الله سبحانه» فهي غيب علمناه بشکل بحمل دون تفصیل(. 
القسم الثالث: تقسیم الغیب باعتبار الزمان: 
النوع الأول: الغیب الاضي: 

a‏ کبس e‏ لاس هو اه رها تیمها هقی 
الأمم والأنبياء السابقین وال لم نشهدها. ومن هذا قوله تعالى: «غلبتِ الوم )ا ف أَذْقَ 
رم O‏ و قوله تعال : ولد آرسَلتا رسلا من لك 

متهر من قصصا عایلک وین نم کن لم تسس ب 4 وكذلك ما مضی من عا م الجن 
سقس وا ل ادي یا کانء سواء أكان غيبًا مطلقا کعلمنا بخلق ا جن 
والملائكة» وما كان من عا م قبل وجود البشی أم ما كان غيبًا نسبيًا كقصص السابقين 
بالنسبة للاحقين“ 
النوع الثاني: الغيب ا حاضر: 

وهو ما غاب عنا ق. زمانناء سواء أكان مطلقا کعلمنا باستواء الله تعالى على غرشہ 
وبعالم الملائكة الكرام الكاتبيين» ووجود الجان» وا لحنة والنار» فكل ذلك غيب عنا حاضر 
الآن قي زمانناء أم كان نسبًا فما يجري الآن في أقطار الأرض غيب حاضرء قد يغيب على 
أحد دون آحد. وهذا يمكن معرفته بوسائل الاعلام الق تنقل مباشرة؟. 
النوع الثالث: الغیب الستقبل: 

وهو کل ما یکون ن مستقبل الأيام سواء آکان مطلقّا لا یعلمه الا اھ . کوقت 
الساعة والأجلء وسائر مفاتح الغیب ا خمسة أم لا كان یکون غیب مستقبل لعصر من 


(۱) ینظر: درء التعارض (5/ ۷۳)ء عالم الغيب والشهادة (ص: 5 ۷). 
(۲) الروم: (۳-۲). 

(۲) غافر: (۷۸). 

.)۳۳ ینظر: الاعان بالغیب (ص:‎ )٤( 

.)۳۳ ینظر: الرجع السابق (ص:‎ )٥( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 


020 

العصور» بينما هو حاضر معاش لغيرهم» ماضيًا لآخرين من بعدهم» ومثاله إخبار الله تعا ی 
لأنبيائه ببعثة نبينا محمد ولد قبل بعئته» وعلى هذا النوع يدور الحديث في فصول البحث 
التالية لبيان الطرق الموصلة إلى معرفته» وحكمها وغير ذلك0©. 
المطلب الرابع: آثار وثمرات الإيمان بالغيب: 

الإنسان بطبيعته يتأثر ويؤثر فيمن حول وما لا شك فيه أن للاعتقاد الباطن أثْرًا عظيمًا 
على سلوك الانسان ومبادئه وتصوراته» فسلوك الانسان ما هو الا نتاج تراکمي لا طبع على 
قلبه من معتقدات, والسلم لابد أن یتأثر .عدی اعتقاده بوجود غيب» وبعانه بأن هذا الغیب 
لا يعلمه إلا اللہ وحده, وبحسب قوة إعان السلم بمذا الغیب يأ الأثر واضحًا في حياته 
الفردية والجماعية» ا 8٢ھ‏ نام 


ومن هذه الآثار: 
)١‏ أن الاعان بالغیب يدعو إلى معرفة اللہ تعالى وتوحيده» والبحث ف أسمائه وصفاته فهذا 


أعظم غيب فطري لا يتوصل إلى معرفته إلا بخبر من الله تعالی» قال الله تعالى: ود 
رو ۳ رم ہ7 ے ل سوسوم چ 06 اٹ ر و مر یرم رر“ 0ت 
ریک مِنْ بن ءادم من ظهورهر دریمم هدم عل نفسهم آلست پریکم الوا ب ههد ات 


A‏ موم ص سم مه 93 ات ل کی مرح وو ہے کس ہر ہے 


ا عن ها عفن ا أو د کک باون من قل وکا ده 


مر بعد نهر ا ا طِلُونَ 4 » فالوحي جاء بأنه تعالى میع بصی عليم قدير 
سار لي لس که ما سدق سل کٹ 


رمالا EE DOO‏ وهو أَلسَعِيِعٌ اير ۰4 وقال 


محر م2 


۰ 


سبحانه: لاد رکه الہک وف يدرك لسر وخر لیف یه ۱۳4 فمعر فة الله 
تعالى بأسمائه وصفاته» وافراده بالتوحید من آهم حقائق الغيب وا مطالبه؛ لأن 


(۱) ینظر: الامان بالغیب (ص: ۳۳). 
(۲) الأعراف: (۱۷۳-۱۷۲). 

(۳) الشوری: (۱۱). 

.)۱۰۳( الأنعام:‎ )٤( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


1 ہے 
القلوب بحبولة على طلب هذه المعرفة مشتاقة إليها؛ لذلك فصّلها اللہ في الوحي( ومنع 
من الطمع والتمادي في البحث عن هذه الحقيقة؛ حي لا يقع المسلم في ضلالات 
التحریف أو التمثيل» أو التشبيه أو التعطيل الموقعة في الشرك به تعالى. 

77 المي هن چات سلق توه عم ل 
: «فإنه إذا ثبتت نبوة محمد و بقيام المعجزة وجب التصديق على ما أنبأهم عنه من 
)۶۶ 
۳ أن الإيمان بالغيب أوصل المؤمن إلى معرفة أصل الكون ونشأة الإنسان» وتسخير الكون 
له» والغاية من الخلق» ومصير هذا الكون وفایته(؟ قال تعا ی: ٭لإتما فلا لیے لد رنه 
أن تقول مکی تكن ۳ وقال سبحانه: کان فى کان الکو 
هار وَلَقُلكِ الق ری ق الخ بِمَا تفع ال ت ا از پک گی 7 
الْأَرصٌّ بَعَدَ موا وبك فا من کل دابتر وتضرین اليج واسَکاب الْمسَخَ ر بين الصا 
والارض ليت لَقَوْم یعون ٠4‏ فالومن بالغیب لا يتشتت تفکیره في حاولة التوصل إلى 
معرفة كيف بدأ الکون و کیف ينتهي؟ و كيف خلقه الله؟ وما سر تسخیر الکون 
للانسان؟ ثم كيف هي النهایة؟؛ لأنه وصل هذا الایعان إلى معرفة يقينية تغنیه عن التخبط 


وات ولاز رانک ی 


/ 


(۱) ینظر: أصول الاعان بالغیب (ص: ۳۹-۳۳۳). 

(۲) ینظر: التنبؤ بالغیب عند الفلاسفة النتسبین إلى الاسلام (ص: ۸۳). 

(۳) ابن تیمیة: تقي الدين آبو العباس مد بن شهاب الدین عبد الحليم بن جحد الدین أبي الب رکات الحراني» ولد في 
عاشر ربیع الأول سنة إحدى وستين وستمائة مع من ابن عبد الدائم» وابن أبي الیسر وابن الصیریی» وحلق 
كثير» نظر في الرحال والعلل وصار من أئمة النقد» ومن علماء الأثر مع التدین والنبالة والذ کر والصيانة» توفي 
معتقلا بقلعة دمشق بعد مرضه في ليلة الاثيين العشرین من ذي القعدة سنة نمان وعشرین وسبعمائة ثلاث تراحم 
نفیسة للأئمة الأعلام» ص: ۲۷-۲۱). 

.)۲۵۲ /۸( درء التعارض‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: أصول الاعان بالغیب وآثاره (ص: ۳٥٣‏ وما بعدها). 

ری النحل: (4۰). 

.)١515( البقرة:‎ )۷( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية یت 

کڪ ٦‏ 
في متاهات الأفكار المنحرفة» والعلوم المضللة» والعقائد الباطلة عن هذه الحقائق» فهو 
يعمل لأنه عَلمَ أن الله خلقه لأحل العبادة» قال تعالى: «إوَمَا عم كَل والإذى إلا 


دون ويتفكر في الكون؛ لأنه وصل إلى علم اليقين بأنه لم يخلق عبتا ولا ا 


5 5 مک ل رط دع بع کے ہے س ےک سے کے کی 7 ° گی 2 
قال تعا ی: « الذين يذ كرون له قیتما وقعوداوعل جیهم وَيَتَمَحَكَرُونَ فى حل السَمواتِ 


7 


وا رض ربا ما لت هد بتطلا سبك متا عَذَابَالتَارِ 4 . 
)٤‏ الطمأنينة والسكينة» فالمؤمن بالغيب يعلم أن هذه الدنيا ليست النهاية» فيطمئن ويهداً 


1 ۳ 2 ۳ 5 کر ع ساس 2-6 سد رف ساسم ہے جرحلا م 
مهما أصابه فيها من مصائب'" قال تعالى: الزن ءامنوا ور سا یمهم بظلر أَوْلتيكَ 


1 مج عر واس مر ہے 26 3 5 : لا ےه ےرہ ھ ہے وص 
2ھ الا وم مهدو 4 5 وقال سبحانه: #فليعبدواً رب هلا البِيتِ 62 الزعت 
ےم سس یو 


وو کال تر ار 

)٥‏ أن الإبمان بالغيب أساس الرقی الإنساني والعلمي فان «التنكر لهذا الإيمان فوق كونه 
إلحادًا فهو عائق أمام التقدم العلمي؛ إذ لو جاء كل عا م وتنكر لكل ا جھودات البشرية 
الى سبق إليها أسلافه من العلمای وأراد أن يعيد الأمر العلمي حذعاء وأن يعيد التجارب 
العلمية السابقة ليكررها ويتثبت من صحتهاء فانه سيبدأ من الصفر ولا شك...ولكن 
الواقع العلمي للعلماء حلاف ذلك» فحن أولئك الذين يتنكرون لعالم اث الذي ان 
الخبر الصادق عنه في كتاب اللہ تعالى نحدهم فی واقعهم بميلون إلى الاعان بالغيب في بحال 
العلم» فمن الذي رأى بأم عينيه أو بجھاز من الأحهزة أن الذرة بھا نواة وحوضا 
إلكترونات تدور حوضا بسرعة معینة؟! فهذا إعان بالغیب»(. 


)١(‏ الذاريات: (5ه). 

(۲) آل عمران: .)۱٩۱(‏ 

(۳) ينظر: الاعان بالغیب (ص: 7 ۱). 

(5) الأنعام: (۸۲). 

.)-۳( قریش:‎ )٥( 

.)۹۰ ينظر: التنبؤ بالغيب عند الفلاسفة ا منتسبین إلى الإسلام (ص:‎ )٦( 
.)18 عالم الغیب والشهادة في التصور الإسلامي (ص:‎ )۷( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


ا کے 

5) أن الاعان بالغيب يهدي إلى الدين الحق» والعبادة الصحيحة القائمة على الإخلاص 
والمتابعة» فلن يهتدي أحد إلى الدين ا حق إلا إذا كان مؤمنًا بالغيب» ثم لن تكون عبادته 
خالصة موافقة للشرع إلا بعد إعانه بالغيب» قال تعالى: « بقل مرس 
بب اعدو هلوت ۰۳4 فمن خبر الوحي يعرف الومن أن لا حالق ولا 
رازق ولا مدبر ۹ لحقيقة إلا اللہ فيعبده سبحانه مؤمًا خلصًا متابعًا(”. 

۷ أن الاعان بالغیب عامل مهم في اصلاح الانسان المؤمن» ومن ذلك اصلاح بدنه 
ونفسه(" فقد تضمن حبر الغیب الثابت ‏ الوحي العصوم كتابًا وسنة الدعوة إلى کل 
ما یصلح البدن والنفس» ونما جاء في اصلاح البدن الدعوة إلى الأكل على قدر ا حاجة 
قال تعا ی: وڪاو وأشريوأ ولا فا 6 آما ما جاء في اصلاح النفس أن الشريعة 
حاعت بعبادات تعين المؤمن على تزكية نفسه واصلاحها ومنها الصلاة» قال تعالى: 
ایت الصّكلؤة تنم عن الفح وال کر 4 . 

۸ أن الإعان. بالغیب عامل مهم في اصلاح احتمع الإنسايء فقد شکل يختمعًا یتصف 
بالتکامل اخلقي, والالترام وا مراقبة الذاتية» وتکوین روح البادرة والعمل» وحماية احتمع 
من الفساد والاحلال(» ومن ذلك ما دعا إليه القرآن من م‫ للأخلاق» کقوله 


ر چات بر لوهم مي ود ەه ہے ر > 1 رد نک رعسم ص ر 
تعالی: تا اين اما لا لوا صد کم لمن والادی کالزی ینفق ماله تاه لاس وآ 


.)۳١( النحل:‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول الاعان بالغیب (ص: ٥۸٤‏ وما بعدها). 
(۳) ينظر: مرجع السابق (ص: ۰ وما بعدها). 

.)۳۱( الأعراف:‎ )٤( 

(5) العنکبوت: (55). 

(1) ينظر: أصول الإبمان بالغيب (ص: ۰-۵۳۲ ۵). 


تر 


من بان ویو اکر ە'' وكذلك ما دعت إليه سنة الصطفی يِه كقوله: ((من کان 
٦ :‏ 5 کپ کہ )۲( 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفه))" '. 
وبعد...فهذه نبذة عن بعض الآثار لعقيدة الإيمان بالغيب وليست حصرا فا فان 1 
هذه العقيدة شامل لكافة جوانب ا حياة» ما يصعب حصره والإلمام به لكنها إشارات تبين 


قوة الأثر» وأهمية المؤثر. 


.)5515( البقرة:‎ )١( 
أحرجه الشيخان» البخاري» ك: الأدب» ب: صنع الطعام والتکلف للضيف (ہ/ ۲۲۷۳/ ۲۷۸۰) ومسلمء ك:‎ )۲( 


الإهان» ب: ات على إكرام الجار والضيف .)٤١ /٦۸ /١(‏ 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية یت 
ه5: 
المبحث الثانى: عقيدة الخوف والرجاء والمحبة: 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف عقيدة الخوف. والرجاع. والمحبةء وأقسامها 
وآثارها: 
الخوف لغة: 
الخوف في اللغة الفزع( ومنه التخوف 0 
الخوف اصطلاحا: 
قال ابن قدامة القدسي! 
مكروه یی الاستقبال»(*). 
وقال أبو القاسم الجنيد“: «الخوف توقع العقوبة على ماري الأنفاس» وقيل: الخوف 
اضطراب القلب وحركته من تذ کر الخحوف؛ وقیل: الخوف هرب القلب من حلول الکروه 


عند ابتٹعار"'. 


(r 


: «الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه؛ بسبب توقع 


والخشية أحص من الخوف» فوصف با العلماء لاحتصاصهم بالعرفة قال تعالى: تًا 


يحْنَى الله ین عماده لوا 4 ۳ وقال وَل: ((إني لأعلمهم باه وأشدهم له حشية))””. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (۹/ ۹۹). مادة: (حوف). 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۲/ ۲۳۰) مادة: (حوف). 

(۳) ابن قدامة المقدسي: شرف الدين أبو العباس أحمد بن قاضي القضاة» شرف الدين أبي الفضل الحسن بن الخطيب 
شرف الدين أبي بكر بن عبد الله بن شيخ الإسلام أبي عمر بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي الحنبلي» ولد في 
تاسع شعبان سنة ثلاث وتسعين وستمائة» وتوقي رحمه اللہ الث عشر رجحب سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» ولي 
القضاء سنة سبع وستين وسبعمائة» من مصنفاته: كتاب الفائق في المذهب» صحب ابن تيمية و مع منه وتفقه به 
(الرد الوافر ۱/ ۷۷). 

.)۳۳۷ منهاج القاصدين (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ آبو القاسم ا لحنید بن محمد بن الحنيد الخزاز القواريري الزاهد» أصله من فاوند ومولده ونشأته في العراق» تفقه 
على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي» وقيل: بل كان فقيهًا على مذهب سفيان الثوري» توقي سنة سبع وتسعين 
وقيل سنة تمان وتسعين (وفيات الأعيان .)۳۷٣ /١‏ 

(5) مدارج السالكين (۱/ 517). 

(۷) فاطر: (۲۸). 

(۸) آخرجه الشیخان البخاري ك: الدب ب: من لم يواجه الناس بالعتاب (ہ/ 9۷۵۰/۲۲۲۳ ومسلم ك: 
الفضائل» ب: علمه و باللہ تعالى وشدة حشیته /٤(‏ ۱۸۲۹/ 3805). 


الاول: الاول- استشر اف استفل: نضانه ومفهومه و أضيو له العقدیه 


سے 
أقسام ا خوف: 

القسم الأول: حوف السرء وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بشيء لا يقدر عليه إلا 
الله وهو حوف التعبد كأن يصيبه .عرض أو فقر أو قتل ونحو ذلكء سواء أُدَعَى أن ذلك 
كرامة للمخوف بالشفاعة أم على سبيل الاستقلالء فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله 
أصلاً؛ لأن هذا من لوازم الاطیق فمن اتخذ مع الله نذا يخافه هذا الخوف فهو مشرك وهذا 
الخوف هو خوف المشركين الذي يعتقدونه في أصنامهم وآفتهم؛ وهذا يخوفون با أولياء 


مر کرسم ‏ می س کی سم کے سس ہر ےو ر قد 
الرهن كما حوفوا إبراهيم ام فقال لهم: کک کے بوعالا أن ام رن شيعا 
اه اک و لفغ کے ہہ ےہر > سس ور مسر سے سے ح 2 مب 4 
وسح رق کل س مگ علما امد كرون )ا و کف اخاف ما شرہ ولا تخافورںے 


اتک آشر‌کشم با ما ل یرل بو عککم ساط لا ی لین آحی یلان إن كم 
تعلمورے ۰۱4 وقال تعا ی: ویو و اکا لاک من دون 4. 

وهذا القسم هو واقع عبّاد القبور اليوم» فقد صرفوا حوفهم لصاحب القبر وقدّموه على 
حوف اللہ تعالى» فلا يمين أعظم عندهم إلا اليمين بصاحب القبر صدقا وإخلاصاء ولا 
كشف لظلم أصاهم إلا باللجوء لصاحب القبر استعانة وتعوٰذًا. 


القسم الثاي: الخوف ا حمود وهو ما حجز عن الوقوع في معاصي الله فيتقي العبد هذا 
الخوف وعيد الله الذي توعد به العصاة» وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان» ونسبة 


الخوف الأول إليه كنسبة الاسلام إلى الإحسان, وهو الذي قال الله سبحانه فيه: ذلك لمن 


ای سے - حل حب حے رون 


فک مقای وَحَافَ وید 4 وقال سبحانه: # ولِمَنْ اف مقام ری نان 006 


.)۸۱-۸۰( الأنعام:‎ )١( 

.)٣٣( الزمر:‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح كتاب التوحيد (۱/ ٣٤٤‏ -4۲۷). 
OG‏ 

(5) الرحمن: (55). 

(5) ينظر: الرجع السابق (4۲۷/۱). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۷۲ کک 
القسم الثالث: ا خوف الطبعي کال خوف من العدوء أو السباع أو امدم أو الغرق ونحو 
ذلك؛ فهذا الخوف جبلة بشرية لیس على الانسان فیها ذم ولا ۸( وهو الذي ذکره الله 


تعا لی عن موسى الیل في قوله سبحانه حرج یتہا جا 029ھ وک 


القسم الرابع: الخوف ا حرٌمء وهو الخوف المانع من فعل واجب من غير عذر» كترك الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر أو ا حھاد والخوف الانع من ترك حرم کعدم ترك المعاصي 
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إرضاء للناس» وما ورد في هذا وقلیل أن يتفطن له قوله تعا ی: ۷ وین التاس‌من بقول >امکسا ال 
و1 ہے ہے )2 £ 1 (۳) . .سب 9 0 ال فئنة النا ۰ 
ادا أوذى ف الله جعل فِشَّنَةَ سس ب الہ 4 » فقد سوی بین عذاب الله وفتنة س في 
الحث والزجرء وهذا النوع حرم لكنه لا يصل إلى حد الشرك“. 


القسم الخامس: الخوف الواحب» کا خوف من المكوث في أرض الوبای فقد أمرنا بالفرار 
من أرض الوباء حي لا تصيب أجسامنا الأمراض والأسقام”“ء ويدل على ذلك حديث: 
((فر من ائحذوم كما تفر من الأسد))”") 
آثار ا خوف ا حمود وغراته: 
۱- يظهر أثر الخوف على الجوارح» بكفها عن العاصي وإلزامها بالطاعات» تلافيًا لما 
مضى واستعدادًا للمستقیا ” 
-١‏ تطهير القلب بالذل والاستكانة ومفارقة الکبر والحسد والحقد؛ لانشغاله با مراقبة وا حاسبة 


وا حاهدة وتقاس قوة الخوف بحسب قوة ا حاسبة فكلما زادت ا حاسبة زاد الخوف“ 


(۱) ینظر: شرح كتاب التوحيد (۱/ 4۲۸). . 

.)۲٢( القصص:‎ )۲( 

(۳) العنکبوت: (۱۰). 

.)۳۹۱-۳۵۰ /5( ینظر: الفروق‎ )٤( 

(ه) ینظر: الرجع السابق (4/ ۳۵۱). 

(5) آحرجه البخاري» ك: الطب» ب: ا لحذام (۰/ ۳۱۵۸ ۵۳۸۰). 
(۷) ینظر: منهاج القاصدین (ص: ۳۳۸). 

(۸) ینظر: الرجع السابق (ص: ۳۳۹). 


الاول: الاول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وآصوله العقدية ۳ 

۸ 

۳- الدعوة إلى ذکر الله غال والتفکر ی آیاته, ویدل علی ذلك قوله تعال: ٹا 
کی . 

4 - تحقق الرضا للعبد ی الدنیا والأحرق والوصول إل رضا اق تعای کما قال سبحانه: 
ری له عنم ورَضُوأ عله یک من خی ری «فمقام رضاه سبحانه عنهم أعظم 
ما آوتوه من النعيم القیم» ورضوا عنه فیما منحهم من الفضل العميم» وهذا ا لحزاء 
حاصل لمن حشي اللہ واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه»””. 

ه-كبح جاح النفس عن اتباع اموی» والاغراق في اللذات قال تعالی: وام من حَافَ 


> 
1 


مقام ره واقس عن او قن ان هی الماویٰ'''ء وغيرها من الآثار والشمرات. 


الرجاء لغة: 

الرجاء ضد اليأس» ومنه الترحي والارتحاء والترجیةء فكلها معن الرجای والإرجاء: 
التأحير» يقال: أرحيت الأمر وأرحأته» والمرجثة: طائفة من أهل الاعتقاد؛ سمُوا بذلك 
لتقدعهم القول وإرجائهم العمل"*. 
الر جاء اصطلاحا: 

هناك تعریفات كثيرة للرحاء منها: أنه ظن يقتضي حصول ما فيه مَسرَةَء وقیل: هو رقب 
الانتفا ع .ما تقدم له سبب ماه وقیل: تعلق القلب بحصول حبوب مستقبلا وقیل: هو الطمع 
في ممكن الحصولء بخلاف التمئ فانه یکون في المکن والستحیل» وقیل: هو حاد يحدو 
القلوب إل بلاد او ب وهو ا والدار الاغدرة ویطیب له السیر وقیل: هو الاستبشار بجود 
وفضل الله تبارك وتعالی» والارتیاح لطالعة کرمه وقیل: هو الثقة بجود الرب تعالی(. 
)١(‏ الأعلى: (۱۰). 
(۲) البینة: (۸). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (5/ ۵۳۹). 
)٤(‏ النازعات: (4۰). 


)٥(‏ ینظر: تاج العروس (۳۸/ ۱۳۱-۱۲۷) مادة (رجو). 
(") ينظر: مدارج السالکین (۲/ ۳۵). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


2 ہے 


ومن معان الرجاء: الرغبة فيما عند الله کبک من الثواب قال تعالى: اتهم کاو 


م وم مج تھے سے سے کے مر ہے ے سوہ ہہ ہے 
سترعوت 2 اشرات ت ویدعونظا رع اور هی وحكانوا نا خلشعيت کا وقال تعال : 
7 ۴ ۲ 
ول ريك فرعب 4 : 
وي الحديث: ((وفوضت أمري إليك» وألحأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
ا 


قال ابن القيو”© - رحمه اللہ -: «والفرق بین الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع» والرغبة 
طلب فهي ثمرة الرجای فانه إذا رجا الشيء طلبه» والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» 
رکا شا هفرطود ا0ص ظالتب) 
والخائف هارب»» والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله كل ا لغیر الله 
شرك قال تعال: فلت الکو حم اک انال کہ لَه وی فی کان الما رید فلمل علا 
صللا ولا شرك بعبادة ریب مدا ۱ فقوله: يعمل عمك ماه يدل على أنه لابد في الرجاء 
بح فور اش ضرع 0 كن ئل ال و کار 
أقسام الرجاء: 


للرجاء ثلاثة أقسام: قسمان محمودان» والثالث مذموم: 


فالأوّل: رجاء عبد أطاع الله واتبع رضوانه» وكف عن معصیته فهو راج لثواب الله 


ور حمته. 


.)٩۰( الأنبياء:‎ )۱( 

(۲) الشرح: (۸). 

(۳) أخرجه الشیخان: البخاري» ك: الوضوی ب: فضل من بات على الوضوء (۱/ ۹۷/ 44 ۰)۲ ومسلم ك: الذ کر 
والدعای ب: ما یقول عند النوم وأحذ المضجع ٤(‏ / ۲۰۸۲ ۲۷۱۰). 

.)۲۲۹ ینظر: أعمال القلوب حقیقتها وأحكامها (ص:‎ )٤( 

(ه) سبقت ترجته في الصفحة رقم [۲۱]. 

رق مدارج السالکین (۲/ ه6ه-5ه). 

(۷) الکهف: (۱۱۰). 

(۸) ینظر: مدارج السالکین (۲/ ۳۵). 


الاول: الأول استشر اف استفل: تمالم ومفهومه و أضيو له العقدیه 


۵۰ ا سے 
والثافي: رجاء عبد أذنب ذنوبًا ثم تاب منها واستغفر» فهو راج لغفرة الله وعفوه ولحسانه 
وت تفضله. 
الثالث: المذموم» وهو رجاء عبد أسرف بالمعاصي وفرّط في الخطایاء فهو یرجو الله بلا عمل 
ولا توب وهذا هو الرحاء الكاذب» والتمئ الغرور(. 


آثار الرجاء المحمود وغراته: 

یمکن إجمال بعض آثار الرحاء وثمراته ما يلي: 

MDs _. 

-١‏ إهام العبد الراجي الشكر لتمام النعمة. 

۲- تخفيف حدہ الخوف لدى العبد حي لا يفضى به إلى اليأس والقنوط(". 

۳- إظهار العبودية والفاقة والحاجة لله تعالى © . 

٤‏ - التخلص من غضب الله تعالى» فمن ۸ يسأل الله يغضب عليه كما قي الحديث: ((من 

لم يسأل الله يغضب عليه))20, والرحاء سؤال وطلب فمن ۸ يرج الله يغضب عليه . 

-٥‏ أن الرجاء باعث على إحسان العمل والاحتهاد فيه» فلولا أن العبد یرجو بعمله الثواب 
٦ے‏ أن الرحاء ملت هة العبد هة فانه كلها اشتد رازو وحصل له ما یرجوه كان ذلك 

اتا للمحبة باعثا لتعلیق القلب جا سبحانه(؟. 


۷- أن الرجاء يزيد من معرفة العبد بأسماء الله وصفاته» والتعلق يما وفهم معانیها والتعبد 


(۱) ينظر: مدارج السالکین (۲/ <۳). 

(۲) ینظر: الرجع السابق (۲/ .)٥٣‏ 

(۳) ینظر: الرجع السابق (۲/ ۳۷). 

.)۵۰ /۲( ینظر: الرجع السابق‎ )٤( 

(ه) أحرحه أحمد في مسند أبي هريرة فطل (۲/ ۹1۹۹/6۲ واطاکم في المستدرك ك: السدعاء 
/٦٦۸ /۱(‏ ۰۱۸۰۷ وقال الألباني: وهو حدیث حسن (السلسلة الصحيحة /٦‏ ۲۰۵). 

(5) ينظر: مدارج السالکین (۲/ 9۰). 

(۷) ينظر: الرجع السابق (۲/ ۵۰). 

(۸) ينظر: الرجع السابق (۲/ ٥)ء‏ أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها (ص: ۲۳۳). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية وع 
٥‏ 
بھا؛ فإذا عرف العبد أن اللہ رحيم ودود» حليم کریم رجاه يمذه الأ ماء والصفات!'' 
۸- استلزام الرجاء للحوف» واستلزام الخوف للرجاء فكل راج خائف وكل خائف راج 
يدل على ذلك قوله تعالى: ما لاون ِا" قال كثير من الفسرین: العین: 
مالكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء ععی الخوف ° 

۹- أن حصول المرحو للعبد ألطف من حصول ما لم يرحه» وهذا هو سرّ دوران العبد في 
الحياة الدنيا بين الرجاء والخوف» فعلى قدر رحائهم وخوفهم يكون فرحهم يوم 
القيامة 0 

۰- تعلق القلب بذكر الله تعالى وترقب فضله ودوام الالتفات إليه“. 

وهناك غير هذه الآثار والثمرات. 
احبة لغة: 
الحب نقيض البغض» وتطلق على عدة معان: 
* الامتلاء والارتواء» ومنه قول: (حبّب الرحل) امتلاً ريا. 
* التودد» ومنه قول: (تحبب إليه) أي تودد. 
* الثبات والالتصاق» ومنه قول: (وأحب البعير) أي برك فلم يثر» وثبت في الأرض» والتصق 
مها فلم يقم. 
* ارہ من كل مرضء ومنه قول: (أحب فلان) إذا برأ من مرضه 


ا حبة شرعا: 


(1) 


قال ابن أبي العز النفي - رحمه اللہ - في شرح الطحاویة: «وقد احتلف في تحدید 


(۱) ينظر: مدارج السالکین (۲/ ۵۰) 

(۲) نوح: (۱۳). 

(۲) ينظر: ال حامع لأحكام القران (۱۸/ ۰۳۰۳ تفسير البغوي (4/ ۰)۳۹۸ تيسير الكريم الرحمن (۱/ ۸۸۹). 
)٤(‏ ینظر: الرجع السابق (۲/ ۵۱). 

.)9۱ /۲( ینظر: الرحع السابق‎ )٥( 

(") ینظر: العین: (۳/ ۰۳۱ تاج العروس: (۲/ 5 ۲۲۱-۲۱) مادة (حبب). 

(۷) سبقت ترجته في الصفحة رقم .]۳٤٣[‏ 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 
o۲‏ 
احبة على +٦‏ شو ن قزل ولا تحد ا حبة بحد أوضح منهاء فا حدود لا تزيدها إلا 
حفاء وجفاءء وهذه الأشياء الواضحة لا تاج إلى تحديدء كالماء» واغواء والتراب» 
والجوع» والشبع ونحو ذلك»”. 
وقد ذكر ابن الق“ I ET‏ 
بحكم ا حبةء وآثارهاء وثمارهاء وشواهدهاء وحقوقهاء وموجباتھاء ومقتضیاتھا. 


ومن تلك التعريفات: 

)١‏ قيل: ا حبة هي الیل الدائم بالقلب افائم قال ابن القيم في الرد عليه: إن هذا ا حد لا تمييز 
فيه بين ا حبة ا خاصة والمشتركة» والصحيحة والمعلولة. 

؟) إيثار ا حبوب على جميع المصحوب, وقال في الرد عليه: وهذا حكم من أحكام ا حبة 
وأثر من آثارها. 

۳ موافقة ا حبیب في الشهد والمغيب» وقال ف الرد عليه: إنه من موجبات ا حبة ومقتضياقاء 
وهو أكمل من الحدين قبله؛ فإنه يتناول ا حبة الصادقة الصحيحة, بخلاف جرد الیل 
والإيثار بالإرادة» فإنه لم تصحبه موافقة» فمحبته معلولة. 

)٤‏ محو ا حب لصفاته وإثبات ا حبوب لذاته» وقال في الرد عليه: إنه من أحكام الفناء في ا حبة 
أن تنمحي صفات المحب وتفن في صفات محبوبة وذاته» وهذا يستدعي بيانًا أتم من هذا 
لا پدر که الا من آفناہ وارد احبة عنم وأحذه مته وغیز ذلك ھا ذکر ره الله تغال. 

وسبب هذا الاختلاف في تعریف ا حبة یرجع إلى أن «الشيء إذا كان في الأمور 

الوحدانية الذوقية الي تُعلم بآثارها وعلاماتھاء وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف؛ 

وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة» اختلفت العبارات عنه بحسب اختللاف هذه 

الأشياء» وهذا شأن ا حبةء فإفھا ليست بحقيقة معانيها ترى بالأبصار فيشترك الواصفون ها في 

الصفة» وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت كما بين العلاقة الي هي تعلق القلب با محبوب» 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ 549). 
(۲) سبقت ترجمته في الصفحة رقم [۲۱]. 
(۳) ينظر: مدارج السالكين (۳/ ۰)۱۲ أعمال القلوب (ص: ۱۸۱). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية ون نت 
٥‏ 
والخلة الى هي أعلى مراتب ا حب؛ وبينهما درحات متفاوتة تفاوت لا ينحصرء وضا آثار 
توجبھا وعلامات تدل عليهاء فكل أدرك بعض علاماتھا فعبر بحسب ما ادرک وهي وراء 
ذلك كله ليس ا مھا كمسماهاء ولا لفظها مبين لمعناهاء وكذلك اسم الصيبة والبلية 
والشدة والألم» نما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتهاء ولا تُعلم حقيقتها إلا 
بذوقها ووجودهاء وفرق بين الذوق والوحود» وبين التصور والعلمء فالحدود والرسوم الي 
قيلت في ا حبة صحيحة غير وافية بحقیقتھاء بل هي إشارات وعلامات وتنبیهات»(. 
أقسام احبة: 
لق قسم العلماء - رحمهم د افيه هالا إل قسمین گال 
القسم الأوّل: محبة مشتركة وهي آربعة آنواع: 
۱- محبة طبّعية: وهي ميل الانسان إلى ما يلائم طبعه» کمحبة الظمآن للماء» وابلائع 
للطعامء وغیر ذلك» وهذه لا تستلزم التعظیم. 
۲- محبة رحمة وإشفاق: کمحبة الوالد لولده ونحوه» وهذه آیضا لا تستلزم التعظیم. 
۳- محبة ٍحلال وتقدیر: کمحبة الول لوالدی وبة التعلم لعلمه. 
٤‏ - محبة آنس وألف: وهي محبة الشترکین في صناعة أو علم أو بحارة أو سفر بعضهم 
بعضّاء کمحبة الاخوة بعضهم بعضاء وهذه الأنواع لیس فیها تعظيم» وبذلك لا 
تکون شر كاكق بة ال سبحانب وطذا كان تويز ل اه ي اضسابه قال تعاى: 


ربنم همم ۔ 
0 ۹ 


وير م 6 برس مع ے۔ سروح صہ مجھے ور 7 
زین لاس حب الشهواتٍ مرک السا وَالْسَيِينَ والقتطبر المقنطرۃ مرک الذهب 


وھ جو 


صصح کے . رھ سمح مہو ےہ رصم 72 ۳ 
وَالْفِصَةوَالْخَيْلٍ الَسَوَمة والأشتر وَالَکرثِ ۲4 . 
فأنواع احبة هذه مباحة إلا إذا اقترن با ما يقتضي التعبد» فتصبح حينئذ عبادة واجبق 
كمحبة العبد لوالده» فهى في أساسها محبة احترام وإحلال» فإذا قصد با محبة التعبد مع محبة 


.)44۰ طريق المحرتین (ص:‎ )١( 

(۲) جمع هذه الأقسام وعلق عليها د. سهل العتيي في رسالته: أعمال القلوب (ص: ١۱۸))ء‏ معتمدًا في جمعه على عدة 
مصادر منها: طريق الهجرتين (ص: ٠‏ 5)» تيسير العزيز الحميد (۱/ 4۱۱). 

(۳) آل عمران: .)١5(‏ 


٤ 
الاحلال صارت عبادة بر لوالده» ويدل على ذلك قوله ع: ((إنما الأعمال بالنيات؛ وإغا‎ 
لكل امرئ ما نوی)'''‎ 
وتكون هذه ا حبة مذمومة إذا زادت عن حدهاء وأشغلت عن طاعة الله وذكره ومحبته؛‎ 
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5 > 7 کا ر رم مر مر ۶ 
حر کان ےاباؤک وابتاژکم وإخونک وازوجو یٹ ومَوّل 
وک کے ر کرو سے سا ۳ gd‏ ٦ض‏ مسا أ ۳ و سے 03 ہے ور 5 
فترفتموها وره حفون کسادها ومسکن صو ا eT‏ لے ورسولو 


وجهادقی سیله. داروا حق ارت انل با وله لا دی القوم القلسقیتک 4 


القسم الثایی: ا حبة الخاصة الى لا بجوز صرفها إلا لله لد وهي محبة التعبد والذل» والتعظیم 
و کمال الطاعة» وإخلاصها هو أصل الاعان ولب التوحیدہ قال ابن القیم(" - رحمه اللہ -: 
«فمحبته تعا یء بل کونه آحب إلى العبد من كل ما سواه على الاطلاق من عظم واحبات 
تک اوه ا و الخد وه خر تالف اف فين من ا 
الذي لا یغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل»(*. 

آثار الحبة الخاصة وٹھراتھا: 

وعکن إجمال بعض آثار وثمرات ا حبة عا يلي: 

۱- التسديد للعبد بفعل ما يرضي الله» واحتناب ما يُغضب الله واستجابة الدعای قال 
تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة 5نه: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حؾ أحبه. فإذا 
أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش با ورجله 
الى عشي با وان سألئ لأعطينّه» ولئن استعاذني لأعيذئّه)) 2 


)١(‏ أخرجه الشیخان البخاري» ك: الإبمان» ب: ما جاء أن الأعمال بالنية (*/ /٠١‏ 54) ومسلمء ك: الامارق ب: 
قوله 5: (إنما الأعمال بالنيةق) (۳/ ۱۵۱ ۱۹۰۷). 

.)٢٤٢( التوبة:‎ )۲( 

(؟) سبقت ترجمته في الصفحة رقم [۲۱]. 

)٤(‏ إغاثة اللهفان (۲/ ۱۹۲)۔ 

(ه) آحرجه البخاري في صحیحه ك: الرقاق» ب: التواضع (ہ/ ۲۳۸۶/ .)٦٦٦۷‏ 


سح Ooo‏ | © 
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yT‏ ادي مرل ي أل دس إن 
فيحبه أهل السمای ثم يوضع له القبول في أهل الأرض)”“ 
٦ی"‏ یہد أوامرهما على كل الأوامر» قال تعالى: « کل إن كُنسّمٌ 


ط۶ 


۶ م2 AG‏ 0 وم کو مد 2 مم سو HI‏ 7 
تحبون فاتبعو الله ry‏ ل کر اوہ 


5 - استيلاء ذکر ۱ الله تعائی ال قلب المؤمن وطرد الوساوس والغفلة عن الله تعالى. 

-٥‏ التسلي عن الصائب. فالومن عن ل لذة حبه لّه ان ما ینسیه الصائب والاکدار(*. 
-٦‏ النظر والتفکر في آیات الله تعا ی والاعتبار بآیاته الشهودة والسموعة؟. 

۷- التعبد لله تعا ی في ا خلا ووقت النزول الاشي ومناحاته(. 

۸- بحالسة الصالین والنفرة من حالس السوء". 


المطلب الثاني: منزلة عقيدة الخوف والرجاء والمحبةء وارتباطها 
باستشراف المستقیل: 
إن من أعظم العبادات الي أوجبها الله على عباده اخوف والرجاء والمحبة» وهي من 


عبادات القلوب ال تتبعها عبادات ابحوارح وال لا يستقيم إعان العبد إلا ياء فعن آنس 
)۸( 


ذه عن البي ي قال: ((لا يستقيم إعان عبد حێ يستقيم قلبه)) 
فعمل القلب أساس لصلاح بقية الأعمال كما قال بلل: ((إن في ابلسد مضغة إذا 


.)۳۰۳۷ /۱۱۷۰ /۳( أحرجه البخاري في صحيحه ك: بدہ الخلق» ب: ذكر الملائكة‎ )١( 

(۲) آل عمران .)۳٣(‏ 

(۳) ينظر: مدارج السالكين (۳/ 75). 

.)۳< /۳( ينظر: المرحع السابق‎ )٤( 

(5) ينظر: الرجع السابق (۳/ <۳). 

(5) ینظر: الرجع السابق (۳/ ۱۷). 

(۷) ينظر: المرجع السابق (۳/ ۱۸). 

(۸) أخرجه آهد في مسند أنس بن مالك (۳/ ۱۹۸/ ۱۳۰۷۱))ء والطبراني في العجم الكبير (۱۰/ ۲۲۷/ )٠٠٠٠١١‏ 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (السلسلة الصحیحة /٦‏ ۸۲۲). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية - 
3 

صلحت صلح ا حسد کله وإذ فسدت فسد ا حسد کله ألا وهي القلب)). 

وهذه العبادات (الخوف والرجاء وا حبة) تبعث على صاخ الأعمال وأفضلهاء وتزحر 
من سیٹھا وأقبحهاء وتزمّد في الدنيا وفنائهاء وترغب في الآخرة وبقائهاء فالخوف حاجز عن 
احرّمات باعث للهمم العاليات» والرجاء قائد لعمل الصالحات» سائق لرضا رب البريات» 
وك یدای لال کر اعم ارت فالنی رض ال گناہ 7لک اھ کا کا 
لات قد آمن مکر الم كان رجاژه غیر معتدل عحبة اه سال ر3 لو کان عا الله 
تعالى صدق امحبة لما أفرط في الرجاء فوقع في البلای والذي يخافه یا اا رد رک نیز 
كان حوفه أيضًا غير معتدل .عحبة الله تعالى» إذ لو كان مُحبّا لله صدق ا حبة لبقي رجاؤہ 
متعلقا بقلبه مهما بلغ سر گار 

وقد أمر الله بالخوف من وفی عن الخوف من غيره» فقال سبحانه: نا دل 
اش نونف لامها تفم کاو گنن میں ۰۳4 وقال تعالى: إکلا تَحَکَوا 
الکاس واخشون ولا دشتروا ایق کمتا قلیلا 4 . 

ووعد سبحانه بحزيل الثواب لمن استشعر مقام الله تعا ی بإخلاص ا خوف له فقال: 
وم من حاف مقام وي وتهی نس کن اوی اع نه هی الماوی'''. 


وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله يه عن هذه الایة: «والزین 


۰ 
ےہ“ 


سے ا دوو ہے >8 


وب ماءاتوأ وقلوبهم وج ۱ قالت عائشة: هم الذين يشربون ا حمر ويسرقونء قال: ((لا یا 
بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم» أولئك الذين 


(۱) أخرجه الشيخان» البخاري» ك: الإبمان» ب: فضل من استبرأ لدينه (۱/ ۲۸/ ۵۲). ومسلم ك: السساقاق ب: 
أحذ ا حلال وترك الشبهات (۳/ ۱۲۲۱/ .)١1599‏ 

(۲) آل عمران: (۱۷۰). 

.)٤٤( المائدة:‎ ٣( 

.)4۱-۰( النازعات:‎ )٤( 


(5) المؤمنون: (50). 


٥‏ أ 
یسارعون ف ارا 
قال ابن القيم - رحمه الله -''' «الخوف علامة صحة الإيمان» وترحله من القلب علامة 
راا 
E 7‏ ف (O‏ 
ویشقی؛ و م يتمثل آمره فيسعد ويرضى : 
ویلازم الخوف من اللہ رحاؤه وابتغاء فضله وثوابه» فقد أمر سبحانه به وبين أنه عبادة 


لا تصرف الا نله فال شر على ركاف بق الله مان نت شرك قال تعال : E:‏ 


سا ا 


و و شغ واس یک ا ا <> وو ۶و روث شر دس رده ہہ ضس ے 
دشر مد و ال آنما اھک له ويد فی ن کان يحوأ لام ريو فلیعمل عملا صللا ولا شرك بمبادة رید 


2 
2 


دا 

وبين سبحانه أن الرجاء لا یکون إلا بعد تقديم العمل الصاع» ولا یکون بدونه» قال 
سبحانه: إن الین تلو کے كبا رقم الضلوٰۃَ وفوا متا 2 2 | وَعَلَانِيَةَ 
بک جره آن کور 4 وقال تعالى: ٠‏ ِا اموا الاجر دوا في 
مین نے و ی 0 وو ل 


وقال وَي: ((أنا عند ظن عبدي بي» وا معه إذا ذکریی)''“ 
وأكمل أحوال العبد اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب؛ فا حبة هى ال رکب الذي 


يقود إلى بر الأمان الذي لا حوف فیه والاطمئنان الذي لا یأس معه» يقول تعالى في معرض 


(۱) أخرحه ابن ماحه ك: الزهد» ب: التوقي عن العمل (۲/ 4 ۱۰/ 4۱۹۸ والترمذي ك: تفسير القسرآن عن 
رسول اللہ بي ب: ومن سورة النور (ه/ ۳۲۷/ ۳۱۷۰) قال الألباني: وإسناد حديث عائشة رجاله كلهم ثقات» 
ولذلك قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهي (سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ ۳۰/ ۳۰۵). 

(۲) سبقت ترجمته في الصفحة رقم [۲۱]. 

.)۵۱ /۱( مدارج السالكين‎ )٣( 

.)۱۱4 /۱( ينظر: تیسیر الكريم ال رمن‎ )٤( 

.)۱۱۰( الكهف:‎ )٥( 

(5) فاطر: (۲۹). 

(۷) البقرة: (۲۱۸). 

(۸) أخرجه الشیخان البخاري, ك: التوحید» ب: ما یذکر في الذات والنعوت وأسماء اللہ /٦(‏ 9۷۰/۲۹۹6 
ومسلم ك الذکر والدعای ب: الحث على ذکر الله تعالل (4/ ۲۰۱ ۲۰۷۵). 

(۹) ينظر: مدارج السالکین (۱/ ۵۱۷). 


الاول: نت استشر اف: المتقیل: تضانه و مقهومه و أضيو له العقدیه 


ہہ 


ثنائه على عباده في أفضل أحوالهم حين جمعوا بين هذه العبادات القلبية (الخوف والرجاء 


1 4 مم وھیع ہے چا 2 وه ری صد ہے ص ىن ر ص > سے کے حر e‏ 
وا حبة): 0 ل أدعوا انين زعمٹم من دون فلا د 1 رت كشة الصر عنکم ولا موبلا (ح) لك 


4 4 
وس ہ رح و موم و a‏ 221م کے ھ یب رب > و مرحم ہے سحو ےہ ےہ 


لذن یدغوت يدنغوت إل رهم الْوسِيلة أَیہم آقرب وپرجوں رحمته. ويخافوت عذابهه لد عَذَاب 
ریک كان دور 4“ یقول 4# أيها للشر کون ادعوا الذين ترعمون أنهم آلمة لکم من دون الله 
تعبدو نهم وتتقربون إليهم» حوفا منهم ورجاء فيما عندهم ومحبة شم فانظروا ماذا علکون 
من نفع أو ضرء هل کشفوا عنکم ضرًا؟! هل حوّلوا لکم رزقا؟! إنما العبودية الحقة في 
أولئك الذین صرفوا عبادتمم خالصة لله تعا یء رجاء رحمته وحوف عقابه» فاتضح بذلك 
صدق ا حبة وإخلاص العبودية وتعظیم الخالق كَيْك. 

«فالقلب في سيره إلى الله كك مس زلة الطائر» فا حبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه 
فم سلم الرأس والجناحان فالطير جید الطيران» وم قطع الرأس مات الطائر» ومی فقد 
الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجای وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح 
اخوف»(". 

وهکذا يتبين أن على العبد أن تکون حاله دائرة بين الخوف والرجاء؛ لأن حقيقة الإبمان 
ذائرة بینهما» وقد دل على ذلك القرآن على اخصوص فقال تعال: «زواللين بویت مات 


چک ہے مب مرو و 


عو ا کیو سے ےہ ١‏ 5 کے 7 ٠‏ مج و کب من 


5-4 
۶ عم و سح و ہے ساس و مرحم 


الو سنا مم اقرب وبرجون رحمته: وسار عذابه: إن عذاب ریک کان محڈوبا نک وقد کان 
رسول اللہ يق یدب أصحابه بأدب التخويف إن غلب عليهم جانب الیل والخالفت 
فيذكرهم بأمثال قوله تعالى: و 


34 0 
عر 


أن الد لا ومون پا لآخرة آعتدنا ظُم عا اک وبأدب الر جاء 


)١(‏ الإسراء: (5ه-0ه). 

(۲) مدارج السالكين (۱/ ۵۱۷). 
(۲) الومنون: (1۰-5۷). 

.)2۷( الاسراء:‎ )٤( 


ره) الاسراء: (۱۰). 


چڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ وو 2 
إن غلب عليهم التشديد والقنوط» فيذكرهم بأمثال قوله تعالى: یبای الد اسف 
اش یح لا كظوأو ري ةلو 14. 

فإذا ثبت هذا من القرآن الكريم ومعان آياته» ومن أدب رسول اللہ ڳل مع صحابته 
فعلى الکلف العمل وفق هذا الأدب7". 

وتتجلی العلاقة بین كوف أنه علق والتطلع للمستقیل ن أن الناس بطبیعتهم یخافون 
اهاز و فلت سور اف انم ال فیک قا عدوذا مات 
صاحبه على العمل» ورسم الستقبل وفق ما شرعه الله تعالى» أما إذا انطلق من قلب لا يخاف 
bA NIE‏ عونا تفر ما پر ماه" ال لاف هلان رازه على 
مستقبله سیتمکن من قلبه ولن يطمئن حن يهتدي لعرفة ما ینتظره في قابل الأيام بأي وسيلة 
وان كانت محرمة كالكهانة أو العرافة أو التنجیم أو غيرهاء کذلك فان حوف الله تعالى 
بوقظ ق قلب الومن عظمة لقالق سبحانه و کمال قدرتی وهوان حلقه من دونه ا و 
الاطمعنان والسکون لما سيصيب المؤمن في الستقبل. 

أما ما يتعلق بعلاقة الرحاء باستشراف المستقبل فان من معان الرجاء تعلق القلب 
بحصول محبوب مستقبلاء فالرحاء دومًا لا يكون إلا لأمر مستقبلي؛ لأن ما مضى انقطع 
الرحاء فيه» وكذلك فان الرجاء دافع قوي للمؤمن في أن يتطلع لمستقبله؛ لأن من یرجو الله 
سبحانه يعلم علم اليقين أن من یرجوہ قادر على كل شيء سبحانه قادر على أن يبدل 
الخوف أمنّاء والحزن فرحاء والضيق فرجاء فإذا كانت هذه حال المرجو سبحانه فلن يتخلل 
قلب الراحي يأس أو قنوط لأمر حاضره أو مستقبله» بل سيكون ذلك دافعًا له للعمل والسير 
E‏ الس تون كد رسيي الوا 

اه برهان الع کب الام فلع کت له سال إن خافن يا اه الله مه ی 
لکل ارت کید سال زن :ريا ليا غا اق ر و غ ف دا لن لخديف 


القدسي الذي رواه أبو هريرة ظلہ: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت 


.)57( الزمر:‎ )١( 
.)۳٦٣ /۳( ينظر: ا موافقات‎ )۲( 


الاول: الأول استش اف المتقیل: تضانه و مقهو مه و أضيو له العقدیه 


1ے 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش با ورجله الق عشي با وان سألئ لأعطيئّه 
ولئن استعاذن لأعيذئّه))0". 
فالمؤمن ا حب عند تطلعه لستقبله يعلم أن الله قد عاهد بأن من أحبه تعا ی وتقرب إليه 
عحبوباته أعطاه ما يسأله ویرجوه وأمّنہ ها يخافه ویخشاه فهذه العقيدة تربي في نفس المؤمن 
الحرص على التقرب لله تعالى» والتودد إليه بالعمل الصالح والسعي لنيل مرضاته. 


أسأل الله عنه وكرمه أن يبلغنا حبه» وحب من يحبه» وحب کل عمل يقربنا إلى حبه. 


.]54[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية نع 
المبحث الثالث: عقيدة التوكل: 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوکل لغة واصطلاحا: 
التوكل لغة: 
التوكل من مادة (وکل) ويرد على عدة معان منها: 
* الاستسلام يقال: (توكلت عليه واتكل) أي استسلم. 
* الالتجاء والاعتمادء يقال: رو كلت أمري إلى فلان) أي اعتمدت عليه. 
* الكفاية والثقة» يقال: (وكل فلان فلانًا) إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته. 
٭ الفظ يقال: (الوكيل) أي الحافظ. 
* الكفالة: (الوكيل) الکافل فوكيل الرحل هو الذي يقوم بأمره؛ وسمي بذلك لأن موكله 
قد وكل إليه القيام بأمره» فهو موكول إليه الأمر. 
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على الغير» والوكيل في صفة الله كلك الذي توكل 
بالقيام بجمیع ما خلق سبحانه. 
التوكل اصطلاحًا: 
قال ابن عباس طللنه: ((هو الثقة بالله تعا ی))''ء وقال الإمام أحمد" - رحمه الله -: «هو 
قطع الاستشراف بالإياس من الخلق»» وقال: «وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل 
ثناؤه والثقة به»۱. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (۱۱/ ۰۷۳۶ تمذيب اللغة (۱۰/ ۰۲۰۳ مختار الصحاح )۰٣ /١(‏ مادة (وكل). 

(۲) زاد المسير /١(‏ 45۰). 

(۳) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد الشيبان آبو عبد الله المروزيء ثم البغدادي, ولد في بغداد سنة أربع 
وستین ومائة» مات آبوه وهو طفل فولیته أمه» طاف البلاد في طلب العلم» دعي إلى القول بخلق القرآن أيام 
العتصم فامتنع وأصر على امتناعه رغم ا حبس والتعذیب» توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين (قذيب الکمال 
(3-E‏ 

)٤(‏ طبقات الحنابلة (۲/ 55ه). 


.)٥۷ /۲( شعب الإعان‎ )٥( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


کک 

وقال علي بن أحمد البوشنجی'': «هو التبرئة من حولك وقوتك» وحول مثلك وقوة 
مثلكم'''. 

0 عبد الله بن داود الخريي”": «أرى الت وکل حسن الظن بالله>'٭ء وقال شقيق بن 
إبراهيم و ول کل طمأنينة القلب .عوعود الله »۳ 

وأفضل ما قيل في تعريف التوكل أنه: «حال للقلب ينشأ عن معرفة بالله» والإبمان 
بتفرده بالخلق والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس» 
وما لم يشأ لم يكن وان شاء الناس» فيوحب له هذا اعتمادًا عليه وتفويضًا إليه وطمأنينة به 
وثقة به» ویقینًا بكفايته لما ت وکل عليه فيه»7) 


المطلب الثاني: منزلة التوکل. وارتباطه با ستشراف المستقبل: 

التوكل فريضة قلبية» وعبادة من أعظم العبادات ال يحب إخلاصها لله تعالى» والتوكل 
أعلى مقامات التوحيد؛ لا ينشأ عنه من أعمال صالحة» وهو شرط وعلامة للڑمانء يقول 
تعالى: اول ال ۶2 إن رومیت نک وقال E‏ ظا وقال مومی يمو 87 ءامن َنم أله 


محر مم 2 ۹ 


عليه کو 9 4 فدلت الایات على انتفاء الإبمان والاسلام عمّن ۸ یتو کل 


(۱) علي بن أحمد البوشنجي: آبو ا حسن علي بن أحمد بن ا حسین البوشنجي» سکن نیسابور له: البيان الشافي في 
العارف والتوحید» والفتوة والتحرید» توفي سنة نمان وأربعين وثلانمائة (حلية الأولياء ۱۰/ ۳۷۹). 

(۲) شعب الإعان (۲/ ۹۹). 

(۳) عبد الله بن داود بن عامر بن ربيع» الامام امحافظ ولد سنة ست وعشرین ومائة قطع ا حدیث قبل موته بأعوا» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتین (سیر أعلام النبلاء 9/ ۳۵۲-۳۶۲). 

.)۳4۹ /٩( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ شقیق بن إبراهيم آبو علي البلعي» كان من کبار المجاهدين» من آشهر شیوخ خراسان في التوکل ومنه وقع آمل 
خراسان إلى هذا الطریق» استشهد في غزوة کولان سنة أربع وتسعین ومائة (میزان الاعتدال ۳/ ۳۹-۳۸- 
فوات الوفیات ۱/ 4۸۵). 

رخ شعب الإعان (۲/ ۹۸). 

(۷) مدارج السالکین (۱/ ۸۲). 

(۸) المائدة: (۲۳). 


(۹) یونس: (۸۶). 


۳ 
علی ال آی کا علی کا فیما لا شور علیه الا هو اجات القبور والأضر حة 


فالتو کل لیس قولا باللسان, آو عملا بابوارح فحسب بل لمان ويقين وعمل وسبب؛ 


ہے صو< 2 
2 


لذلك حعل القرآن التو کل صفة آساسية في المؤمنين» فقال طوْن: ۶ تما المُومورے الزی ادا 


رر رو بب مرو سے ےد حور ےی و مرن چم رم 


ڈکر الله جات فلو مم ولد ملت عم ءايه رادم إيسنا وعل رهم یک ون 274. 

قال ابن القيم" - رحمه اللہ - «قوّة التو کل وضعفه بحسب قوة الإبمان وضعفه» و کلما 
قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» واذا ضعف الاعان ضعف الت وكل» وإذا كان التو کل 
وت فهو دلیل على ضعف الامان ولا بد»(؟. 

وقد جمع الله بين التوكل واهداية فقال سبحانه: ۲ وَمَا لا 
هَدستَاسْماتا 4 فدل على أن الهداية توحب ام التوكل. 


كما جمع بين التوكل والتقوى وجعله سينا للكفاية في قوله تعال: ون بي آل مله 


ع 
اک میں گے د > 


رحا )وه من حیث لا يحتيسب ومن ستوکل عل الله فهو حب 4 وجمع بينه وبين الصبر 
في عدة آيات منها قوله تعال: اول لقن کل لنوت 7 وما نا سو کک لعل 
کے سر کے رص رم ہمہ وو ر مک 


مي مرو ہے 9 بر م 7 ےر ر ص وم رن 
الہ وقد هدنا متا ولتصبرنک عل ما ءادیشمونا وعل الله فليتوكل الْمتَوَكلُونَ 4( وقوله 


۳۹ 


رم وه ے صر 7 < عم و م م2 
5 8 


سبحانه: لزي امَو ولوا ألصَِحَنتٍ نوم ین ا ره جر ین عه الأََهرْ خرن 
ہام مرو مور ے مم مل ہے۔۔ ۶ص ساس ےہ سس سه 
فا نعم آجرالعملت (ه) الزین‌صرها وعل رهم رون 4 . 

فدل ذلك على عظم منزلة التوکلء وأا لا تقل عن منزلة الصبر وأهميته» وعلی أنه 


.)۲( الأنفال:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في الصفحة رقم [۲۱]. 
(۳) طریق افجرتین (ص: ۳۸۲). 

.)۱۲( إبراهيم:‎ )٤( 

(ه) الطلاق: (۳۲-۲). 

(") ابراهیم: (۱۲-۱۱). 

.)٤۲۹-١۸( العنکبوت:‎ )۷( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 


کو << 

ليس أمرًا سلييًا كما يظنه بعض الحهلةء إنما هو أمر إيجابي» ودافع عملي للأحذ بالأسباب!'. 
وما يدل على آهمية التوکلء الأمر الصريح للبي ب بالتوكل على الله تعالى في تسعة 
مواضع من القرآن الکرم'"ء وني ذلك أمر لعباده المؤمنين بالتبع» ومن هذه المواضع قوله 
تعالى: # فما رَحَمَة ین الو لنت لھج ور کت سا علي الب لقصو ین ولك اف ع 


34 
عرض و ےم > 3 و صح و کن 


وَأسْتَغرَ هم وَسَاوِرَهُمَ في الک 4 عم دوک على الله إن اللہ ِب ات بج "ء ومع الأمر 
بالتو کل عليه يقل فقد نمی عن ضده فقال تعالل: ‏ وءاتینا موم ی الكتب وَععلَتَهُمُدی لس 
۶ھ تدوأ من دون وکیلا 4 . 

وقد أمر الأنبياء - عليهم السلام - أتباعهم وأقوامهم بالتوكل واللجوء إليه سبحانه 
خصوصًا حال العزم والشدة؛ ليكون ذلك مثبًا حم أمام الأعداءء ومن ذلك ما قاله الله 


0 


ک0 ال ,1 A7‏ عر مرو ۶ و ہے م2 سرع 
تعن موسى ال مخاطبًا قومه: [ وقال موی قوم إن که امن پان مح تو نكم لمات 
ا قفالا لاله ترا رکا لا معا وة للم ادلی 004 . 


یں 


وقد صرح الأنبياء السابقون بتحقيقهم التوکل» كما في قوله تعا لی عن نوح التكلا: 


.)۷٦-۷۱( ينظر: التوكل على الله وعلاقته بالأسباب‎ )١( 
وهذه المواضع هي:‎ )۲( 
.)۸۱( سورة النساء:‎ -١ 
.)٦٦( سورة الأنفال:‎ -۲ 
.)۱۲۳( سورة هود:‎ -۳ 
.)5۸( سورة الفرقان:‎ - ٤ 
.)۲۱۹ = ۲۱۲( سورة الشعراء:‎ - ٥ 
.)۷۹( سورة النمل:‎ -٦ 
.)۲( سورة الأحزاب:‎ -۸ 
.)4۸( سورة الأحزاب:‎ -۹ 
.)۱5۹( آل عمران:‎ )۳( 
.)۲( الاسراء:‎ )٤( 


.)۸9 -۸4( یونس:‎ )٥( 


الاول: الأول : استش اف المتقیل: تضانه و سیت أضيو له العقدیه 5 
ڪڪ 16 


طس الہ کت ايعو نک وشرکءک ۳4 وقال عن هود اقڪاا: طط ي ولت على الله 
رق وی کان اة إلا هو ما ناویا رن عل صل م۳4 » وقال لنبينا ا خاتم محمد 


ر 


يل #قل هوري e‏ وكات وله ماب ۳. 

فهذه الأوامر الاهية لأفضل الخلق وأشرف الأنبياء - عليهم السلام - دليل على أهمية 
التوكل على اللہ وافتقار العبد مهما علت مكانته لتسديد اللہ وإعانته» فالعبد مهما بلغ من قوة 
وتمكين مفتقر إلى ركن متین يفوض إليه آمره, ويلوذ به جالبًا بذلك ما ینفعه» دافعا ما يسوءه 
سر تا اس سس و کان اتل جات اقا ار كل القدرة لی 
الخالق بك فهو الذي خلق وصوّرء ورزق ومنع» وهدى وأضل وحده دون ما سواہ قال 


مس و 2 2 < وو رت ہے مي > 
تعالى: سیت ن الله وکا و aE‏ ال وروت رون اق لورت 
سج < ےر موم ہہ 1 وا 7 0 ےھ 
ررقافابتغواعند ارف عدو وک ل سس 3 فإذا کان الخلوق يذه 


ویب یو می ہچ یا نوی 
العجز واحدة» فوحب ألا يتوكل إلا على الغین ا حمید الذي له ملك السموات والأرض 

قال ابن القيم“ - رحمه الله -: «لما كان الأمر كله لله » وليس للعبد فيه شيء ألبتة 
كان توكله على الله تسلیم الأمر إلى من هو له وعزل نفسه عن منازعات مالکه» واعتماده 
عليه فيه» وخروحه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به» إلى تصرفه بربه وكونه به 
سبحانه دون نفسه» وهذا مقصود الت وکل»» فکل توک علی غير الله غیر-عنلان 
وندامة» لا نفع فيه ولا إعان ولا سلامة» و کل تعلق بغير الله فهو أساس الشرك وقاعدته الى 
ا 


.)۷۱( یونس:‎ )١( 

(۲) هود: (55). 

(۳) الرعد: (۳۰). 

.)۱۷( العنکبوت:‎ )٤( 

.]۲۱[ سبقت ترجمته في الصفحة رقم‎ )٥( 

(7) مدارج السالکین (۲/ ۱۲۹). 

(۷) ينظر: مدارج السالکین (۱/ ۸٥٥)ء‏ التو کل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب (من -۷٦‏ ۱۰۰). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 5 
5 
قال شیخ الاسلام ا وا الله 7 «ما علق العبد رحاعه و تو كلة بغیر الله الا 


ہے ےھ ه 


حاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغير اللہ إلا حذل» وقد قال الله تعا ی: #واتخذوا من 


ثوب ی اک کنر( لا سکرو این وک عم دا 4ء وهذان 


الوجهان في الخلوقات نظیر العبادة والاستعانة في الخلوق فلما قال سبحانه: ی ند 
وی لیر 4(" كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته. و کان في عبادة ما سواه 


مود سان سد تن کت 

وعلى هذه العقيدة المتينة تربٌی أصحاب رسول اللہ ييي فكانوا يتعففون عن السؤال 
والاستعانة بالناس ولو في أهون الأمور”'» فعن عوف بن مالك الأشجعي ظلفقال: ((کنا 
عند رسول الله يله تسعة أو ثمانية أو سبعة؛ فقال: ألا تبايعون رسول الله يَمْ؟ فبسطنا أيديناء 
وقلنا: قد بایعناك یا رسول اھر فعلام نبایعك؟ فقال: آن تعبدوا الله ولاک کی به فا 
والصلوات الخمس» وتطيعوا - وأ 7 فلقد رأیت 

بعض أولئك النفر یسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا أن يناوله إیاہ))”' 

هذا فيما یتعلق عنزلة الت وكل» أما عن علاقته بالاستشراف فان التطلع لأمور الستقبل 

یا كانت» ومهما بلغت لا بملك الإنسان الاحاطة الكاملة الدقيقة بتفاصيلها؛ وذلك لعجزه 
وافتقاره لرب العزة والجلال» صاحب الكمال الأوحد الذي له علم الغيب سبحانه وإذا 
كان العبد يمذه المنزلة من الاحتياج والذل للخالق سبحانه» فلابد له من ركن شديد علك 
العلم والقدرة والإحاطة؛ لی وکل إليه ما أهمه من جميع آموره. وأهمها ما يشغل باله من أمور 
غده وما ينتظره من خير أو شرء فإذا أوكل هذا الهم لله وحده اطمتن بأن ما سيصيبه هو من 
عند الله وحده» العالم به فلا يندفع بفطرته في بحث المستقبل فيما لم يشرعه اللہ من خرافات 


(۱) سبقت ترجمته في الصفحة رقم .]٥٤[‏ 

(۲) مرم: (۸۲-۸۱). 

(۳) الفاتحة: (۵). 

.)۲۹ /۱( بحموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۱۰۱ ينظر: التوكل على اللہ تعا ی وعلاقته بالأسباب (ص:‎ )٥( 

(5) آحرجه مسلمء ك: الزكاة» ب: كراهية المسألة للناس (۲/ ۷۲۱/ 583 .)٠١‏ 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية ٠‏ ہے 

۷ 
منجم أو عراف» أو سحر ساحرء أو نظريات مفکر باطلة فاسدة» فإخلاص التو كل لله تعالى 
صمام مان لمستشرف المستقبل في أن يقع في احرمات أو الشركيات» كما أنه دافع للبحث 
في طرق الاستشراف الصحيحة النافعة؛ لأن التو کل يختلف تمامًا عن التواکل الذي يؤدي 
بصاحبه إلى أن يتقاعس في تدبير أمر غده» فلا يحمي نفسه من مفاحآت الغد ال كان 
بإمكانه استغلاها لصالحه. 


المطلب الثالث: درجات التوكل» وأقسامه وعلاقته بالأسباب» ومواقف 
الناس منها: 

درجات التوكل: 

ذكر الإمام ابن القیم() - رحمه الله - في مدارج السالكين ثماني درجات للتوكل: 

فأوها: المعرفة والعلم باللہ سبحانه» وبصفاته» وقدرته» وكفايته وعلمه وإحاطته» ومشیئته» 
وقدرته سبحانه» وقيوميته» وهذه الدرحة أول مرحلة في مقام الت وكل» فلا يصح التوكل من 
حاهل بشيء من هذه المعرفة» أو من ناف اء بل لابد أن يكون من أهل الإثبات والعلم 
ثانيها: الإثبات للأسباب والمسببات؛ لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه» 
ثم هو عبودية لله تعا یء فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به» فمن أنكر 
الاسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تام التوکل عدم الركون إلى الأسباب وقطع 
علاقة القلب بھا. 

ٹالٹھا: رسوخ القلب في مقام توحيد الت وكل» فلا يستقيم توكل العبد حى يخلص التوكل لله 
كيخا نه بقعا واه اكليم نام ا ور كله لو ھت رهاط مظن أن 
التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» لکن رفضها يكون عن القلب لا عن 
الجوارح» فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح ياء فيكون منقطعا 
منها متصلاً بھا۔ 


(۱) سبقت ترجمته في الصفحة رقم [۲۱]. 


الاول: الأول : استش اف المتقیل: تضانه و مقهو مه و أضيو له العقدیه 5 
1۸A‏ 


يضطرب بإقبال الأسباب» أو إدبارها؛ لأن اعتماده على الله قد حصلّه من حوفها ورجائها. 


خامسها: حسن الظن بالله تعال فعلی قدر حسن ظن العبد بالله ورحائه له یکون تو کله 
عليه» فحسن الظن دافع إلى التو کل على اللہ؛ إذ لا یتصور التو کل على من ساء ظتّك به ولا 
على من لا ترجوه. 

سادسها: استسلام القلب لله وانحذاب دواعیه إليه» وقطع منازعاته عنه» وهذا في غير باب 
الأمر والنهي بل فیما يفعله الله لا فیما أمر بفعله( فالاستطاعة بيد اللہ سبحانه لا بيد 
العبد. فان لم یعطه إياها فهو عاحز فان شاء ثبطه وأقعده مع القاعدین'"ء كما قال فیمن 
منعه التوفیق: « ولک که أله اتهم مَتَبَطْهُمَ وقیل أَفْْدُوا مع می 


(م) ۳ . 

سابعها: التفويض» وهو روح التو کل وحقيقته» وهو إلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزالها به 
طلبًا واختياراء لا كرها واضطراراء لتمام علمه ويقينه بأن تدبير الله تعالى خير له من تدبيره 
لنفسه» وقیامه .عصاله وتولیه لما خير من قيامه هو .ممصالح نفسه وتوليه ما وتمام علمه 
بکمال علم من فوض إليه أمره و کمال قدرته وشفقته سبحانه» فهو راض هما قضی له اللہ 
وان رأى حلاف ذلك؛ لأنه یعلم أنه حير له» فان المت وکل مفوّض وھ ی ی 
القلب ما لیس مع الفوض. 

ثامنها: الرضا ما قدره الله للمتو کل فان المت وكل إذا توکل حق التوکل رضي ما یفعله 
وكيله» فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية» وهذا 
هو معن قول البي ي في دعاء الاستخارة: ((اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم))“» فقد اشتمل هذا الدعاء على حقائق إعانية 


(۱) ینظر: مدارج السالکین (۲/ ۱۲۲). 

(۲) ينظر: الت وکل حقیقته وأنواعه ومقاماته وثماره (ص: ۳۷). 

.)٤٤( التوبة:‎ )۲( 

۰۱۱۰۹/۳۹۱ /۱( أحرجه البحاري في صحیحه ك: الدعوات ب: الدعاء عند الاستخارة‎ )٤( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


<< ٩ 

ومعارف إلهية» وال من جلتها التو كل والتفویض قبل وقوع القدور» والرضا بعده وهو 
رة التو كل» والتفویض علامة صحته» فإن لم يرضبما قضي له فتفویضه معلول فاسد. 

وباستکمال هذه الدرجات الثماني یستکمل العبد مقام التو کل وتثبت قدمه فيه“ . 
آقسام الت وكل: 

ينقسم التو كل بحسب المتوكل عليه إلى قسمين: 

۱- التوکل على الله تعالى.. 

- التوكل على غير الله تغالى. 

أولاً: التوكل على الله تعالى: 

وينقسم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: التوكل على الله في صلاح النفسء ومدایتھاء واستقامتها على الدين 
والإخلاص لله تعالى. 
القسم الثاني: التوكل على الله تعالى في إصلاح النفس إضافة على إصلاح الأرض ودفع 
الفساد وجھاد الأعداء» وإصلاح أحوال المسلمين» وقمع البدع» والأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر» وإقامة دين الله تعالى» وهذا أعظم أقسام التوكل وأشرفهاء وأنفعهاء وهو توكل 
الأنبياء» وورثتهم من العلمای والصالحين". 

قال تعالى: فلت لَه سه إن من لا مک فلکم ولک له يمن عل من یکا ین 
ا وما اک لا آن ام ي فلو ڪل منوت () وما 
نآ آل مکل عل الہ ومد هدستا سملن نیرک ڪل ما ءادثمونا وع ال ی 
مرو و 


(۱) ينظر: مدارج السالکین (۲/ ۱۲۲). 
(۲) ینظر: تیسیر الکرم ال ر من (۲/ 4۲۳ التو کل على الله تعا ی وعلاقته بالأسباب (ص: ۱۵۳). 
(۳) ابراهیم: (۱۲-۱۱). 


الاول: الاول- استش اف: المتقیل: تضانه و سیت أضيو له العقدية 


۷۰ لس 
القسم الثالث: توکل على الله في قضاء ا وائج الدنيوية» ودفع الصائب والکروهات 
کالت و کل على اللہ في حصول الرزق والولد والعافية» وغیرها من حوائج الدنیا. 
القسم الرابع: التوکل على الله في حلب ا حرمات؛ أو دفع المأمورات7", «فإن أصحاب 
هذه الطالب لا ینالونا غالبًا إلا باستعانتهم بالله» وتو کلهم علیه بل قد یکون توکلهم 
آقوی من توکل كثير من أصحاب الطاعات؛ وغذا یلقون آنفسهم في التالف والهالك 
معتمدین على الله أن یسلمهم ویظفرهم عطالبهم»( فأصحاب هذا الت وکل» آنمون به» وان 
حصل مطلوعم وهو الغالب وهذا ظاهر في أصحاب العاصي الناتحة عن تأویل فاسد» أو 
شبهة مضلة”". 
انیا: التوكل على غير الله تعا ی: 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: 

أ التوکل الشركي: 
وهو على نوعين آیضا: 
النوع الأول: التوكل على غير الله كك فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» کمن يتوكل 
على الأموات والطواغيت في تحقيق الرزق والنصرء ودفع الشرور وحلب الصا فهذا 
شرك اک ويسمى توكل السر". 
النوع الثاني: التوكل على غير الله كبك في الأمور الي يقدر عليها غير اللہ وهذا شرك 
أصغر” '» كالتوكل على صاحب جاه» أو سلطان قادر على التسبب في الرزق» أو دفع 


.)١54 ينظر: الت وکل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: الرجع السابق (ص: 4 ۱5). 

(۳) مدارج السالكين (۲/ ۱۱4). 

.)٠٠١ ینظر: الت وکل على الله تعا ی وعلاقته بالأسباب (ص:‎ )٤( 

.)۱٥١ التو کل على الله تعا ی وعلاقته بالأسباب (ص:‎ »)5١5 ينظر: تيسير العزیز ا حمید (ص:‎ )٥( 
.)۱5۷ ینظر: تیسیر العزیز ا حمید (ص: 4۰ الت وكل على الله تعا ی وعلافته بالأسباب (ص:‎ )5( 


۸ لس 
الأذى» فهذا نوع شرك حفي( «أما لو اتخذه باعتبار أنه سبب» وأن الله تعالى هو 
الذي قدّر ذلك على يده؛ فان ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في 


خو ل 


- التو کل ال جائز: 
وهي أن يوكل الإنسان غيره في أمر من أموره ال يقدر عليها ال وكل"» وهي في 
الشر ع: «إقامة الشخص غيره مقام ES‏ ا 
فهذه الو كالة جائزة بالكتاب والاجماع( قال تعا ی: ظوَآلْمَيملِيتَ علتبا ۳4 


کر شر ید شش 


وقال سبحانه: کے ابع بحت وڪم بو بورق کم هزویال الْمَدِيَةٍ اک وقد وکل رسال ان کا 
الصحابة ولد بحفظ الزكاة» كما وكل أبا هريرة تیه حيث قال: ((وكليئ رسول اللہ ئل 
بحفظ زكاة رمضان( كما وكل الصحابة في إثبات الحدود وإقامتها كما في حدیث 
أنيس ذه عن البي ول قال: ((واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها)6 
کذلك و کلهم ن قبول النكاح والصدقة وغيرها. 


علاقة التو کل بالأسباب ومواقف الناس منها: 
إن العلاقة بین الت وكل والأسباب علاقة تكاملية» فكل منها مکمل للاخر فلا يصح 
لت کل بلا بذل للسبب کما أن الاعتماد على السبب والر کون الیه لا یعد توکلاً لتق 


(۱) ینظر: تیسیر العزیز الحميد (ص: 4۱۹). 

(۲) التوكل على اللہ تعالى وعلاقته بالأسباب (ص: ۱9۸). 

(۳) ينظر: المرحع السابق (ص: .)٠١۹‏ 

.)4۷۹ /٤( فتح الباري‎ )٤( 

.)۳٣٣ /۱( ینظر: منار السبيل‎ )٥( 

.)٦٦( التوبة:‎ )٦( 

(۷) الکهف: (۱۹). 

(۸) أخرجه البخاري و صحیحه کا کا زذا وکل کا فترك الوکیل هع فأحازه الو کل فهعو حسائز 
IY)‏ ۸۱۲ ۲۱۸۷). 

(۹) أخرجه الشیخان البخاري ك: ال و کال ب: ال و كالة في احدود (۲/ ۲۱۹/۸۱۳ وسلم ك: الحدودء ب: من 


اعترف على نفسه بالزن (۳/ ۸۱۳۲۶ ۱۱۹۷). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


<< 
حقيقة التوحید تؤكد على هذه العلاقة وتدعو إليهاء وتحذر من الاخلال بھاء وقد احتلف 
7 في موقفهم من الأسباب وعلاقتها بالتو کل على عدة مذاهب إيجازها كالتالي: 
أولاً: الالتفات إلى الأسباب بالكلية واعتماد القلب وا وارح عليها من غير نظر إلى مسببهاء 
هر تهب اد ان قنعا گگئٰٰٰ) اطلق غلیه العلماع "أنه 
(شرك في التوحید)؛ لأن أصحابه اتخذوا شریکا لله في الأسباب فجعلوها موجودة بنفسها 
ضارة نافعة على الاستقلال» فخالفوا بذلك الشرع والحس» فقد دل الشرع على أنه لا 
خالق إلا اللہ كما أنّا نعلم بالشاهد احسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتھا بإذن الله 
كما حصل في تخلف إحراق النار عن إبراهيم الیل اه قال تعالی: بنا كوف بره 
وسلما عر ار هيم مر ۴۷ 
ثانیا: الاعراض عن الأسباب بالكلية» فأصحاب هذا الذهب لا يرون تحقیق التو کل الا 
بالإعراض التام عن الأسباب؛ لأن الالتفات إليها -في زعمهم- مناف لقيقة التو کل وهو 


ہے 


)١(‏ ا مادیة: هي النزعة القائلة: إن كل ما هو موجود مادي» بزعم أنھا ا حقیقة الوحيدة القادرة على تفسسیر الحياة 
والسلوك وبالتالي فان الفهوم الادي للکائنات ا حیة أنھا ليست كائنات ثنائية مركبة من حسم مادي وروح 
لامادية» إنما هي حسمية في طبيعتها تتكون من جزيئات لا تقبل القسمة أو الفناءء ولذلك فان نظرقم إلى 
الأحلاق نظرة مادية نفعية» فما حقق المصلحة فهو حلق فاضل وما لا يحققها فهو مرذولء ولا تعترف المادية إلا 
مما تثبته التجربة فقط» وتنكر دور الوحي والمعتقدات» وتتضح بصمات هذا المذهب في عقيدة الملاحدة» كما 
آفرزت عددًا من المذاهب الفلسفية والسياسية مثل: الوضعية والوحودية والماركسية (مذاهب فكرية معاصرة» ص: 
-770ء قراءات دينية في قضايا معاصرة» ص: ۲۰۲ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة ۲/ ۰)۱۱۳۸-۱۱۳۷ 

(۲) العقلانية: مذهب فكري فلسفي يزعم أن الاستدلال العقلي هو الطریق الوحيد للوصول إلى معرفة طبيعة الکون 
والوحود» دون الاستناد إلى الوحي أو خوارق العادات» كما أن العقائد الدينية ينبغي أن تختبر معيار عقلي» وهنا 
تكمن علله الي تحعله مناوئا ليس فقط للفكر الاسلامي؛ بل أيضًا لکل دين ماوي (مذاهب فكرية معاصرة ص: 
٠٠٢٥-٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ۲/ ۷۹۷). 

(۳) الأنبياء: (٦٦)۔‏ 

.)155- 1١58 ينظر: التوكل على الله تعا ی وعلاقته بالأسباب (ص:‎ )٤( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية یت 

۷۳ 
مذهب الصوفیة فهم يت ر کون التکسب والعمل, والترود في السفر والطعام؛ لاعتقادهم 
أن ذلك خالف للت وکلء وهذا القول حَكم عليه العلماء بأنه قدح في في الشرع؛ لأن الله آمرنا 
باتخاذ الأسباب ورب عليها الثواب والعقاب فمن ترك التكسب وقع في المعصية» ومخالفة 


شرع الله تعالی”''. 

ثالغا: نفي تأثير الأسباب بالكلية» فأصحاب هذا المذهب لا یؤمنون بأن في الأسباب قوّی 
ممکنة مؤثرة» و هذا مذهب القدر ۳۹9 ا وقد و صف العلماء هذا الذهب بأنه نقص 
في العقل» فهل یتصور نفي الأسباب وهي مشاهدة محسوسة؟! فهو مذهب فاسد مخالف 
5 5 (م( 


(۱) الصوفية: عقيدة باطنية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة» یتوحی أصحايها تربية النفس والسمو يما بغية الوص ول إلى 
معرفة الله عن طريق الكشف» وهو عندهم رفع الحجب والاتحاد مع الخالق سبحانه؛ ليعلم صاحب الكشف كل 
ما يجري في الكون» أو يكشف عن معان حديدة للقرآن والسنة» وأصحابما تداحلت طريقتهم مع الفلسفات 
الوثنية ا ٰندیة والفارسية والیو نانیق 0 سقوط التعبدات والتكاليف عمّن وصل غاية الطريق وحصل 
على اليقين بزعمهم» وادعاء ولاية الله وتفضیل الولي» على البي ب والتعبد بالبدع والضلالات والغلو في رسسول 
الله يليد (أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية ص: ٦٦-٦٦ء‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
(١‏ ). 

(۲) ينظر: الت وکل على الله تعا ی وعلاقته بالأسباب (ص: .)1١75-1١55‏ 

(۳) القدرية: إحدى الفرق الكلامية المنتسبة إلى الإسلام» ذات المفاهيم والآراء الاعتقادية الخاطئة في مفهوم القسدر إذ 
قالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرتمم» وأنه ليس لله -تعالى عن قوھم- دحل في ذلك ولا قدرة» ولا مشيئة ولا 
قضای كما أنكروا علم الله تعالى السابق» وقد وحدت طائفة منهم تثبت العلم والكتابة» وتنكر المشيئة وعلى ذلك 
المعتزلة وعامة الشيعة (تاريخ المذاهب الإسلامية ص: ۲۷۳ء أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية ص: ٢۲ء‏ 
الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ۲/ 5 .)١١١‏ 

)٤(‏ ا حبریة: هم الذين يسلبون اختیار العبد ويقولون: إنه بحبور على فعله» فمنهم متوسطة يسندون الفعل إلى الله تعالى 
ویبتون للعبد کا و خالصة لا تلبت للعبد شیفا کابلهمية أتباع الجهم بن صفوان» قالوا: ET‏ ال 
والله- سبحانه وتعا لی عن قولحم - لا یعلم الشيء قبل وقوعه وعلمه حادث, ووافقوا العتزلة في نفي الرؤية» 
وخلق الکلام» وإيجاب العرفة بالعقل» وهم ابلهمية وقريب منهم في ذلك الأشعرية (لوامع الأنوار البهية ۸۱ء 
التعريفات ص: ۱/ ۰۱۰۱ أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية ص: ۲۱). 

(5) ينظر: مدارج السالكين (۳/ .)٦١۷‏ . 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


ا ہے 


رابعا: قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب ل 
التوسط» فیثبت للأسباب تأثيرًا لکن لا بذاتھاء بل عا أودعه الله فيها من القوى وهی تحت 
مشيئته وقدرته سبحانه» فان شاء منعها من التسبب وان شاء أطلقهاء وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» وهو الحق الذي دلت عليه نصوص الشرع وبدائه العقول(. 

ولمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الرأي أدلة كثيرة من القرآن والسنة» منها قوله 


7 ع “ih‏ ا ل رزوي م 
تعالى : #وَأعِدوا لهم ا ي من قرو وق رَبَاط اَلْيَلِ EE‏ به دوا 


ر ور 


َو کم ۱4 وقوله تعالی: قدا فضت اَلصَلوٰۃٌ فان روأ فی الْارضٍ بنكو من فَضْلٍ آللہ 
واد نوا اک کہا ملک یځو ن4 . 

فهذه الآيات أمر صريح باتخاذ الأسباب» ومن السنة حديث المقدام بن معدیکرب عن 
البي ب قال: ((ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وان ني الله داود 
ا كان يأكل من عمل يده))””) 

كذلك حديث عمر بن الخطاب ذه عن البي ب قال: ((لو أنكم توكلون على اللہ حق 
التوكل لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو ماصّاء وتعود بطانًا))” "» قال أبو حاتم الرازي”' 
«وهذا الحديث أصل في التوكل» وأنه من أعظم الأسباب الى يستجلب با الرزق»0© 


3 


۱ 


(۱) انظر: الت وکل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب (ص: ۱۷۸). 

(۲) الأنفال: (۰). 

(۳) ا حمعة: (۱۰). 

.)۱۹ ۲ /۷۳۰ /۲( آخرجه البحاري في صحیحه ك: البیوعء ب: كسب الرحل وعمله‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد في مسند عمر بن النطاب طله (۱/ ۳۰/ ۲۰۵ والترمذي ك: الزهد» ب: في التو کل على الله 
تعالی (6/ ۰۷۳/ )۲۳٣٣‏ قال الألباني: صحیح على شرط مسلم (السلسة الصحيحة ۱/ ۳۱۰ 


(7) محمد بن إدريس بن النذر بن داود بن مهران آبو حاتم ا حنظلی الرازي» أحد الأئمة الأحفاظ. الأثبات العارفين 


ومائتین (تاریخ بغداد ۲/ ۷). 


(۷) جامع العلوم وا حکم .)٤١١ /١(‏ 


Vo 


المطلب الثالث: آثار وثمرات التوكل: 
للتوكل آثار وثمرات عظيمة ومتعددة أذكر منها: 

۱- التوكل برهان الإبمان» فمن أعظم ثمرات التوكل تحقيق الایعان قال تعالى: #وعل ای 
توا نكنم می ۳ فالتوكل شرط ولازم من لوازم الامانء فهما متلازمان 
لا انفكاك بیتهما. 

۲- تحقیق الكفاية للمت کل" قال تعالی: ومن ول على اللہ هسب فمن اعتمد 
على الله تعالى في حلب ما ینفعه ودفع ما یضره ووثق به في تسهیل ذلك فان الله 


كافيه» فما من شيء أقرب إلى العبد من كفالة ال العزير ل . 
کی رم وم دجھہ۔ 


۳ يورث الفوز عحبة الله تعالى» قال سبحانه: ورن لله نت 7 2004 فهذه الثمرة هى 


اغریات ۵ کما یق یٹ القدسي الذي رواه أبو هريرة 5نه: ((وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش 
بھاء ورحله الى عشي بھاء وان سألئ لأعطيته» وان استعاذني لأعيذئّه))0 

4+ پورگ الطمائنة والسکیتة: فمن آظهر نار التو کل ها بحسه امن هق احق لے 
وطمانينة في قلبه؛ لعلمه ویقینه بان من سلم وفوّض له آمره هو القادر الذي له ملك 


(۱) المائدة: (۲۳). 

(۲) ينظر: التوکل حقيقة وأنواعه ومقاماته ونماره (ص: ٦۹)ء‏ الت وکل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب (ص: ۱۰۹). 

(۳) ينظر: الت وکل حقيقته وأنواعه ومقاماته وثماره (ص: ٦۹)ء‏ التوكل على الله تعالى وعلاقصه بالأسباب (ص: 
۱. 

.)۳( الطلاق:‎ )٤( 

.)۸٦۹ /۱( ینظر: تیسیر الكريم الرحمن‎ )٥( 

ری آل عمران: .)١59(‏ 

(۷) ينظر: الت وکل حقیقته وأنواعه ومقاماته ونماره (ص: ٩۲‏ الت وکل على اللہ تعالى وعلاقته بالأسباب (ص: ۱۲۰- 
0۳ 


(۸) سبق تخریجه في الصفحة رقم [54]. 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


0 ہے مج ماس مجح 


كل شيء العا م عا یصلحه قال تعالى: « فول الك عل الح لبون © 
فلا حز ع بعد ذلك ولا قلق, فان احذور المحوف ان لم ية در فلا سبيل إلى وقوعه وان 
قدر فلا a‏ ضرف فالامر کله با 
من آقوی الأسباب في حلب النافع ودفع المضارء فالتوکل غير أنه عبادة قلبية یثاب 
عليها العبد» فإنھا أيضًا سبب لتحقيق المنفعة ودفع المضرّة» قال ابن القيه(© - رحمه الله 
-: «والتوكل من أقوى الأسباب ال يدفع ما العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانمم» وهو من أقوى الأسباب في ذلكء فان اللہ حسبه أي: كافيه 
وواقيه» فلا مطمع فيه لعدو یضره إلا أذى لا بد منه» کا حر والبرد» وا حوع والعطش» 
وأما أن يضره با يبلغ منه مراده فلا يكون آبدّا»* والواقع يدل على ذلك كما في 
قصة إبراهيم اكا حين ألقي في النارء وكذلك حديث جابرهة: أنه غزا مع رسول الله 
يلد غزوة قبل بحد» فلما قفل البي 5 قفل معه وآدر کتهم القائلة يومًا يعن في واد كثير 
العضاة؟» فنزل البي 4 وتفرّق الناس من العضاة يستظلون بالشجرء ونزل البي 5 
تحت ظل شجرة معلق بها سیفه قال حابر: فنمنا نومة ثم إذا البي بل يدعونا فأحبناه 
فإذا عنده أعرابي9؟ حالس فقال رسول الله يَيهُ: ((إن هذا اعترط سيفي وأنا نائم 
فاستیقظت» وهو في 7 فقال: من عنعك مئ؟ فقلت: الله فقال: من عنعك 
مين؟ فقلت: الله» قال: من عنعك مين؟ فقلت: اللہ فشام'“ السيف وجلس ول يعاقبه 
البي بيك وقد فعل ذلك))» فهذا الحديث وغيره دليل على أن تحقيق التوكل على الله 


کی 0 


7 
على الله | 
کی 


.)۷۹( (۱) 


(۲) ین 


ینظر: التو کل على الله تعا ی وعلاقته بالأسباب (ص: ۱۱۰). 


(۳) سبقت ترجته في الصفحة رقم [۲۱]. 

.)555 /۲( بدائع الفوائد‎ )٤( 

.)44 /۱۵ العضاه: هو بالعين المهملة والضاء المعجمة» کل شجرة ذات شوك (شرح النووي على مسلم‎ )٥( 
.)٠٤ /۱۵ أعرابي: هو غوث بن ا لحارث (شرح النووي على مسلم‎ )5( 

(۷) صلتّا: أي مسلولاً (شرح النووي على مسلم ۱۵/ 45). 

(۸) فشام: أي غمده ورده في غمده (شرح النووي على مسلم ۱۵/ .)٠٤‏ 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه ك: الجهاد» ب: من علق سيفه بالشجر (۳/ ۱۰۵/ ۲۷۰۳). 


ج ڪڪ چجچچ گے ۳ 
تعا ی ما يعصم الإنسان من الأعداء ویجلب له المنافع. 

5ك آنه سیب للنصر والتمکین» ورد کید الاعداء فال مال لين کال هم آلتاس إِنَّ 
EA‏ مم جمعوا کک اخس وهم دهم او مہ و ھی سے وم حسَبتا الله وعم اویل )نبوا 


وسر سس 2 مک و 93 سس دوو ا و را رز رشق پت اکور مرو 0+ 4" 


بتعمار من الله وفضل لم یمسسہم سوء وأتبعوا رضوان اللو الله دو فضل عظیم 
هذه الآية دلالة على أن عزم الت و کل على الله تعا لی من أعظم أسباب النصر» ورڈ کید 
هله في آيات أخرى دلالة على ثمرة النصر في التوکل: إن ينصرك اللہ 
فلا عَالِبَ لی ۳ھ فمن کا ای ینصرکم من بدو وعل ال میوگ 
یت 4. 
- أنه يقوي العزعة والثبات علی الأم رک قال تعالى: تا 
7 


الأعدای ويقول 


ہے > 4 حور کا ےج 7 سرے مرو ہے وکل عل ] 


حولك فاعف عہم وام سكن كح او و الس فإذا عزمت 
امَو 74 ففي هذه الآية دلالة على أن التوكل يثمر لصاحبه ثبانًا على ما اختار 
من أمر» وعزم على إتمامه. 


ہے و ضح وور مه ےر ۲ ٠ے‏ 
4 9 فاذا قرات لے ان قاس تد باه من الشيّطدن١‏ حم ا 
نوم مر ہے مہ صد 


7 مدع اك وا تی و ار © < وو ۱ 
هایس له ساط عل ایت ءامنوأً وعل رنه ےم وگ ون ا إنماساطنة عل لذت 


س 


سس له ہو رصي مد و 


تون وین هم بو مشر و۳6 فهذه الآیة دليل على أن من حقق التو كل فقد سلمه الله 
هن ساط قطان وأن سبب هذا التسلط هو تولي الشيطان واتخاذه ا الله. 


)١(‏ ينظر: التوكل حقيقته وأنواعه ومقاماته وثماره (ص: ۹۰)ء التوكل على الله تعالى وعلاقدے بالأسباب (ص: 
۰). 

(۲) آل عمران: (۱۷-۱۷۳). 

(۲) آل عمران: (۱۳۲۰). 

.)۱۳۰ ینظر: التو کل على الله تعا ی وعلاقته بالأسباب (ص:‎ )٤( 

.)۱5٩( آل عمران:‎ )٥( 

.)۳۷ ينظر: الت وکل على الله تعال وعلاقته بالأسباب (ص:‎ )٦( 

(۷) النحل: (۱۰۰-۹۸) 


VA 


۹- يورث الرزق» قال يل ومس بق الله عل لھ را )هن ی لا یتیب وکن 
NE‏ نہوت لباقمو سعن سمل رك موکلا اوا ا 
واي لما حرم الله فإنه يرث بذلك واسع الرزق وأطيبه» وأهنأه بفضله سبحانه» ومما 
يدل على أن الت وكل على الله تعالى من أعظم أسباب المكاسب» وتحصيل الأرزاق ما 
رواه عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله : ((لو أنكم تو كلتم على الله حق 
ت کله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح ح طا 

#التعيبنية لب اتی سا و الال تفه وت یرای حون تفن هر 
رسول الله ول - قال: ((يدحل الحنة من أمي سبعون ألفا بغير حساب» قالوا: ومن هم 
يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا یکتوون ولا يسترقون» وعلى رهم یتو کلون فقام 
عكاشة فقال: ادع الله أن یجعلیٰ منهم قال: أنت منهم» قال فقام رجحل فقال: يا ني 
الله ادع الله أن یجعلیٰ منهم قال: سبقك با عكاشة))(", وقد جاء في القرآن الكريم 


ع 


3 تم ہے ۲ ۱ ۸1 کے‎ ۰ 8 5 S| 0 N 
أيضًا ما يشير إلى ذلك في قوله تعالی: 0 ا منوا وعولوا ألصَللِحَاتٍ لبَوِتَتَهُم من‎ 


لَب را ری من ما آلانهدر خرب وبَأ نعم جر لون ال٥‏ ال صبرفاً وک ریم 
وی تشم ہہ بر و اس ار سکره و 
وی 4“ وقوله تعالی: ‏ زین هَا روا ف الو من بر این از كه 


پک و و ممم کہ ۶ے 


4 لت صبروا وعلل ريه تو ڪون‎ OE 7 ۱ لخرة‎ SF 

وبعد...فهذه بعض الاثار لعقيدة التو کل والق غیت عم هنم دی ا 
أثرها على المؤمن. 

7۵٥‏ ٰ٘ٛپٰٰٰ التو کلین علیه حسن التو کل. 


.)۲-۲( الطلاق:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم [74]. 

(۲) أخرجه الشیخان البخاري ك: الطب» ب: من اكتوى أو كوى غيره (5/ ۲۱۵۷/ ۷۷۸)ء ومسلم ك: الایعان» 
ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين ا جحنة بغير حساب ولا عذاب (۱/ ۱۹۸/ .)5١8‏ 

.)٢۲۹-٥١۸( العنكبوت:‎ )٤( 

(ه) النحل: 54١١‏ -55). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه و أصولہ العقدية یت 
۷۹ 
المبحث الرابع: عقيدة الإیمان باليوم الآخر: 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف اليوم الآخر لغة واصطلاحا: 


اليوم الآخر لغة: 

الیوم: معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غرويماء وا مع آیام!''. 

الآخر: في أسماء الله تعالى (الآخر) و(المؤخر) فالآخر: هو الباقی بعد فناء خلقه» 
والوخر: هو الذي یؤخر الأشياء» فيضعها في مواضعهاء وهو ضد القدم؟. 

والآحر حلاف الأولء قال تعال: ەڑھوالاول لخر هر وان که والآخرة مقابل 
الاو ودار احياة بعد الم 
الیوم الآخر اصطلاحا: 

هو یوم القيامة؛ وسمي بالیوم الآخر لأنه الیوم الذي لا يوم بعده“» والقيامة تبدأ من 
موت الانسان وتسمی (القيامة الصغرى)» قال ابن کثیر(“- ره اللہ -: «من مات فقد 
دحل في حکم الآخرة» وبعض الناس یقول: من مات فقد قامت قيامته» وهذا الکلام بهذا 
العی صحیح» (. 

ور الیوم الا عراحل متتابعةء بداية بالوت وأشراط الساعةء ثم البعث من القبور ثم 
احاسبة على الأعمالء ثم ابحازاة عليهاء ثم استقرار أهل ال حنة في منازهم» وأهل النار في 
مناز هم» ویتخلله آحداث عظيمة وأهوال یعجز العقل عن إدراكها. 


(۱) ینظر: لسان العرب (۱۲/ ۲۹ تاج العروس (۳4/ 57 )١‏ مادة (یوم). 

(۲) ينظر: لسان العرب (4/ ۱۱۲) مادة (آخر). 

(۳) ينظر: العجم الوسيط (۱/ )٩‏ مادة (أخر). 

.)۱۱۷ /۱( ینظر: جامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ هو الامام الحافظ آبو الفداء ماعیل بن كثير بن ضو بن کثیر بن درع القرشي من بن حصلة ولد سنة (حدی 
وسبعمائة» درس على الشیخ القاسم بن محمد البرزالي والشیخ یوسف المزي» وا حافظ القلانسي وغيرهم توف 
سنة ٤‏ ۷۷ه. (البداية والنهاية 4 4۸-۲۲/۱). 


(5) البداية والنهاية (۱۹/ ۳۳). 


۸۰ 


المطلب الثاني: منزلة عقيدة الإيمان باليوم الآخرء وارتباطها باستشراف 


له 8# لم يخلقنا عبثاء فقد جعل لكل شيء أجلاً محتومًا ينتهي إليه» واليوم الآخر هو 

ماية الحياة الكونية على هذه الأرض» يبعث اللہ فيه الخلق ويحاسبهم على أعمالهم» وهذا من 

مقتضى حكمته تبارك وتعالى وتمام عدله سبحانه» فقد جعل للمظلومين يومًا يقتصون فيه 

من ظلمهم وللمفسدين وما ينالون فيه جزاء إفسادهم» فهل يستوي من آمن ومن كفر؟!» 

وهل يستوي من أحسن ومن أساء؟!» وهل يستوي من عمل ومن ۸ يعمل؟! لا والله لا 
يستوون» إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. 

یقول سبحانه: « بت ثم تما خلفتک ها عبتا وکا تا لا تون ۳4 ويقول ت: 


7۸ 


معا ماه والرس وما ہیما بطد کلاک ن اه قروا ول نیت روأ ون ال © ار مَل 


[ اص أ وَعموا ليحت كَالْمَفْسِدِينَ ف آلارض َم عل الْمنَقِيتَ لجار 4 ويقول حل في 


علاہ: آم یب ی جوا لات آن بر کیت ءَامَشا وولو کب سو 
اهم مان سا ما يمو 2204 فهذه الآيات السابقة وغیرها مما يدل على أن الحياة 
الدنيا ليست نایة المطاف» لكنها بالنسبة لمن لا يؤمن باليوم الآحر تعد فرصته الثمينة لیحقق 
فيها کل طموحاته وأهدافه ولذائذه» لکن عندما يدحل الإان قلبه یوقن أن هذه الدنيا ما 
هي إلا مرحلة عبور» وجسر يوصل لحياة الاستقرار الأبدي فليست فرصته الوحيدة في 
التمتع وفایة الطموح؛ بل هي فرصته الوحيدة للعمل والابمان الصادق» فرصته الوحيدة 
للفوز بصادق الوعد والنجاة من عظيم الوعيد» فالمؤمن الصادق قد حسم أمره في الدنياء 
فكل نعيم في الدنيا لا يقاس بالنسبة لنعيم الآخرة» وكل عذاب فيها لا يقاس بالنسبة لعذاب 
الآخرة. 

والإبمان باليوم الآحر ركن من أركان الإبمان الي لا يستقيم إعان العبد الا بھاء فمن 


.)١١5( الؤمنون:‎ )١( 
.)۲۸-۲۷( ص:‎ )۲( 
.)۲۱( ا جحائیة:‎ )۳( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


83 ك 


کذب وت الوم فقد استحق النلود ن نار جهنم وبئس الصیر یقول سبحانه علی لسان 


الش ر كين النکرین هذا الیوم: مإ وقالوأ ما هى إِلاحیاڑنا الدایانموٹ وتا وم لگا ِا رومام بات 


ےم هسمه > 1 مجح مم 2و 


ِنع انم لبون 4 ويقول سبحانه: وقالو ان هی اِلاحیالتا الدنیا وما ححنْبمَبَعوَئيَ ۳4 
فمن أنكر هذا اليوم غرق في شهوات الدنيا وملذاتھاء وسطا على حق ا بلا مبالاق 


وتعالى على كل نظام وحكم كالوحش الكا 
وما يدل على أهمية هذا اليوم بحيئه في القرآن الکریم مرتبطا بالإبمان بالخالق العظيم غلل 
درک یقول سبحانه: :فز ل الى أن ولو و کم قبل آلمشرق والمغرب وَل لير مَنْ ءَامَنَ بل 


ےم کے 
أ 0 سم می 


یل 4 ويقول سبحانه: صصح بط بو ین باق زوسن 


2 


تق أله يجح لیا ۰4 
وأيضًا ما يدل على أهمية هذا الركن كثرة ذكره في القرآن الکرم. فلا نكاد نمر بسورة 
من سور القرآن إلا كان أكثر آیاتھا یتحدث عن الإعان بهذا 0 وأهواله» وحال الناس فيه 


و اا 8 


ص 27ج 


بينها وبينه: 22-7 بیدا ا زس 7 7 نت ۳۳ ویقول سبحانه: 1 


“2 ان" سا ور صم‎ Ef 


AERO 1‏ م نکی اَی اسب لاض نأل جم عام © بل درب عل ن شی 
7 “» وكذلك كثرة ذكره في السنة النبوية كما حاء في قوله 44: ((لا يحل لامرأة 


تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم))”") 


(۱) الجحاثية: (۲). 

(۲) الأنعام: (۲۹). 

(۳) البقرة: (۱۷۷). 

.)۲( الطلاق:‎ )٤( 

(5) آل عمران: (۳۰). 

(5) القيامة: (4-۱). 

(۷) أخرجه الشیخان البخاري ك: الکسوف ب: في كم تقصر الصلاة (۱/ :.)٠١78 /۳٦۹‏ ومسلم ك: اج 
ب: سفر المرأة مع حرم إلى حج وعمرة (۲/ ۹۷۰/ ۱۳۳۸). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 


چ << 
وقد جاء ذكر هذا اليوم في القرآن بأسماء متعددة دلالة على عظيم شأنه ومكانته» 
ووجوب الإبمان به» والاستعداد له» فمن "عو" 
۱- الساعةه قال تعالی: فان الساعة لا لار ويه 24. 


۲- يوم الدين» قال تعالی: مب بر الب ©4 . 


عن« افق سم سے و 


قف الذار. الاعرف. قال کال ١‏ واه الدًار الْآَغْرَهَ لھی الحوان لو کاو 
ہم و ہنع E‏ 

.'''4)٥( دار القرار» قال تعا ی: ررض دا الوا‎ - ٤ 

.۳4)0( یوم الفصل, قال تعا ی: ما م سل انی کش بو تکزبوت‎ -٥ 

. 4) يوم ا حسابہ قال تعالی: هدوت لیو مالساب‎ -٦ 

۷- الطامة الکبری» قال تعا ی: دا الک )4" . 


2 


م مرچ و ص و و 


۸- يوم الخلود» قال تعالى: :هیال لبم اور )۰.4 

وغير هذه الأسماء ما ذكر في کتاب الله. 

أما علاقة الإبمان باليوم الآخر وارتباطه باستشراف المستقبل فتتجلى في إعطاء العقيدة 
الإسلامية للمؤمن تصورات لبعض أحداث المستقبل من خلال ما آخبر به القرآن والسنة عن 
اليوم الآخرء فهذا التصور وتلك الأخبار احتصرت على المؤمن طرقا كثيرة في البحث عن 
المستقبل» فلا بحار ولا يتخبط» ولا يجانب الصواب في بحنه» فأي عملية استشراف يقوم با 


.)55( غافر:‎ )١( 
.)۳( الفاتحة:‎ )۲( 
.)14( العنکبوت:‎ )۳( 
.)59( غافر:‎ )٤( 
.)۲۱( الصافات:‎ )٥( 
.)2۲( ص:‎ )1( 
.)۲۶( النازعات:‎ )۷( 


(۸) ق: (۲۶). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۳ لس 
نے ےک ےدک نے جس ہت کہ کت 
وافقتها أو على الأقل لم تخالفها دل ذلك على صحة استشرافه فأخبار الیوم الآخر تعد دليلاً 
يقيس عليه المستشرف أبحاثه ونظریاته. كما أنها تحمي من التشتت والتيه الذي يعاني منه 
النکرون لليوم الآحر» فالفطرة الإنسانية كما سبق ذكره لابد وأن تلح بالبحث عن الغدء 
والمنكر لليوم الآخر بجد نفسه في فراغ روحي وتخبط دائم؛ لفقدانه هذا الأصل العقدي الذي 
ينير له الطريق في البحث عن الغد» ويمنع عنه الخرافات والأساطير الي لا تزيده ار 
وغموضاه کما آن کرو یکون على یقین تق آن آعبار الس لو استقاها ما يعتقده 
في اليوم الآخر أخبار صحيحة ثابتة؛ لأا من عند علام الغيوب» العام بأمر الاضي وا حاضر 
والستقبل, الذي أحاط علمه بکل شيء وليست أخبارًا مغلوطة أو مشكوكا فيها كأخبار 
الكهان والعرافين» والمنجمين وغيرهم من يدّعي علم الغيب. 
المطلب الثالث: مراحل اليوم الآخر وأدلتها: 

لقد تعددت مراحل اليوم الآخر» يسبقها كذلك العديد من العلامات المشيرة إلى قربه» 
وهذا يدل على شدة كرب هذا اليوم وعظيم هوله» وطول وقته» فهو يوم عصیب. فزعه 
رهيب» يدك الحبال وينسفهاء ويشق الأرض وییدھاء الكل ينتظر فيه الفرج ويطلب الرحمة 
من العزيز الغفار. 

وهذه المراحل تعد لدى المسلم مستقبلاً يقييًا لا شك في وقوعه» فهو ثابت متحقق 
الوقوع بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وہ لذا كان لزامًا إطالة 
البحث فيها ودراستها لکوفا أهم جوانب الاستشراف» واليّ كفانا الله تعالى بحثها والتنقيب 
عنها ما أوحى إلينا به عنها. 

وقد اجتھد كثير من العلماء في ترتيب بعض هذه الراحل إلا أن هذه الاجتهادات لا 
یمکن الحزم با واعتمادها؛ لأن مراحل اليوم الآخر من آمور الغیب ال تحتاج في إثباتها إلى 
صراحة الدليل على ذلك» لکن أجمع ما قيل في ترتيب هذه المراحل - والله تعالى أعلم - أنھا 
على النحو التالي: 

۹ الوت: 

۲- الساعة وأشراطها. 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 


۸ سس 
۳- النفخ قي الصور. 
6 - البعث و احشر. 
-٥‏ ا حوض. 
-٦‏ الشفاعة. 
له ان اعت 
۸- ا حساب. 
۹ - الميزان. 
اھ لیر اط: 
نے اه او ا 


المرحلة الأولى: الوت: 
الموت فاية حتمية لكل حي في هذه الدنیاء فلا بحال 0 أو التشكيلة في وقوعه» 


7 ۶ 


قال تعال: 57 AO‏ مرف لانن سأ O‏ وقال سبحانه: 


إلا 


۲ معا فان )وسم وجه ريك ذو أجل والاگراو 4'"ء وني الصحيح عن ابن عباس 5ه أن 
البي بل كان يقول: ((أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا نت الذي لا يموت وا جن والانس 
موتون))' 

وأیا كان سبب الموت فلابد أن يذوق الیت سكراته وشدته قال ل 


ھجےے 7 عه 
موب بل ذلك مَاکكتَيَته ید4( ولو كان أحدٌ ناجيا من هذه السكرات لنجا منها رسول 


(۱) ينظر: جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الطحاوية (۳/ .)۱۷۱-۱٦۹‏ 

(۲) القصص: (۸۸). 

(۳) الرهن: (۲۷-۲۲). 

۹٣۸/۲٦۸۸ آحرجه الشیخان: البخاري ك: التوحيد» ب: قوله تعالی:  وهو ریز الْحَكيم 4 (ہ/‎ )٤( 
ومسلم ك: الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفان ب: التعوذ من شر ماعمل ومن شرما )يعمل‎ 
.)۲۷۱۷ ۲۰۸۰ /٤( 


(5) ق: (۱۹). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


1 ۸8 

الله له فقد عان منها صلوات ربي وسلامه عليه» ففي مرض موته كان بين يديه رکوټ 

أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح با وحهه» ويقول: ((لا إله إلا الله إن 
Ca‏ 
للموت لسکرات)) 

+۷٣‏ لن انفرد بعلمها علام الغیوب سبحانه؛ قال تعای: 


مو و 


بآ« ارام وبا E‏ ادا تیه و9 


ہوم کر کہ 


وماتدری بای اض تموت إِن الله 

وقد دلت النصوص التواترة من الکتاب والسنة على سوال اللکین في الق كما قال 
تعال: یی هار مامتا لول الات في وة لیا وف الاخرة ول آله 
اميت وفع اَل مَا یآ 4ء فالإبمان بسوال اللکین واحب واعتقاد ثبوته لازم لکن 
كيفية السؤال وصورته لیس للعقل إحاطة بماء فاعادة الروح للحسد في القبر ليس على 
الوه العهود في الدنیا" والفترة الي يبقى فیها الیت في قبره تسمی (حياة البرزخ)» وهي 
الفترة الي يحصل فیها العذاب أو النعیم للمیت(؟ وهذا العذاب أو النعيم دلیله ما ذکره الله 


2 
31 


تعای من عرض النار بال فرعون عدوا وعشیا جزاء سیئات ما عملوا قال سبحانه: 


ا 


ع 
ن أله سات ماک رارق بل وزو سو اتاپ (2) زورک علب عدو 


موم مہ وم 


22 + سے ام ۵ مر ے1۴ 
وَحَشي ووم تقوم المَاعَة ادوا ءال فرعورے أَمَد المدّاب 4 . 
يقول ابن أبي العز”“ - رحمه الله تعالى -: «واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» 


فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر أكلته السباع أو احترق 


(۱) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء» والجمع ركاء (النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ .)۲٦٢‏ 
(۲) أحرجه البخاري في صحیحه ك: الرقاق ب: سكرات الموت (ه/ ۲۳۸۷/ .)٦٦ ٦٦‏ 

.)٣٣( لقمان:‎ )۳( 

.)۲۷( إبراهيم:‎ )٤( 

. .)105 /۲( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 

. .)۲۱۰( ينظر: الإبمان باليوم الآخر‎ )٦( 

.)55- ٤٥( غافر:‎ )۷( 


(۸) سبقت ترجمته في الصفحة رقم [۳4]. 


الاول: الأول : استش اف المتقیل: تضانه و سیت أضيو له العقدیه 


0 لس 
حي صار رمادًا وئسف في امواء أو صلب أو غرق في البح وصل إلى روحه وبدنه من 
العذاب ما یصل ال القبور». 

وما ورد ق السنة دالا على عذاب القبر حدیث أس بن مالك عه آن رسول اللہ عل 
قال: ((إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» إنه لیسمع قرع نعاشم آتاه ملکان 
فیقعدانه فیقولان ما كنت تقول فی هذا الرحل محمد يلِِ؟ فأما المؤمن فیقول: آشهد أنه 
عبد اش ورسوله فیقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد آبدلك الله به مقعدّا من اشن 
فيراهما جمیعاء قال قتادة: وذکر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رحع إلى حديث أنس قال: وأما 
المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لا آدري» كنت أقول ما 
يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب عطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلین)). 

وقد أنكرت بعض الطوائف والمذاهب وقوع عذاب القبر فممن أنكره اللاحدة ومن 
قذهب عذهب الفلاسفة من الإسلاميين وحجتهم: أن عذاب القبر ليس له حقيقة» وأفهم 
إذا کشفوا القبور لا بجدون فیها ملائكة ولا حيات» ولا نيران ولا متا ما ذکر ق عذاب 
الق 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)51١-55١‏ 

(۲) أخرجه الشیخان البخاري ك: الجنائز» ب: ما جاء في عذاب القبر (۱/ ۱۳۰۸/۶۲ ومسلم ك: الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء ب: عرض مقعد الميت من ال حنة أو النار /۲٢۰٢ / ٤(‏ ۲۸۷۰)۔ 

(۳) الإلحاد: مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله وأن الكون وجد بلا خالق» وأن المادة أزلية أبدية وهي الخالق 
والمخلوق» ومن أبرز أعلام الإلحاد: اليهودي (كارل ما ركس)» من معتقدات الإلحاد إنكار معجسزات الأنبياء» 
وعدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية (أصول الفرق والأديان ص: ۰۱۲۸-۱۲۵۰ الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ۲/ ۵-۸۰۳ .)۸٠‏ 


)٤(‏ الفلسفة: كلمة يونانية مركبة من کلمتین (فیلا) معن ا حبة و(سوفيا) ومعناها ا حکمة ومذهبهم أن اللہ تا وحود 
بحرد لا ماهية له ولا حقیقة فلا يعلم ا حزثیات بأعیٹھاء ولیس عفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه» وينفون عنه 
سائر الصفات» ولا يؤمنون بالكتب ولا بالیوم الآخر (الملل والنحل ۲/ 4-۳ الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ۲/ ۱۱۰۸). 


(5) ينظر: التذكرة (۱/ ۲۱۷). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 


0 2 
وأنكره أيضًا الخوارج'''ء وبعض العتزلة''' ومن وافقهم» وخالفهم في ذلك أكثر 
اطعتز لت و يع آهل السنة؟. 
ا لرحلة الثانية: الساعة و آضراطها: 
الإيمان بقيام الساعة من أعظم آمور الغیب الق يجب الاعان بھاء وقد آخبرت نصوص 
الوحبین تحقق وقوعها کما قال تعالی: واه لاریب مار کت رالاس له 
موس #4 بل دلت بعض التصوص على اقتراها ودنو آحلها کقوله تعالى: افر 


2 و 0 مس و م 


ألتتاعدٌ وا 97 نت 5 و لک / لي وقوله سبحانه: اتب لاس حسابهم وهم في عمل مُعْرِضُونَ 


مر بج ےت اک ٤‏ ديت 7 


ما وم 


)١(‏ الخوارج: من أوائل الفرق الي ظهرت في تاريخ الإسلام» يعتمد مذهبهم على ال خروج على الإمام الحق وتكفير 
مرتكب الكبيرة» واستحلال قتل المسلمين وتكفير بعض الصحابة (تاريخ الذاهب الإسلامية ۲۷۲-۲۷۱ء أصول 
الفرق والأديان ص: ۲۹). 

(۲) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي» اعتمدت على العقل اجرد في فهم العقيدة؛ مما أدى إلى 
انحرافھاء من أبرز معتقداتھا: القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق» لهم أصول خمسة في الاعتقاد هي: 

۱- التوحيد وقد بنوا عليه عقائد باطلة» منها استحالة رؤية الله» ونفي الصفات عنه إل 


؟- العدل» ويقصدون به أن الله لا يخلق أفعال العباد. 
- الوعد والوعید ويقصدون به أن الله لا یغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن یتوب. 
٤‏ - المنزلة بين المنزلتين: وتعیٰ أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإبمان والكفر. 
ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويعنون به وجوب الخروج على الحاكم إذا حالف (اللل والنحل /١‏ ٤٦ء‏ 
أصول الفرق والأديان ٤۳‏ - 55). 

(۳) ينظر: فتح الباري (۳/ ۲۳۳). 

.)6٩( غافر:‎ )٤( 

.)١( القمر:‎ )٥( 

ری الأنبياء: (۲-۱). 

(۷) آحرجه الشيخان البخاري ك: الرقاق» ب: قول البي 45: بعشت أنا والساعة كهاتين (۰/ ۲۳۸۰/ )٦٦٦۸‏ 
ومسلم ك: الفتنء ب: قرب الساعة (5/ 5759/ ۲۹۱). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 
۸۸ 
أصبعيه إشارة للقرب والتتابع. 
وقد أحفى الله 1 وقت الساعة» وفي ذلك حكمة تتعلق بصلاح العباد؛ لأن العبد إذا 
استيقن وقوع شيء في المستقبل لكنه لا يعلم تحديد وقته جعله ذلك مترقبًا مستعدًا قبل 
حلوله بزمن. 
فمن زعم أن الساعة ستقع في عام بعينه فقد أعظم على الله الفرية» إذ لو كان لأحد 
إحاطة بوقتها لكان لنبينا بيه ولمبریل الك السبق في ذلكء لکن الله - حل وعلا - أرشدنا 
إلى بعض الأشراط والعلامات الدالة على قرب وقتها في أحاديث كثيرة ورد فيها تعداد 
لجملة من أشراط الساعق ومنها حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يع قال: ((لا تقوم 
الساعة حن تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتھما واحدة وحؾ يبعث 
دجّالون کذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحؾ يُقبض العلم» وتكثر 
الزلازل» ويتقارب الزمانء وتظهر الفتن» ويكثر ا مرج وهو القتل» وحن يكثر فيكم ا ال 
فيفيض» حن يهم رب الال من يقبل صدقته» وحؾ يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا 
ارب" لي بەء وحن يتطاول الناس في البنیانء وح بر الرجل بقبر الرحل فيقول: يا ليتئي 
مكانه» وحن تطلع الشمس من مغربا؛ فإذا طلعت ورآها الناس يعي آمنوا أجمعون بذلك 
حيث لای سا یار شی مامت نوکت إيتزها کہ ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرحلان ثوبُما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرحل بلبن لقحته( فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو یلیط(۲ حوضه فلا يسقي فيه 


(۱) ينظر: العقيدة في ضوء الكتاب والسنة - القيامة الصغری -(ص: ۱۲۲). 

(۲) يهم: أي ما يشغل القلب من أمر يهم به (عمدة القارئ ۸/ ۲۷۲). 

(۳) أي لا حاجة لي فيه (عمدة القارئ ۸/ ۲۷۲). 

.)٠١۸( الأنعام:‎ )٤( 

.)۹۲ /۲۳ بکسر اللام وهي الناقة الحلوب (عمدة القارئ‎ )٥( 

وك یلیط: یقال: آلاط حوضه إذا سدره أي کو حجاره فصیرها کاخوض نم سد ما بینها من الفرج باندر ونحصوه 
لینحبس الاء (فتح الباري ۱۱/ ۳۹۷). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 
۹ ل 

ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها))(", وكذلك حديث عوف بن مالك 
ضيه قال: أتيت البی و في غزوة تبوك وهو في قبة من دم( فقال: ((اعدد ستّا بين يدي 
الساعة» موتي» ثم فتح بيت ال مقدس؛ ثم موتان يأخذ فيكم کقعاص"" الغنم» ثم استفاضة 
المال حي يُعطى الرحل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دحلته 
ثم هدنة تكون بينكم وبين بی الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غایةا*“ تحت كل غاية 
اثنا عشر آلفا)(؟. 

فهذان امحدینان ‏ آشراط الساعة الصغری. آما آشراطها الکبری فقد وردت في حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري ذف قال: ((اطلع البي پل علينا ونحن نتذاکر فقال: ما تذاکرون؟ 
قالوا: نذکر الساعق قال: فا لن تقوم حي ترون قبلها عشر آیات؛ فذکر الدخان» 
والدحال» والذابة» وطلوع الشمس من مغرها» ونزول عیسی بن مرم الط ويأحوج 
ومأحوج» وئلائة حسوف خسف بالشرق و خسف بالغرب و خسف بجزيرة العرب» و آحر 
TOT‏ : ۱ ۰ رہ 
ذلك نار خرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)) . 

فهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في ذكر أشراط الساعة قد جمع العلماء - رحمهم الله - 
ما جاء فيها من أشراط وقسموها إلى قسمين: 
الأول: أشراط الساعة الصغرى: 

ويقصد با علامات الساعة ال وقعت وانقضت. أو الى وقعت ولا تزال مستمرة» وقد 
یتکرر وقوعهاء أو ال لم تقع بعد. 


(۱) أخرحه الشيخان البخاري ك: الفتن» ب: خروج النار (5/ 6/۲۰۰۵ 1۷۰) ومسلم ك: الفعن وأشراط الساعة» 
ب: قرب الساعة (4/ ۲۲۷۰/ ۲۹۵). 

(۲) القبة: كل بناء مدور والجمع قباب» والأدم: ا لد المدبوغ (عمدة القارئ ۱5/ ۹۹). 

(۲) كقعاص الغنم: داء يأحذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة (فتح الباري /٦‏ ۲۷۸). 

.)۱۰۰ /۱۵ غاية: الراية ترفع لرؤساء الجيش (عمدة القاري‎ )٤( 

.)۳۰۰۵ |٠٠١۹ /۳( آحرجه البخاري في صحيحه ك: ا حھاد والسير» ب: ما يحذر من الغدر‎ )٥( 

(5) أحرحه مسلم ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: في الآيات الق تكون قبل قيام الساعة (4/ ۲۲۲۵/ ۲۹۰۱). 


الاول: ات استش اف استفل: تضانه ومقهومه و أضيو له العقدیه 


اح 


الثان: أشراط الساعة الکبری: 


من 


(0) 


«وهي الأمور العظام ال تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة الوقوع»7". 
وسأذكر هنا بعضًا من هذه العلامات بایجاز: 


أشراط الساعة الصغرى: 


١‏ - بعثة الرسول 5 ووفاته. 

٢‏ - انشقاق القمر. 

۳ - نار الحجاز الى أضاءت أعناق الابل ببصرى. 

٤‏ - توقف الحزية والخراج. 

- الفتوحات وا حروب. 

- حروج الدجالین أدعياء النبوة. 

۷ - الفتن. 

۸ - إسناد الأمر إلى غير أهله. 

8 - فساد المسلمين. 

۰- ولادة الأمة ربتهاء وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. 
۱- تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. 

۲- استفاضة المال. 

۳- اسف والقذف, والمسخ الذي يعاقب الله به أقوامًا من هذه الأمة. 
-٤‏ تسليم الخاصة» وفشو التجارة وقطع الأرحام. 

۵ - شرطة آخر الزمان الذین يجلدون الناس. 


0 


۲ے 


-٦‏ انتفاخ الأهلة. 

۷ چاچ الارض كنوزها. 

آشراط الساعة (ص: ۷۷). 

للاستزادة في موضوع آشراط الساعة یرجع إلى بعض الراجع التحصصة في هذا الباب ومن آشهرها: (البداية 


والنهاية لابن كثير)» (الاشاعة لأشراط الساعة» محمد البزرنحی)ء (إتحاف الجماعة» مود ال ویجري)ء (أشراط 
الساعة» يوسف الوابل)ء (العقيدة في ضوء الكتاب والسنة عمر الأشقر)...وغيرها. 


الات ا ات استشو اف استفل: اة و مهو مهو أو له العقدية 


a 

۸- خروج الهدي...وغیرها. 
من أشراط الساعة الکبری: 

۱- الدخان. 

۲- محر ج الدجال. 

۳- نزول عیسی ایا . 

4 - خروج يأحوج ومأحوج. 

ه- هدم الكعبة. 

5- طلوع الشمس من مغريما. 

۷- خروج الدابة. 

۸- النار الى تحشر الناس. 
المرحلة الثالئة: النفخ في الصور: 

إن الحياة على هذه الأرض تسیر في نسق عجيب يدبره حالق الکون كله وحینما يأذن 
بر سبحانه بأن تنتهي الحياة يأمر ملائکته بالنشخ في الصورء وقد عرّفه البي 5 في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال: ((جاء أعرابي إلى البي بيك فقال: ما الصور؟ قال: 
الصور قرن ينفخ فيه)). 

والنفخ في الصور يصعق به كل من في السموات والأرض إلا من استثناه الله من هذا 
الصعق» قال سبحانه: نی سور فَصَعِقَّ من في لسن ومن في الارض إلا من کاء الله 
فح فيه خر دا هم قیام رون ۳4 والاستثناء من الصعق يعد من العلم الغيي الذي تفرّد 
الله تعالى بعلمه» فلم يطلع عليه أحد حن نبيه و ففي الصحيح أن البي كله قال: ((إن 


الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون أول من یفیق فأحد موسى آخذا بساق العرش» فلا 


)١(‏ أحرحه الترمذي ك: صفة القيامة والرقائق والورع ب: ما جاء في شأن الصور (5/ )۲٤٠٠١ /57١‏ وابن حبان» 
ب: إخبار البي 4 عن البعث» ذكر الأخبار عن وصف الصور الذي ينفخ فيه يوم القيامة /١5(‏ ۳۰۳/ ۷۳۱۲) 
وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (۳/ ۱۰۸۰). 


(۲) الزمر: (1۸). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۹۹۲ أده 
۶ کی رن 1 : ۳ رر( 
آدري هل أفاق قبلی أم كان من استثناہ الله)) 
فإذا كان رسول اللہ ي توقف فی موسى اما وم بجزم بدحوله فيمن استثناه اللہ 
فليس لأصحاب العلم القاصر من سائر البشر أن يعلموا بذلك!". 
واحتلف في عدد النفخات» فقيل: ثلاث نفحة الفزع لقوله تعالى: # ویو فح في 


کے 7 #۶ ےہ 2 ۔ 
الضور فز رم من في سب ومن في الَضِ الا من شا الله و توه خرین )ا و نفخة الصعق› 


ونفخة البعث. لقوله تعالى: وم في الشُور فَصَوقّ من فى لسوت وَمَن في الْاَرْضٍ لا من اء 
ال تم نع هلر فا هم يام يروي 4 وقيل: ما نفختان» فتكون نفخة الفزع هي 
نفخة الصعق؛ لأن المغايرة لا يلزم منها أن يحصلا معا في النفخة الأولى. 

والصحيح - والله أعلم - أنهما نفختان فقد جاءت الأحاديث مصرحة بالنفختين ففي 
حديث أبي هريرة له عن البي وَل قال: ((ما بين النفختین أربعون» قالوا: يا أبا هريرة 
اربعون وما قال: ابی فاو اوخوت شيراة' قال ایت قال ارعن سا فال: 
ل 
المرحلة الرابعة: البعث والحشر: 

وبعد النفخة الأولى في الصور يبعث الله 4# الأحساد من باطن الأرض كما ينبت 
النبات» الذي كان في السابق بذور صغيرة في باطن الأرض فإذا أنزل عليها الماء تح ركت فيها 
الحياة وغت جذورھا وسيقانها إلى أن تكتمل يانعة بثمارهاء يقول 3 مشبها إنبات النبات 


(۱) أخرجه الشيخان البخاري» ك: ال خصومات کات سو تی والخصومة بين السلم واليهودي 
(۲/ ۸۹۹ ۲۲۸۰) ومسلم ك: الفضائل ب: فضائل موسى ام (4/ /۱۸٤٤‏ ۲۳۷۳). 

(۲) ينظر: بجموع الفتاوی (4/ .)۲٦٢‏ 

(۳) النمل: (۸۷). 

.)2۸( الزمر:‎ )٤( 

(5) ینظر: التذكرة (۱/ ۳۱۱). 

)٦(‏ أخرجه الشیخان البخاري ك: التفسیں ب: قوله تعال: فإ ولح في الصور فصعق مَن في السّمَاوّات ومن في 
الأَرْض الا من شَاء الله نم فح فيه أُخْرَى فَِذَا هُم فام َنظرُون 4 (4/ ۱۸۱۳/ ٤٤٥٥)ء‏ ومسلم: ك: الفتن 
وأشراط الساعة» ب: ما بين النفختین (54/ ۲۲۷۰ ۲۹۵۵). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


یعث الأحساد يوم العاد: وف بل الي ثرا بے یف موه هقف 
سکاب تا سفت ی میب انراتا ه الم را بو ا 
کرو 4 وقال سبحانه: ظ وا 
لالص بعد موا کل ال2 ۱4 ولقد جاء معن البعث فق القرآن بلفظ آخر مرادف وهو 
امور وله ات مد شاه شر "الو بل مد ھک او ازم وت ام ۱۳ 


نشور" إذا عاش بعد الوت وآأنشره اق أي احیاہ“', 


ور رم جح و وم 


2 د آزسلا لیم دشر ابا سک ا بكر ميت حي 


وکما أنشأ اللہ تعالى الإنسان من نطفه تتحول بعد ذلك إلى علق ثم إلى مضغت ثم 
تصير عظامًاء ثم تُكسى هذه العظام لحمًا إلى أن ينتهي خلقا سويًا جَمّله الله بعظيم الصفات 
وأكرم الهمات» یقول تعال : « ییا الاس إن کشم في َب من الب نا کر ین راپ 


ر مرج 22 او من ویر و مہ عه م ر سے سم 


227 بر و < سک يم کید قد 7 ا 
شم من مقر شم ین عَلفَة ثم من مَضعَة تحخلمة وغير مخلف و إنبين ونر فا ماه مامت اه 


ہے 


اک أجل سی م ترک ما ملا ربا کم ونم تن و ینک من 


برد إل أ e‏ الأرصك هاده فإذا آلا ها 
ی کی به سس سح SLL‏ وس سح کے م ت سے ں“ سو حصو مرن ل 
الماء اهتت وريت 2 من ڪل نوج بھی لدأ دک بان الله ه هو لت وأنه حي الوق ون 
کل کی یڑ © و امه نيد لا ریب فا وک أله بعت من فی الور 4 فكما أنشأه 
سبحانه هذه انا فانه بعد البعث ینشعه ۳7 آنحری تختلف عن النشاة الاو ی آساس 


م 


خلقھاء فھی تنشأ من (عجب الذنبم''"ء كما في حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول 


٦ 


)١(‏ الأعراف: (07ه). 

(۲) فاطر: (۹). 

(۲) عبس: (۲۲). 

.)4۷۳ /4( ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.)۵۳ /۵( النهاية في غريب ا حدیث والأثر‎ )٥( 

)٦(‏ الحج: (كھ-۷). 

(۷) عَجّب الذنب: عظم لطيف في أصل الصلب» وهو رأس العصعص: وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع 
(فتح الباري ۸/ 9۵۲). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 


۹٤‏ أحد 
الله قل: ((ليس من الانسان شىء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب» ومنه 
يركب الخلق يوم القیامق))''ء وتختلف عنها أيضًا في صفاتھاء فالنشأة الأولى فانية» والثانية 
باقية لا تفی» وكذلك الأولى معرضة للآفات والفساد والثانية يسلمها الله من الآفات 
والفساد» وذلك لأهل الحنة» كما أن الثانية فيما بخص أهل الحنة كذلك فانمم یدخلوفا على 
صورة أبيهم آدم ااذ بطول ستين ذراعا» ودليل ذلك حديث أبي هريرة #5 قال: قال 
رسول الله يلِهُ: ((إن أول زمرة يدحلون الجنة وذكر من صفاقم: على خلق رحل واحد 
على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماءع)؟ 
وقد حص الله تعا ی نبيه يليه بأن حعله أول من يبعث وتنشق عنه الأرض» ودليل ذلك 
حديث أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله يَلِكِ: ((أنا سید ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ا Oe 7+0, + ,۰ 7 ag‏ 
ےت سس ےر یپ ری ہو مور 
وقوع الانکار فيه من قبل طوائف وملل شي 0ا بعد ا ولا ام اف ان میا فلا 


>< ساح ل و و چ ر ص ہے کے 
الانحراف بالذم والانکار و التهدید» قال تعالى : ون تعجب فصحتب فوم ادا کا 5 ۳۳ 
ہہ سم صح ےم ے و 4 صا رم مر ہے و س 


نی حا دیل وليك َل کسروا يريم وازلیك جح تہ 


ہس 


ص لسالس ص م 


داس ب ۲ ° 7 5 سح 4 > مک ہے ٣<‏ ری 52 
هم فا لدو ۰۳6 وقال سبحانه: اوقا لوا إن هی إلا حيائنا آلدنیا وما ححنْبمَبعونين (0) وکو تری اد 
000 رر گے کے 220 ہے >+ سرد 
أب ورہتا قال مَدُوفواالْعدَاب يما شتم تکٹفرو 5 


(۱) آحرجه الشیخان البخاري ك: التفسير» ب: قوله تعال: 8 يوم نفخ في ال صور فاون أَفْوَاحَا 4 
)٥١٤٤١ /۱۸۸۱ /۶(‏ ومسلم ك: الفتن وأشراط الساعة ب: ما بین النفختين» (5/ ۲۲۷۰/ ۲۹۵۵). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۸-۰۲ 1۲). 

(۳) آحرجه الشیخان. البخاري ك: الأنبیای ب: خلق آدم الكل وذریته (۲/ ۱۲۱۰/ ۳۱۹) ومسلم ك: الجنة 
وصفه نعیمها وأهلهاء ب: أول زمرة تدحل ال نة (4/ ۲۸۳/۲۱۷۹). 

.)۲۲۷۸ /۱۷۸۲ /4( آحرحه مسلم ك: الفضائلء ب: تفضیل نبینا محمد غ على جمیع الخلائق‎ )٤( 

(5) الرعد: (5) 

)1 الأنعام: (۰-۲۹). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


اد 
وأصناف المنكرين للبعث تعددت ومنها: 
الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق فجاء إنكارهم للبعث فرعا عنه» ومنهم مش ركو 
العرب الذين اعترفوا بوجود الخالق لكنهم كذبوا بالبعث وكذلك الفلاسفة» والدهریة 
والشیوعیون!' وغيرهه'”" 
ويعقب البعث حشر الناس للحساب؛ وهو موقف رهيب خیف؛ الناس من هوله کم 


هذا الوقف: یوم تَتَقَی الْأرْصٌ عم م راما اک فوا لوا 6( ویقول سبحانه: 
مر رم سد رو مور و کے حم 


ل ووم شیر ال ری الا بارزة ررکم فل شاوز منم مدا 4 وقد دلت نصوص 
الکتاب والسنة على صفة الحشرء ومنها أن الناس بحشرون حفاة عراة غرلاء كما فى حديث 


3 مرح رر ۶ سس 


ابن عباس 45 أن البي بي قال: ((إنكم محشورون TE‏ ا کان 
کی ی ا اکا کے 4“ ) 

نم يُكسى العباد كل على حسب حاله وأول من یُکسی منهم إبراهيم الخليل اا 
ودلیل ذلك حدیث ابن عباس 5ه المتقدم وفيه: ((إن أول الخلائق تی 


(۱) الدهریة: هم القائلون: 1 دار إلا الدار الدنیاء بعوت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة» ويعتقدون أن 
في کل ستة وثلاثين آلف سنة یعود کل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تکرر مرات لا تتناهی وقد 
ذکرهم القرآن فی قوله تعا ی: «وتالوآماهی|لاحان ناسوت وتا ومایلکا م4 [الحاثية: ۲6] (تفسير القرآن 
العظیم /٤‏ ۱5۱). 

(۲) الشیوعية: مذهب فكري یقوم على الإلحاد» وأن الادة هي أساس کل شيء» وتفسير التاریخ بصراع الطبقات» 
ظهرت في آلانیا على يد کارل مارکس وانحلز» تنکر الغیبیات و تحارب الأديان واللكية الفردية وتعتقد أن لا 
آخرة ولا عقاب ولا ثواب» وتنکر کذلك الروابط الأسرية (الذاهب العاصرة وموقف الاسلام منها ص: ۰۱5۱ 
أصول الفرق والأديان ص: ۱۳۱). 

(۳) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۲۱-۱۹ القيامة الکبری (55-571). 

.)٤٤( ق:‎ )۶( 

.)4۷( الکهف:‎ )٥( 

(5) أي غير ختونین (التذكرة ۱/ ۲۵۲). 

.)٠١ ٤( الأنبياء:‎ )۷( 

(۸) آحرجه الشيخان البخاري ك: الرقاق» ب: كيف ا حشر )115١ /۲۳۹۱ /٥(‏ ومسلم ك: الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها ب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (4/ ۲۱۹۰/ 5855). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 1 
۰ 

الخلیل))''ء وقد علل بعض العلماء تقدیم إبراهيم اك بالكسوة لاحتمال أنه كان أشد 
الناس تحشية لله تعالى» فتعجل له الكسوة ليطمئن قلبه» أو لاحتمال أنه كان يبالغ في الستر 
في الدنياء حيث إنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلی مبالغة في الستر» فجوزي من 
جنس عمله» أو لاحتمال أنه عین ألفي 32 النار جرد ونزعت عنه ثيابه على أعين الناس 
فيجازى على صبره بأن یقدم بالکسوة. 

وموقف الحشر تظهر فيه عظمة الخالق وقدرته حيث يحصي سبحانه جميع الخلائق 
الإنس والحن ولملائكة» وح البهائم فلا يُغادر منهم أحدًاء يقول سبحانه: # ووم شیر 
َال RE‏ وَحَسَرْيَهُمْ فل تادر منم أحد دا 0 ویقول تعال: ظا ومامن داب و في الس 
ولا طیر یط جاح وک مم امال ناکت ین یوش رتم کرو E‏ 

ويقف الناس بعد حشرهم موقفا عظيمًاء يفر فيه الحبيب من حبيبه والقریب من قرییه 
قلوهم منشغلة» وأبصارهم شاحصة» الشمس فوق رؤوسهم» والعرق يبلغ بكل واحد منهم 
على قدر عمله» ينتظرون فصل القضاء» يتذكرون سعيهم وينتظرون مصیرھمء يقول تعالى 
واصفا حال الناس في الموقف: ل یرهم يوم الكَرْمُو إذ وب لک تاج كَِمينَ ما 


ده ٢ی‏ سس ویقول سبحانه: يوم یف له من لیر ا( وم وید 


مه نے 


773-2 کے بع وی 7 لطا 27 14 < رفو 
اع ویو 7 امری منم میا رشان ينيد (۳۷) وجوه يمي م مُسفرة 2 ضاجکد مَسَتَبشٍرة ر۳ 
مو ہےر ےب ے ہے وھ ہے $c‏ )1( 
ووجوه مي عليه غبرة AO)‏ ره 
كما جاء وصف ذلك الموقف في حديث أبي هريرة 5فنه أن رسول الله كل قال: ((يعرق 


الناس يوم القيامة» حي يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم“ حن يبلغ 


)١(‏ نفس تخریج الحديث السابق. 

.)۳٣٥٣ ٥٣٣ /۱( ينظر: التذكرة‎ )۲( 

(۳) الکهف: (4۷). 

(5) الأنعام: (۳۸). 

.)۱۸( غافر:‎ )٥( 

(5) عبس: (۶۱-۳۶). 

(۷) يلجمهم: بضم الياء من ا حمه الماء إلامًا إذا بلغ فاه (عمدة القارئ ۲۳/ .)١١١‏ 


۹۷ 
آذافم))!' وأيضًا حديث عدي بن حاتم ف ذإنه أن رسول الله عل قال: ((ثم لیقفن کت 7 
يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان یترجم له» ثم ليقولن له: لم أوتك مالا؟ فلیقولن: 
بلیء ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن ينه فلا يرى إلا النارء ثم 


ينظر عن شاله فلا يرى إلا النار» فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة» فان لم جد فبكلمة 
طيبة))'". 


المرحلة الخامسة: اخوض: 

لقد أكرم الله كك نبيه محمد يله بحملة من الكرامات» منها ما هو في الدنيا كتظليل 
الغمام له وحنین الجذع» ودر الضرع» وسلام الحجر والشجر عليه» ومنها ما هو في الآخرة 
كالشفاعة لأمته» وإكرامه بالحوض المورود الذي يرتوي منه من اتبع مجه وسار على سنته 
- عليه الصلاة والسلام -» وحوض البي پل حعله الله رحمة لعباده المتقين» من شرب منه لم 
یظماً أبدًا. 

وا حوض ل يرد ذكره قي القرآن صراحة» إلا أن البعض حعله .معن الكوثر الوارد في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: لا أعَطيك الْكوْمَرَ 4 أما ذكره في السنة فقد بلغ حد 
التواترا'ء ومن ذلك حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ليهُ: ((يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي فيْجْلون عن الحوضء فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: نك لا علم 
لك بها أحدثوا بعدك إفهم ارتدُوا على أدبارهم القهقری*۹))( 

وقد جاءت الأحبار بذكر وصف هذا الحوض بأن ماءه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 


* ليوم عظیم‎ ٠ أخرجه البخاري في صحيحه ك: الرقاق» ب: قوله تعا ی: « ألا ین آولدت هم مِمُونُون‎ )١( 
.)٦٦٦۷ /۲۲۹۳ یوم قوم الس لرب مین 4 (ہ/‎ 

(۲) أخرجہ البخاري في صحيحه ك: ال زكاة» ب: الصدقة قبل الرد .)٣٣۳٣۷ /۵۱۲ /٢(‏ 

.)١( الكوثر:‎ )۳( 

.)۵۳ /١5( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) رهط: الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقیل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة. (عمدة القاری ۲۳/ ۱۶۱). 

(59) یجلون: أي یصرفون (عمدة القارئ ۸۲۳ ٤١‏ ). 

(۷) القهقری: الرحوع إلى خلف (عمدة القاری ۲۳/ .)١١١‏ 

(۸) أخرجه الشيخان» البخاري ك: الرقاق» ب: في الحوض وقول الله تعالى: ف إا أَعْطَيْنَاكَ الک وٹر 4 
(ه/ ۲۰۷/ 577) ومسلم ك: الفضائل» ب: إثبات حوض نبينا غ وصفاته /٤(‏ ۱۷۹۲/ ۲۲۹۷). 


وف ھتہ امھ اف افشفت کات سر مر اف نه انيه ہے 
۸ 
من العسل» وأبرد من الثلج» وأطيب را من المسك» وعرضه وطوله سواء ومن هذه 
الأحبار حديث سهل بن سعد يه قال: قال البي وَليدّ: ((إني فرطکم"" على الحوض من مر 
على شرب ومن شرب لم یظماً أبدا))» وكذلك حديث ثوبان 5ه أن البي و قال: 
((إني لبعقر“ حوضي أذود“ الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حن يرفض عليهم» فسّئل 
عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمّان» وستل عن شرابه فقال: أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل يغت”'' فيه میزابان''' بعدانه من الحنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق))” . 
وأيضًا قوله ع:: ((إن أمامكم حوضًا كما بين جرباء وأذرح" فيه أباريق كنجوم 
السماء» من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها یداع . 
أما مسافة الحوض فقد ورد فيها أحاديث كثيرة فيها اعتلاف» وبعض من التباين الذي 
زعم بعض الناس أنه يقدح فيها؛ لأنها متناقضة متعارضة'' » فمن هذه الأحاديث ما حدد 
السافة أنها ما بين أيلة إلى صنعاء كقوله وَيِ: ((إن قدر حوضي كما بين أيلة"“ وصنعاء۳٩‏ 


(۱) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۳۶۷). 

(۲) فرطكم: سابقكم إليه كالمهيئ له (عمدة القارئ ۸/ ۱5۷). 

(۳) أخرجه الشيخان البخاري ك: الرقاق» ب: في الحوض وقوله تعالى: ف إا أَعْطَينَاك الکوثر 4 
(ہ/ /۲٤٥٢٢‏ ۰)1۲۱۲ ومسلم ك: الفضائلء ب: إثبات حوض نبينا فق وصفته (4/ ۱۷۹۳/ ۲۲۹۰). 

.)57 /۱۵ عقر: هو موقف الابل من ا حوض إذا وردته» وقيل: مؤخرہ (شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أذود: أطرد الناس عنه غير أهل اليمن» وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه (شرح النووي على 
صحيح مسلم /١5‏ 17). 

.)57 /۱۵ يغت: يدفق فيه الماء (شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) الميزاب: هو الثعب. فارسي معرب (الصحاح ۱/ ۲۳۲). 

(۸) آحرجه مسلم ك: الفضائل ب: اثبات حوض نبینا 5 وصفته (4/ ۱۷۹۹/ ۲۳۰۱). 

(۹) حربای وآذرح: قریتان بالشام بینهما مسيرة ثلاث لیال (شرح النووي على مسلم ۱۵/ 0۷). 

(۱۰) آحرحه مسلم ك: الفضائل ب: إثبات حوض نبینا و (4/ ۱۷۹۸/ ۲۲۹۹). 

(۱۱) ينظر: الحياة الآحرة (۳/ ۱۳۳). 

(۱۲) أيلة: مدينة بطرف بحر القلزم من طرف الشام» بینها وبين الدينة نحو الشهر بسير الأثقسال (فتح الباري 
۱ -4۷۱). 


(۱۳) قیدت بذه الرواية باليمن احترازًا من صنعاء ال بالشام والأصل فیها صنعاء اليمن (فتح الباري 4۷۰/۱۱ - 
۱ء 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 
۹۹ 

من اليمن ون فيه من الأباريق كعدد نحوم السماعم''؛ ومنها ما حددها كما بين المدينة 
وصنعای كرواية حارثة بن وهب حيث قال: “معت البي يي ذكر الحوض فقال: ((كما بین 
المدينة وصنعاء))7". 

وغيرها من الروايات المختلفة في تحديد المسافة. 

وقد احتهد العلماء للجمع بين هذه الروايات لتمام اليقين أن خبر الصادق 4 ليس فيه 
احتلاف أو اضطراب» ومن ذلك أن اختلاف الألفاظ ليس المقصود منه التحديد, إنما ضرب 
لكل طائفة ما كانت تعرف من مسافات» فيقول لأهل الشام: ما بين جرباء وأذرح» ولأهل 
الیمن: من صنعاء إلى عدن وهذا للدلالة والإشارة إلى أنه حوض كبير متسع ا حوانب!". 

ومع ما ذكر من أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في إثبات الحوض إلا أنه لم يسلم من 
الإنكار» فقد أنكرته فرق عدة منها المعتزلة» والخوارج“» وليس لهم في إنكارهم ذلك حجة 
ولا برهان إلا زيغ واتباع هوى!. 
المرحلة السادسة: الشفاعة: 

إن من حكمة الله تعالى وسعة رحمته تفضله على عباده في الموقف العظيم» حين يبلغ هم 
امول والفزع مبلغه» وتدنو منهم الشمس فيغرقون في عرقهم» عندها يكرمهم الله تعالى بشفاعة 
نيه 45 بقول ي: یم مت ےم وما حلمم ولا یشوت إلا لمن آرقنیٰ وشن شیر 
مش شوم 4 ويقول كك: یوبن لا المع ةلمن كلتمن وزیی لتر ۳4 و شفاعة 


> سوم وه 
البي پل من أعظم الدلائل على علو منزلته» ورفعة درحته» كما جاء في حدیثه وَله: 


4 آحرجه الشيخان البحاري ك: الرقاقء ب: فی الحوض وقول» تصال: لا أَعْطَينَاك الکوثر‎ )١( 
.)۲۳۰۳ /۱۸۰۰ /4( ومسلم ك: الفضائل ب: في إثبات حوض نبینا 4 وصفته‎ )1۲۰۹ ۲۰۰ /۰( 

(۲) أخرجه الشیخان البخاري ك: الرقاق» ب: في الحوض وقوله تعالى: فإ إا أَعْطَيْنَاكَ الک وثر 4 
(ہ/ ۲۰۸ 1719) ومسلم ك: الفضائل ب: إثبات حوض نبينا و وصفته (5/ ۱۸۰۱/ ۲۳۰۳). 

(۳) ينظر: التذكرة (؟/ ۱۲۰). 

.)55177/١١( ينظر: لوامع الأنوار (۲/ ٢۲۰)ء فتح الباري‎ )٤( 

.)۲۸( الأنبياء:‎ )٥( 

ری طه: (۱۰۹). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۱۰۰ اس 
کو ڑم 1 5 19 و تا مش 
((أعطيت خسا لم يعطهن أحد من قبلي» ۔وذ کر منها- وأعطيت الشفاعة)) 

وقد ورد ذكر الشفاعة كثيرًا في القرآن الكري» الا أن الطلم على هذه الآيات للوهلة 
الأولى يلمس فيها تعارضّاء لکن هذا التعارض ظاهري فقطء فقد جاءت بعض الآيات 
بإثبات الشفاعة وتحقق وقوعها في مكان خاص ولجماعة خاصة» وبعضها جاءت بنفي 
الشفاعة أيضًا في مكان حاص ولجماعة حاصة فهذا التخصيص يجلى التعارض الملموس ولا 
شكء فمن الآيات المثبتة للشفاعة قوله تعالی: لمن دا ی يهم عنده: لاونو 4( وقوله 


سبحانه: ہت وت و 


ومن الآيات في نفي الشفاعة قوله تعالى: وَاتّفُوأ وا نوم یوما لا ری س عن تفس شا ولا يُقَبَلُ 

ر ر ر ر 9 ہے ہ۶ از مو وہ ہہ 5 ہے 2 7 9 ورن ات قال الاجر صر 
مها شٌفلعة ولا بوخد متا عذل ولا هم بَسَرُونَ 4" 8 وقوله تعالى: # اله ألزى خلق السَموتِ 
02 عر رص سل ي 


مرص<2 ے محر مر مر ہو 


7 وی مر مر مر ره ۳ م2 

والازش وما او ستو العرش ما من دونو من ول ولا فيع أفلا 
وه ۹ 

فیتضح من الایات السابقة وغیرها إثبات الشفاعة لمن كان على التوحید ال خالص؛ 
و طلب الشفاعة من الله سبحانه بشرطین: 
الأول: رضا الله تعالى عن الشفوع له؛ (لکونه من أهل التوحید). 
والثاني: إذن اللہ تعالی للشافع أن يشفع» ودلیل ذلك قوله تعا ی: ظ 

اا 
وهذه الشفاعة الثبتة ها أنواع» أعظمها (الشفاعة العظمی) وهي المقام المحمود”", الذي 


72 
مرو م سد یی یا ہے و 


یوما لا ئنفع الشفلعة 


NE 7 أخرجه البخاري في صحيحه» ك: التيمم» ب: قول الله تعالى: 9 َلمْ تحذوا ا صّعیدًا‎ )١( 
.)۳۲۸ /۱۲۸ /۱( 4 بوځوهکم وآیدیکم مه‎ 

(۲) البقرة: (۲۵۵). 

.)۱۰٩( طه:‎ )۲( 

.)1۸( البقرة:‎ )٤( 

(۵) السجدة: (4). 

(ت) طه: .)۱۰٩(‏ 

(۷) ينظر: الإيمان بالیوم الآخر (فقه القدوم على الله كِقَ) (ص: ۱۳۱). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه و آصوله العقدية "۳ 
۱۱ 
قال اللہ تعالى فیه: إعسى أن یبَعَعَك ریک ممَاما مود وهي حين يبلغ الکرب ويشتد 
الخطب في الوقف العظيم» فیلهم اللہ بعض عباده طلب الشفاعة من الرسل إلى الله تعالى 
لفصل القضاء واراحتهم مما هم فيه» فيبدؤون بطلبها من آدم الم ثم من نوح» ثم من 
إبراهيم» ثم من موسى» ثم من عیسی - علیهم السلام - وكلهم یعتذر ویقول: علیکم 
بفلان فانه کذا و کذا إلى أن ینتهوا إلى محمد 95 كما جاء في حدیث أبي هريرة ذه في 
الصحیحین: ((...فيأتون محمدًا #5 فیقولون: يا محمد أنت رسول اللہ وحاتم الأنبیای قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر» اشفع لنا إلى ربك» ألا تری إلى ما نحن فیه؟ 
اص سوہ پ سی عو لیم 
شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: ۹۸ ا 0م" 
تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أميٍ يا رب أمي يا رب)''' 
ومن أنواع الشفاعة الثبتة كذلك: الشفاعة في دخول المؤمنين الحنة» والشفاعة لرفع 
درحات أهل الحنة» والشفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوهاء والشفاعة في أهل الکبائ 
وشفاعة الرسول و لعمه أبى طالب في تخفيف العذاب عنه وغيرها...ثما هو مبسوط في 
کتب العلم. 
آما رأي الفرق الأحرى في مسألة الشفاعة» فمخالف لذهب آهل السنة وامحماعق فقد 
أنكرت المعتزلة» وا خوارج؛ الشفاعة لأهل الكبائر في الخروج من النارہ فقالوا: اوہ پدحل 
النار لا یخرج EEE OR‏ ۹ 


.)۷۹( الإسراء:‎ )١( 
ء)‎ ٤ /4( 4 آحرجه الشیخان البخاري ك: التفسيرء ب: قوله تعالی: © وغل دم الأسْمَاء کل‎ )۲( 
.)۱۹۳ /۱۸۰ /١( ومسلم ك: الاعان. ب: آدن أهل الحنة منزلة فیها‎ 
الجهمية: (حدی الفرق الكلامية النتسبة للإسلام؛ تنسب إلى الهم بن صفوان وهي على درجات:‎ )۳( 
حهمية غالية» ینفون الأ ماء والصفات.‎ - ۱ 
المعتزلة» و حوهم الذین یقرون بأسماء الله تعا ی لکنهم ینفون صفاته.‎ -۲ 
آکثر الفرق الكلامية وطائفة من أهل الحديث الذین یرون بأسماء الله تعا ی وصفاته بالجملة؛ لکنسهم‎ -۳ 
يردون طائفة من الأسماء والصفات ال حبریة وغیر الخبرية ويؤولوفا (الملل والنحل ۱/ ۸7- ۰۸۸ الوسوعة‎ 
.)۱۰ ۱-۱۰۰ /۲ الميسرة في الأديان والذاهب العاصرة‎ 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


<< ۳۰۲ 


الشفاعة لا حاجة الیها؛ لانه لا يضر مع الإبمان معصیت ولا ینفع مع الکفر طاعة - بزعمهم 
الفاسد -» آما الشيعة" فقد تحاوزوا ا حد في إثباتها فخرحوا عن ا حقء وذهبوا إلى أن لآل 
البیت و حصوصا عليًا تفه وأولاده من فاطمة أجمعين أن لهم مطلق ا حق في الشفاعة فلا رَد 


الرحلة السابعة: العرض وتطایر الصحف: 
ثبت كما سبق بیانه أن الله للا بعد إذنه للبي بيك بالشفاعة العّظمی لفصل القضای 
ول یلیق بجلال عظمته فتعرض عليه أعمال العباد لیحاسبهم عليهاء وقد ثبت 
عرض الأعمال علی الله تعالى بنصوص القرآن والسنة» فمن القرآن قوله كك: یور 
 :‏ وعرضواعل ریک صقا لد جنشمونا كما لت او 
مر بل زعمشر أن عل كر موود 4 ومن السنة حدیث جریر بن عبد الله نله قال: ((كنا 
حلوسًا عند رسول الله کل وهو ینظر إلى القمر ليلة البدر فقال: آما إنكم ستعرضون على 


جح و م 4 


رو تب سم ٤١‏ 8 20 
تعرضشون لا خی منکر اف 4 » ويقول 5 


(۱) الرجعة: إحدى الفرق الكلامية النتسبة للاسلام إجمال الفرق المتأثرة بما: 
۱- من قال: إن الاعان تصدیق بالقلب وقول باللسان» وهم مرجئة الفقهاء. 
۲- من قال: إن الإبمان باللسان فقط وهم الکرامية. 
۳- من قال: إن الإبمان هو التصدیق» وهو أبو منصور الاتريدي ومن وافقه من الأشاعرة. 
-٤‏ من غالى فیهم وقال: إنه العرفق وهو قول الهم بن صفوان (الملل والنحل ۱/ ۱۳۹ الوسوعة الميسرة 
في الأديان والذاهب العاصرة ۲/ 6-۱۱۳ ۱۱). 

(۲) الشیعة: فرقة تنتسب إلى الاسلام زعم أصحابما أن عليًّا ضيه هو الأحق في ورائة الخلافة» يعتقدون العصمة في 
أئمة أهل البيت» كما بجوزون خوارق العادات على يد الإمام» یرون أن متعة النساء حير العبادات» یتبرژون من 
الخلفاء الثلاثة أبي بکر» وعمرء وعثمان» وینعتوغم بأقبح الصفات. يغالون في شخصية علي بن أبي طالب ذه 
ومنهم من رفعه إلى مرتبة الألوهية كفرقة السبئية من الشيعة (أصول الفرق والأديان ص: ٤٠ء‏ تاريخ المذاهب 
الاسلامية ص: ۰۲۲۲ الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب المعاصرة /١‏ ١1ه-5ه).‏ 

(۳) ينظر: الحياة الآخرة (۱/ .)۳٣٥۹ -٥٣٢‏ 

.)۱۸( الحاقة:‎ )٤( 

.)4۸( الکهف:‎ )٥( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


وی ہے 

ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون() في رؤيته» فان استطعتم ٦ھ‏ 
صلاة قبل طلوع الشمس 39 غروجا فافعلواء ثم قرأ هذه الآبة: «وَسَيَحَ بحمّد ريك بل 
وع مس تما 14" )7 

کو یو ل ل ل 
او وهل تُعرض الأمم جميعهم» مسلمهم وكافرهم» جنّھم وإنسھم؛ 
وحؾ السبعين ألف الذين ورد النص بدخوظم الحنة بغير حساب ولا عقاب؟...والذي 
يظهر أن النصوص تحتمل كلا القولين لعدم وجود النص(*. 

والخلق في عرضهم يتفاوتون تفاوئا عظيمًاء فالمؤمن يعرض على اللہ في ستر وتيسيرء أما 
الکافر فیناقش ا حسابء وتلعنه الملائكة على رؤوس الأشهاد قائلة هم: طهر ات 
E‏ ٹم" 

د أن يُعرض الناس على الله تعا یء وثعرض آعماهم يشاء الله كل 
وحكمته أن یر العباد بأعمالهم المسجلة في الصّحف الي تتطاير بعد العرض» فإما آحذ 


7 ۱ کے ساو + 2 27 2 2 کل مو 


ہے 2 و اہو کی میں اس 
ا ا للا 00 


آذ كتابه بشماله» كما ذكر الله سبحاته ف قوله: ۰ 


)١(‏ لا ثُضاُُون: من الضيم وهو التعب. وقيل: أي لا يضام بعضکم بعضًا كما تفعله الناس في طلب الشيء الخفي 
الذي لا يسهل در که فیتزاهون عنده» يريد أن كل واحد منهم وادع مكانه لا ينازعه في رؤيته أحد (عمدة 
القارئ .)٤١-٤١ /٥‏ 

(۲) طه: (۱۳۰). 

(۳) آخرجه الشیخان البخاري ك: مواقیت الصلاة ب: فضل صلاة العصر (۱/ ۲۰۳/ ۵۲۹) ومسلم ك: السساجد 
ومواضع الصلاق ب: فضل صلاة الصبح وا حافظة علیها (۱/ /٥٤٤‏ ۳۳). 

.)۸۳ ۲ - ۸۲۹ /۲( ینظر: الحياة الآحرة‎ )٤( 

.)۱۸( هود:‎ )٥( 

(7) ينظر: الحياة الآخرة (۲/ ۸۳۲). 

(۷) ا لحاقة: .)١9(‏ 


الات الاول- انشرافک استفل: تضانه ومقهو مهو أضيو له العقدية 


٤‏ أحد 


رس ےھچ 


کته 4( ومنهم من يعطى کتابه وراء ظهره. كما قال سبحانه: «إوأمَامن آوق‌کبه وه هرو 

منوت نطو 

وهذه امیثات لأحذ الصحف وان كانت تبدو في الظاهر أنھا ثلاث لکنها في ا حقیقة 
حالتانء وا لالة الثالثة وهی (إيتاء الکتاب من وراء ظهره) فقد احتلف العلماء في کیفیتها 
لکن نتاج هذا الخلاف واحد وهو تابع للحالة الثانیق أي یأحذه بشماله لکن من وراء 
ظهره(؟. 
المرحلة الثامنة: ا حساب: 

إن من تمام العدل وإحقاق ا حق إقامة ا حجة والبينة على ا حکوم قبل إصدار الحكم 
عليه» فمن حكم عليه بحكم دون محاكمة ثبين إقراره وثثقیم ا حجة عليه» فقد وقع عليه ظلم 
واعتداء لا يرفعه إلا عدل (ا حاسبة والمحاكمة)» هذا في أحكام الدنياء ولله المثل الأعلى 
سبحانه» فالّه تعالی أحكم احاکمین, والعدل من حل صفاته تبارك وتقس أجل ذلك 
اقتضت حکمته سبحانه وتمام عدله أن یقیم ا حساب على العباد» ليميز الخبيث من الطیب؛ 


والمحسن من السیء قال سبحانه: ام حیٍب این اجرح ألسَيعات أن مهم کالزیتءامنو 


22 41 ہب ...7ں ےہر بار اقم رمرم 5 سم م) م ع بے سھ 
وعَملوا ألصَللِحَاتِ سوا مجاهم انبم ساءما حکموتے (0) ولق الله اوت وَالَرض 
می دبل بر ٹک ہہ ہے ےے ص رم و 
بای ولتجزیٰ نفس يماحكسبت وهم يظلمون © . 

وقد ورد ذكر الحساب قي القرآن الكريم في مواضع كثيرة؛ وذلك يدل على أهميته 


۹ 
هه ےی 7 


يل كما قال جل وعلی: ونوا الله ان الہ 


ووجوب الاستعداد له ويسره وسرعته على الله وی 
2 م 8 7 ۰ 221 و وش ۲ ا 
1 7 وقال سبحانه: الوم تحر كل نفیں بَا کسبت لا 


و 3 
1 


ظلم الوم اک الله 


(۱) الحاقة: (۲۰۵). 

(۲) الانشقاق: (۱۱-۱۰). 

(۳) ينظر: الحياة الآخرة (۲/ ۰۸۷-۸۷۳ 
)٤(‏ الحاثية: (۲۲-۲۱). 

(ه) المائدة: .)٤(‏ 


۵ ۱۰ حت 

سَرِیعخ ا ساب 4. 
والناس في الحساب على آصناف وطوائف متفرقة؛ فمنهم من یحاسب حسابا یسیرا 
ومنهم من يحاسب حسابا عسیرا شديداء ومنهم من یدخل الحنة بغیر حساب» وإذا كان من 
المؤمنين من يدخل ال حنة بغیر حساب. فلا يبعد أن یکون من الکفار من هو آدن إلى غضب 


الف فيدحله النار بغیر ۳ھ ھت 


أما أصناف الناس فی الاجابة على ا حاسبة والمساءلة فقد ثبت أن اللہ ّل يقرر عباده 
بأعمالهم فيقول سبحانه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ فا لمؤمن يقر ويعترف» أما 
الکافر فینکر ویجادل كما جاء ف حدیث عبد الله بن عمر 45 قال: كنت آخذ بيذ ابن عمر 
معت رسول الله ی يقول: ((إن الله ون يدي المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره : من الناس 
ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حن إذا قرره بذنوبه ورأى 
في نفسه أنه قد هلك قال: مو ہت بد 
کتاب حسناته» وأما الكفار والنافقون فيقول الأشهاد: هتم 4 2 2 
کے 72 NT‏ )( ,)6( 
َة َه على الطیلییت )4 )) 

ومع تقرير الله سبحانه للعباد بذنوهم إلا أنهم لا يكادون يعترفون عا نسب إليهم من 
أعمال» لکن الله تعالى جعل عليهم شهودًا من أنفسهم لا يستطيعون رد شهادقم» وهؤلاء 
الشهود هم اعضاء الانسان وحوارحه من أيد وارحل وجلود د و مع وبصر وأفواه» يقول 


22211 اض 


تبارك وتعالى : کی إا ما موا هدعم سم وم وج لود هم پم يعمو )وق الوا 


سره چ ص رر ےہ 


> 09 دی 2 کن رت 
لجلودهم لِم هدش علیْنا الوا انطقتا الله ازع أنط ی کل کیو وھو کم ول مر وله عور 
2 ۶ مر رل م 0 بے موس ےکلہ کے سا ممعم OK‏ مو 5 
ا وما کشم ترو أن یشہد علیہ مع وا صرح ولا جلود کم ولیکن ظننشر آن الله لی 


(۱) غافر: (۱۷). 

(۲) ینظر : التذكرة (۲/ .)۹٤‏ 

.)۱۸( هود:‎ )٣( 

(ع) أحرجه البخاري في صحیحه ك: الأدب» ب: ستر المؤمن على نفسه (۵/ ۲۲۵/ ۲۲ 5۷). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


3 أحد 


كيرا مما مما میں4 فهذه ا موارح ال كانت في الدنيا ملكا للإنسان یصرفها كيفما شای 
ويستعملها ما في طريق الخير أو في طريق الشرء في يوم الحساب تتحول إلى شهود ناطقة 
بكل ما اقترفت حسبما صرفها صاحبهاء فلا يستطيع حينئذ الطعن في شهادقا ولا الجدال 
ولا الإنكار. ۱ 

وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك كما في حدیث أنس بن مالك 5 نه قال: كنا عند 
رسول الله يي فضحك فقال: ((هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: 
من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تحرني من الظلم قال: يقول: بلى» قال: فیقول: فان 
لا أحيز على نفسي إلا شاهدًا مق قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام 
الكاتبين شھوداء قال: فیختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم 
يُخلى بينه وبين الکلام قال: فيقول: بُعدًا لک وسحقا فعنكن كنت أناضل))”". 

وقد ذكر الله 4# شهادة الأرض كذلك با عمل الناس عليهاء يقول كك: دا رب 
رش زرا ھا (0) وآخرجتِ الْأَرّض اذا ھا ا وال الاشنن ما ما ل ومين حوّث أخبارم 
بان ريلك اتی ها4 . 
المرحلة التاسعة: الميزان: 


وبعد أن يعد الله 4# في موقف الحساب أعمال العباد عليهم ويقررهم بھاء ينصب 


سبحانه الميزان لاظهار مقادير الأعمال» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثباته» كما 


5 7 ے ہب رو مدسے الط ہہ ع وہ ارسق سے و صو ۔۔ 
قال تعالى: # وضع ون لسط لو e‏ ۳ 


س < سود < قم کے 536 


من خردل یت بها وکین ا ات وقال سبحانه: “وا لوزن سو می 27 
ر د د وه 


۰ وو مم رم لاض جح ہے o‏ 7 ٭ے ے٥‏ > م ھے ر 
موري فلت لک هم حون (م)) ومن حت موه ليك الین حَےووا أنفسهم بعا كانوأ 


(۱) فصلت: (۲۲-۲۰). 

(۲) أخرجه مسلم ك: الزهد والرقاق» بدون ذكر اسم الباب (5/ ۲۲۸۰/ .)۲۹٦۹‏ 
(۳) الزلزلة: (١-ی).‏ 

.)4۷( الأنبياء:‎ )٤( 


۷ اس 

ایا بنا ان 4 

ومن السنة حدیت أي هريرة له قال: قال رسول اللہ يلك ((كلمتان حبیبتان إلى الرحمن» 
حفیفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» سبحان اللہ وبحمدہہ سبحان اللہ العظيم)). 

فكما أن ا حساب من علامات ودلالات عدل اللہ ل 
الإنسان أن ما يعمل من كبيرة أو صغيرة لا تضيع آمام عدل ا حالق 4ل 

ویوصف الميزان بأن له كفتين حسيتين» لکن كيفية هذه الصفة تعد من علم الغيب 
الذي استائ ر الله به» ویدل على :ذلك حدیث البطاقة الشهور الذي رواه عبد الله بن عمرو 

بن العاص وله نه وفيه: ((۰ با شت السجلات 
وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شی 

يقول ابن أبي العز*) - رحمه الله -: «والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له 


کفتان حسيتان مشاهدتان»(* 

وقد زویت آثارٌ كثيرة بعضها في ثبوت وزن العبد وبعضها في ثبوت وزن العمل» 
وان الويف وی ای E‏ سی تا اتل وه فیک ان 
هريرة له عن رسول الله عي قال: ((إنه ليأ الرحل العظیم السمین يوم القيامة لا يزن عند 


ک2 


ہے پا اق ا رش کے ی 0420100111010 © (۲) ,۱۶ 
الله حناح بعو صة» وقال: اقرة وا إن شندم: فلا يم هم يوم مه وا )4 1 


.)۹-۸( الأعراف:‎ )١( 

(۲) آحرجه السشیخان البحاري : التوحید. ب: قسول ال تصال: ‏ ودع لمُوازین لفط 4 
/٦(‏ ۲۷۹۹/ ۷۱۲) ومسلم ك: الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفان ب: فضل التسهلیل والت‌سبیح والدعاء 
© ۲۰۷۲ ۲۱۹). 

(۳) آحرجه الترمذي ك: الإبمان» ب: ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (۰/ /۲٢‏ ۲۳۹ وا حاکم في 
الستدرك ك: الإبمان (۱/ /٥٤‏ ۹) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۳۰). 

)٤(‏ سبقت ترجته في الصفحة رقم [؛۳]. 

.)1۳۲ /۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 

ری الکهف: (۱۰۰). 


الاول: الأول : استشر اف المتقیل: تضانه و سیت أضيو له العقدیه 


۸ ل 

ومن الآثار الدالة على وزن العمل حديث أي هريرة ذه الذي سبق ذكره أن البي َل 
قال: ((كلمتان خفيفتان على اللسان حبیبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان» سبحان الله 
وبحمدہ سبحان الله العظيم))”". 

آما ما دل علی وزن صحائف الأعمال فمنها احدیث العروف عند العلماء بحدیث 
البطاقة» والذي سبق ذکره وفیه: ((قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في کف 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم اللہ شيءع))”". 

وعکن ا حمع بين هذه الآثار بأن يكون الوزن تارة للعبد وتارة لعملهء وتارة لصحائف 
الأعمال“. 

وأنكرت بعض الفرق الميزان ومنهم المعتزلة» وحجتهم أن الأعمال أعراض لا توزن؛ 
فا لا توصف بالخفة أو الثقلء والله تعا ی عام عقدارهاء فلا فائدة فیه(؟. 


كما أنكرته المرجئة» والخوارج» والجهمية. 


المرحلة العاشرة: الصراط: 

إن نور الایعان یسطع بفضل الله للمؤمن في دنياه وآحرته» ففي دنياه يضيء له طريق 
المداية» فلا تذهب نفسه حيرة وشتاگاء وفي الآحرة يُضِيء له الصراط الذي ينصبه الله تعالى 
على متن حهنم» فلا يقع في النار -أعاذنا الله منها- يقول تعالى واصفا الصراط والنور الذي 


يضيء للمؤمن طريقه عليه: e‏ مومت یسک نورهم بی لم و اھر مشر الوم 


ور ضح سار مجے 


جت تی من تب لار کیت ہا دلت هو لقو لمطم (10 وم بفولآلمکیشون وَالْمَُِقَتُ بت 


)١(‏ أخرجه الشيخان البخاري ك: التفسيرء ب: قوله تعالى: [ لك لین كفروا بآيات رهم ولقاف فحجطت 
تلم 4 (4/ ۱۷۰۹/ )٥٥٤٤‏ ومسل ك: صفة القيامة والجنة والنار» ب: بسدون ذكر اسم الاب 
/۲٦ ٣٤٤ /٤(‏ ۲۷۸۵۰). 

(۲) ا حدیث سبق تخریجه في الصفحة رقم [۱۰۷]. 

.]۱۰۷[ الحديث سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٣( 

.)۳۹ /۲( ينظر: تفسیر القرآن العظيم (۲/ ۲۰۳) شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(ه) ينظر: الواقف (۳/ 5 57).» التذكرة (؟/ ۱۶۰). 

(7) ينظر: الغنية (۱/ 77)» وأصول الدين (ص: ۵ ۲). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 


7 ۱۰۹ 


ہے ہر س ہے ۳ اه وا 


امن انظروا تس من ٹورک قبلازجهوا ور ہک الوا فور ضر رب بو بات ب باطنه, فيه الركحمة 
من قِبَإِوالْحَدَابُ74": فالله تعا ی يخبر في هذه الآية أن المؤمنين في يوم القيامة حين 7 الناس 
في الظلمة وينصب الصراط على متن جهنم» حینئذ ينير الله تعالى الطريق على الصراط 
للمؤمنين من بین أيديهم وبأماهم» كل يضاء له على حسب إعانه. 

وقد جاء ذكر الصراط ووصفه في السنة كذلك كما في الحديث الطويل الذي رواه أبو 
هريرة 5ه وفيه: ((...فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل 
بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وقي جهنم 
کلالیب(؟ مثل شوك السعدان“» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم قال: فإنھا مثل شوك 
السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعما حم فمنهم من يوبق“ 
بعمله» ومنهم من یخردل'' ثم ينجو. ..امحدیث)) ۲۷ 

وإضافة إلى ما ذكر من صفات الصراط من أن حوله كلاليب مثل شوك السعدان» فقد 
ثبت من صفاته أيضًا أنه أدق من الشعرة» 000 ذيه: ((بلغي أن 
ا لحسر أدق من الشعرة» وأحد من السیف))(“ 

آما مسافة الصراط ومقداره وزمنه فقد ورد فيها أقوال لأهل العلم؛ إلا أن هذا الأمر 
الغيي لا يثبت إلا بنص صحيح عن البي ولچ 

وقد أنكر المعتزلة الصراط واحتجوا لإنكارهم بأنه لا يمكن عبوره وإن أمكن ففيه 
تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة» وإنما المراد به طريق الحنة المشار إليه في قوله 


(۱) الحديد: (۱۳-۱۲). 

(۲) ینظر: تفسیر القرآن الکرم (4/ ۰۳۰۹ تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام ا منان (۱/ ۸۳۹). 

(۳) کلالیب: جع کلوب؛ وهو حديدة مقطوفة کا خطاف (عمدة القاری /٦‏ ۸۰). 

.)45۳ /۱۱ شوك السعدان: جمع سعدانق وهو نبات ذو شوك یضرب به المثل في طيب مرعاه (فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أي .معن املاك (فتح الباري ۱۱/ 5 45). 

(") الخردل: الرمي الصرو ع» والعی: أنه تقطعه کلالیب الصراط حن يهوي إلى النار (عمدة القاری /٦‏ ۸5). 

(۷) أخرجه الشیخان البخاري» ك: صفة الصلاق ب: فضل السجود (۱/ ۲۷۸/ ۷۷۳) ومسلم ك: الاعان ب: 
معرفة طریق الرژية (۱/ /۱٦۹‏ ۱۷۳). 


(۸) أحرحه مسلم ك: الاعان. ب: معرفة طریق الرؤية (۱/ ۱۱۷۰ ۱۸۳). 


الاول: الأول : استش اف المتقیل: تضانه و مقهو مه و أضيو له العقدیه 


۱۱۰ أ 
3 7 114 > -و< و ۱ 5 : 3 ۳ ۰ 5 6 رم رک م 
تعالى: «إسَيَيَدمَ وَيْضَلحُ بام 4 » وطريق النار الشار إليه بقوله تعالى: اهدو إل اط 
لحم 4W‏ وإنكارهم هذا مردود عا صح من الأخبار ووجوب الإيمان بھاء وعظيم 
قدرة الله تعالى الذي لا یعجزه أن عسك على هذا الصراط المؤمن ویسهل عبوره علیه. 
وقد أنكرته كذلك الجهمية بلا حجة ولا برهان0 2 . 


مسألة (ورود النار) وهل يقصد به المرور على الصراط؟ 


وم سه 


شم وک بَا ًا( وین نکر لل وارڈھا کان عل ریک یی 4 فقال بعضهم: الورود 
معیٰ الدحول» وقال بعضهم: هو المرور عليهاء وقال بعضهم: هو الدخول لكنه عن الكفار 
دون المؤمنين» وقال بعضهم: بل الورود عام لكل مؤمن وكافر» غير أن ورود المؤمن الرون 
وورود الكافر الدحول» وقال آخرون ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من حمى أو مرض» 
وقال بعضهم: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم» وأصح الأقوال وأقريها 
لتصريح الآية - والله أعلم - القول بأن الورود هو المرور على الصراط فالورود يكون 
للمؤمنين وللکفاں فيصدر عنها المؤمنون بنجاة اللہ ويهوي فيها الکفار بعقاب الله“ . 
المرحلة الحادية عشرة: الجنة والنار: 

وبعد أن یمر العباد بجمیع المراحل السابقة» يستقر بم المقام إلى آخر هذه المراحل في دار 


الخلود الأبدي» كل تجار ا عمل إن شرا فر وان شرا فش يقول ق3 


(۱) محمد: (ہ). 

(۲) الصافات: (۲۳). 

(۳) ينظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۹۳-۱۹۲). 

.)۱۷۰/۲( ينظر: التذكرة‎ )٤( 

(ھ) ينظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول ابنة أو النار (۳/ ۱۲۸۲). 
(5) مرم: (۷۱-۷۰). 


(۷) ينظر: جامع البيان /۱١(‏ ۱۱۲-۱۰۸ فتح القدير (۳/ ۰)۳46 شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٦٦ ٥-٦٦٣‏ 


الاول: الأول استش اف المتقیل: تضانه و مقهو مه و أضيو له العقدیه 5 
ڪڪ AN‏ 


ے‫ ا ر 


مھ 7 ہے ويس 22 مور رام د ار رو سے عم و . ١‏ 
سعدوا ففى امه خللرین فہامادامت السمنوت والارض إلا ما شاء ربك عطك عر دود 4 5 


محر م ہے 


2 کا“ 7 5 کم > > 4 ہے ب کے ل ۳ 
ويقول کل : ٭ کل من کسب مه واحطت بی حط ته, اولك أَصحَلب النَا رھ 


فیها حَدِدُونَ ۱ والجنة والنار حلقهما الله قبل ا خلق وخلق هما أهلاء فكل عامل يما هو 
هل وحعلهما خالدتين لا تفنيان ولا تبيدان شاهدتين على عظيم عدله سبحانه» وجلالة 


2 ۶ 24 مور 


ودلالة ذلك قوله تعالی عن الحنة: عدت لے اموا بو وزسلم. 4 وعن النار: 


عدت گنک( ومن السنة حدیث عبد الله بن عمر که أن رسول الله یل قال: (ران 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل ا جنة فمن أهل ا لحنق 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فیٔقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم القيامة)» 
وكذلك حدیث انس ظطلہ: ((...واتم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما ریت لضحکتم قلیله 
ولبکیتم كثيرّاء قال: فقلنا: یا رسول الله وما رأيت؟ قال: رأيت الحنة والنار))0". 

ودلیل خلود الحنة والنار حدیث أبي هريرة ذه قال: قال البي و ((یقال لأهل انة: 
يا آهل الحنة حلود لا موت» ولأهل النار: يا أهل النار حلود لا موت))©. 

واللہ تعا ی لتمام حکمته وعظیم عدله ورخته جعل الحنة مستقرًا لمن أطاع وأخلص 


(۱) هود: (۱۰۸). 

.)۸١( البقرة:‎ )۲( 

(۳) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 14۱). 

.)۲۱( احدید:‎ )٤( 

() آل عمران: (۱۳۱). 

(5) آحرجه الشیخان البخاري ك: الجنائز» ب: الیت یعرض عليه بالغداة والعشي (۱/ 5515/ ۱۳۱۳) ومسلم ك: 
ا حنة وصفة نعیمها وأهلها ب: عرض مقعد الیت من الجنة أو النار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
A11 ۲۱۹۹ /٤(‏ 

(۷) آخرجه مسلم ك: الساجد ومواضع الصلاة» ب: تحريم سبق الامام برکوع أو سجود ونحوهصا 
75/95٠١ /١(‏ 4). 

(۸) آحرحه الشیخان, البخاري ك: الرقاقء ب: یدخل النة سبعون ألقا بغیر حساب (ہ/ ۲۳۹۷/ 1۱۷۹) ومسلم 
ك: الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب: النار یدخلھا ا لحبارون والحنة یدخلھا الضعفاء /٤(‏ ۲۸۹/ ۲۸۵۰). 


الاول: ا نت استش اف المتقیل: تضانه و سیت أضيو له العقدیه 


۱۲ ا سے 


العبادة لله وحدق وممّاها في کتابه بأسماء عدة منها: جنة الفردوس» وجنة عدنء ودار 
المقامة» ودار السلام» وجنة المأوى» ودار الخلود... وغيرها. 

وكل وصف ذكر في القرآن أو في السنة للحنة اما هو وصف تقريي» وإلا فان نعيمها 
لا بخطر ببال» ولا عکن تصوّره بحال» قال رسول الله کل فيما يرويه عن الله تعالى: 
((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء 
فاقرؤوا إن شئتم: « قلا عم تفس ما لی طم من فر امن )ء وقد أتم الله نعيم أهل ال حنة 
بصفاء نفوسهم فيما بينهم» فليس بين أهل الجنة غل ولا مظام؛ إنما یدحلوفا وقد حلصت 
قلوكم وطهرت نفوسهم عمّا كدّرها من حقوق العباد» فقبل دخول المؤمنين جنات النعيم 
يقفون على قنطرة بین الحنة والنار یهذبون فيهاء فيقتص لبعضهم من بعض» ففي حديث أي 
سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله كيد ((يخلص المومنون من النار فيحبسون على 
قبطرة بین ابلنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظا م کات متهم اق الدنیا؛ خی إذا هُذبوا 
ولقوا أذن شم نف دخول ابلنقه فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم آهدی عنزله ‏ ال حنة منه 
عنزله كان في الدنیا)) وقد احتلف في القنطرة» فقیل: هي طرف الصراط مما يلي الحنة 
وقیل: :5 ئ 

وقد ورد في وصف ا حنة وأحوال أهلها آيات وأحاديث كثيرة لا يتسع القام لذكرهاء 
لکن حسب أهل الحنة نعيمًا حلول الغفران» وتمام الرضوان» والتلذذ بالنظر لرب العزة 
وا چلال سبحانه» فقد ثبت ذلك في نصوص صريحة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: 


صد 
رر عير ہہ ہے ر 2 ۲ ل عم و و تو لد م2 روو ۔ہ رر 
وا EOE‏ بها اظرةً“» وقوله سبحانه: زین لوا لس وزيادة ولا مهن 


هت 


مم ہے ہی 7 


1 ہ < و مر ےک وہ ےر ° کو وز الک در : 
من تا ۴ م 7< 4 20 دون 7 2 فالزيادة یی هذه الاية جاء تفسيرها 


(۱) أخرجه الشیخان البخاري ك: بدء الخلق» ب: ما جاء في صفة الحنة وأنھا خلوقة (۳/ ۱۱۸۶۰/ ۳۰۷۲) ومسلم 
ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. ب: بدون ذكر الباب .)۲۸۲٢ /۲۷٣ /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الرقاق» ب: القصاص يوم القيامة (۰/ .)٦٦٦٦ /۲۳۹ ٣‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري (۱۱/ ۳۹۹). 

.)۲۳-۲۲( القيامة:‎ )٤( 


.)51( يونس:‎ )٥( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


- ۲ 

في السنة حيث قال 4#: ((إذا دحل أهل الحنة ابلنة يقول الله تبارك وتعا ی: تريدون شيئًا 
أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الحنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رهم كلق ثم تلا هذه الآ ية: للدي 
اللو لوق بوي اھ کیا خاو یما اھ انت oN‏ 


eH 


كقوله سبحانه: «وائْقَوا الله واعكموا نكم مکی ونر المومیرک ۱ وقوله سبحانه: 
ھم یوم َو سکم ورکیم ومن الأحاديث الصريحة في رؤية المؤمنين لله 
تعالى ما جاء في حديث جریر بن عبد الله 5ه قال: كنا جلوسًا ليلة مع البي كيك فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة فقال: ((إنكم سترون 7 كما ترون هذا لا ضامُون في رژیته» فإن 
ل ۶ ل٭ ۷۶ ۶ ی 0" فافعلواء ثم قرأ: وس 
مد ریک بل طلوع اسمس ول ارو 4 ۸“ 
aS‏ حطوا ر کاهم في جنة 
الخلدء فلا هم ينقّص دارهم» ولا زوال يكدر عيشهم» دار الرضوان الي من دخلها رضي 
ولم يسخطء ونعم ولم يبأس» وفوق هذا بحل به رضا الرحمن» ويتمتع بنور وحهه العظيم سبحانه. 
فذلك النعیم لا علکون آمامه إلا أن تلهج آلسنتهم بالحمد لرب العالمين سبحانه: 


م سس 7 


وا مد له ی اهب عدا لان امک ربا لور شکور (ه) ال نا امن 


ہے هر م2 


فَضْلِهِ ۔لایمشتافہائصب 8 شاف ارت #4 
کم أن له تقال بعدله وه حا اعت لسن سن نف لاف سس 


.)۱۸۱ /۱٦١ /۱( أخرحه مسلم ك: الاعان» ب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم و‎ )١( 

(۲) البقرة: (۲۲۳). 

(۳) الحزاب: (44). 

(4) آحرجه الشيخان البخاري ك: التفسیں ب: تفسير قوله تعالى: ‏ وَسَبّحْ بحَمْد رَبك قبل طلوع الشّمْس وقبل 
لَعُرُوب » /٤(‏ ۱۸۳۱/ ۰ ) ومسلم ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل صسلاتِ الصبح والعصر 
وا حافظة عليهما (۱/ 499/ 1۳۳). 


.)۳۵-۳ فاطر: (؛‎ )٥( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


١١‏ أ 


es aS,‏ اوج أن و Eg‏ ۳ و 


اتا دتا لے تارا احاط بهم سرادفهاً وین سٹفیٹوا با اس 


2 


2 
8 


ےا ساق يوي ۳۷ 4( 2 تعال : 8 9200 ور ای وه 2 تج 

وت رن ۰۳4 وقد می الله النار في كتابه بأسماء متعددة منها: لظى» والسعیں وجھنم 
وا ٰاویةق رف وابححيم. 

أما وصف النار فجاء في الكتاب والسنة في ایس سرت کات وا ایت ھتران 

يقرع القلوب ویدمع الأعين خوفا ورعبّاء فالانسان لطالما حشي واحتمى من نار الدنيا الي 
يُحسٌ حرّها ویعلم فتکها» فکیف إذا عَلمّ ها حزء من سبعين جزءا من نار الآخرة كما في 
الحديث: (ناركم جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم قیل: يا رسول اللہ إن كانت لکافیة 
قال: فلت عليهن بتسعة وستين جزءا کلهن مثل حرّها))7) 


(۱) الکهف: (۲۹). 
(۲) البقرة: (۲۶). 
(۳) آحرجه البعاري ك: بدء الخلق» ب: صفة النار وأنھا خلوقة (۳/ ۱۱۹۱/ ۳۰۹۲). 


۱۱۵ 
وقد آنکر الحنة والنار فرق وطوائف شن منها على سبیل الثال: اللاحدة» وبعض 
الفرق الباطنية کالدروز والبابیةا'ء وكذلك بعض آتباع الدیانات الشرقية» ومنهم 


e, (0.‏ و (On‏ : 
الطاویون » والکنفوشیون ...وغيرهم. 


المطلب الرابع: آثار وئمرات الایمان بالیوم الاخر : 
تتحلص آثار وثمرات الاعان بالیوم الاعر في النقاط التالية: 

۱- أن الاعان بالیوم الآخر وما فيه من مراحل متتابعة يرسم للمومن صورة لأحداث 
مستقبله القادم» ما يزيده اطمئنانًا وثبائاء فلا يتشتت في البحث. فقد کفاه اللہ تعا ی 
ذلك .ما أوجبه عليه من إيمان بالیوم الآخر وما فيه من أحداث. 

۲- أن اليوم الآخر من أعظم المظاهر على عدل الله وحكمته؛ إذ جعل سبحانه للانسان 


برا تعاس فيه عل آعماله وهازی فا ان را فش وان شرا ف شض 


)١(‏ الدروز: فرقة باطنية» توله ا خلیفة الفاطمي ا حاکم بأمر اللہ عقائدها خليط من عدة آدیان وأفكار» آبرزها انکار 
الأنبياء والرسل الاعتقاد بأن دیانتهم نسخت كل ما قبلهاء یقولون بتناسخ الأرواح» وینکرون الجنة والنارء 
والئواب والعقاب الأخرويين (العقائد الفلسفية المشتركة بین الفرق الباطنية» ص: ۵4-5۲ أصول الفرق 
والأديان» ص: ۸۰ - ۸۱). 

(۲) البابية: حركة نبعت من الذهب الشيعي الشيخي, آسسها الیرزا علي محمد رضا الشيرازي» يعتقد أتباعها 
بالحلولء والاتحاد» والتناسخ» وخلود الکائنات وأن الثواب والعقاب إنما یکونان للأرواح فقط یوافقون اليهود 
والنصاری في القول بصلب ا مسیح؛ ویوولون القرآن بتأویلات باطنية» وینکرون معجزات الاأنبی‌ای وحقيقة 
الملائكة» وا جن وا جحنة والنار (العقائد الفلسفية المشتركة بین الفرق الباطنیق ص: 7ه- 6 ۵ الذاهب العاصرة 
وموقف الاسلام منهاء ص: ۲۷۳ - ۲۸). 

(۳) الطاویة: إحدى آکبر الدیانات الصينية القديمة» تقوم على فكرة العودة إلى الحياة الطبيعية والوقوف موق ا 
الحضارة والمدنية» الاله لدیهم ليس بصوت ولا صورة» آبدي لا يفئ» وحوده سابق, یومنون بالحلول ووحدة 
الوجود يهاجمون الشرائم والقوانین والعلی لیس لدیهم بعث ولا حساب؛ إنما یکافاً احسن بالصحة وطول 
العمر بینما بجازی السيء بالرض والوت البکر. (الدیانات الوضعية ا حیة في الشرقين الأدن والأقصىء ص: 
۸ الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة ۷۳۰/۱ = ۷۳۸). 

)٤(‏ الکنفوشية: ديانة ترجع إلى الفلیسوف (کونفوشیوس) وتعد ديانة آهل الصين» تقوم على عبادة له السماء أو الاله 
الأعظمء وتقدیس الملائكة» وعبادة أرواح الآباء والأحداد» وإنكار البعث وا جحنة والنار» فالثواب عندهم دنيوي 
فقط. (مقارنات الأدیان ص: ۸۰ - ۱۰۰ الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة ۱/ ۷۸ 


.)۷ ٩۲ - 


الاول: ا ارت انشرافک استفل: تضانه ومقهو مهو اوه العقدیه 


3 << 
المظلوم فيه من ظلمه ویعطی کل ذي حق حقه. فلا ظلم في ذلك الیومء إنما يوق 
الصابرون أحرهم بغير حساب. 

۳- أن الإبمان بالیوم الآحر يقوي لدى المؤمن اليقينَ بعظيم قدرة ال خالق - حل وعلا - 
فإذا آمن الانسان بأهوال القيامة وما فيها من أمور عظام وردت با آحبار الكتاب 
والسنة» أيقن أن المخبر - سبحانه - عظيم القدرة واجبروت» لا يعجزه شىء 2 
الأارض ولا ف السا 

-٤‏ أن الإبمان باليوم الآخر يزيد من خحشية الانسان لربه» ما يدفعه للقيام بالتزاماته من 
اال ا ويردعه عن مخالفته أمر الله تعالى؛ لذا فالمنكر لليوم الآخر لا يردعه رادع 
عن شهوات نفسه» ولا یضبط سلو که ضابط لعدم حشیته من الله" . 

ه- أن الإبمان بالیوم الآخر یزمّد في الدنياء ويرغب في الآخرة» فهي دار البقاء» فكل نعيم 
قبلها ينغصه يقين الزوال. 

-٦‏ أنه لما كان الاعان باليوم الآحر وتحقق وقوعه حافرًا للمؤمن للاجتهاد في البذل 
والعمل» أحفى الله ي موعد ذلك اليوم فلا يأ إلا بغتة ليدوم أثره في حياة المؤمن 
كلها. 


)١(‏ ينظر: الإبمان باليوم الآخر (ص:۱۰۷). 
(۲) ينظر: الرجع السابق (۱۰۸-۱۰۷). 


11۷ 


المبحث الخامس: عقيدة الایمان بالقضاء والقدر: 


ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف عقيدة القضاء والقدر: 
القضاء لغة 


يطلق القضاء على معان متعددة» منها أنه: 
-١‏ یطلق على الفصل في احکم. ومنه قوله تعالى: دإ بل م سے کے gf E‏ 
أي لفصل بینهم. 
۲- یطلق على قضاء الدين» ومنه قوطم: «قضی فلان دینه» أي دفعه إلى صاحبه. 
۳- یکون .معن الصنع والتقدی یقال: قضی الشيء إذا صنعه وقڈرہء ومنه قوله تعا ی: 
تضهن سبع مات فى وم 4 » أي خلقهن وصنعهن. 
٤‏ - ومنه القضاء القرون بالقد وهما آمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
القدر آساس والقضاء بنای فمن فصل بينهما فقد هدم البناء!؟. 
القدر لغة: 
يطلق على عدة معان في اللغة منها: 
۱- القضاء وا حکم؛ وهو ما يقدره الله كك من القضاء ويحكم به من الأمور» قال تعا ی: 
لإا أنرَلَنهُ في ليه الَتَدر 7 » أي الحكم. 
۲- القوة والغیٰء ومنه قوله تعالی: ‏ في مَفَعَد صلَيِعِندَمَلِيك یر 4 أي قادر. 


جح ےے ہے 


- للوعد ومنه وله تعال: مت ربمون 4 أي على موعد. 


.)١5( الشورى:‎ )١( 

(۲) فصلت: (۱۲). 

(۳) ینظر: تاج العروس (۳۹/ ۳۱۳-۳۱۰ المعجم الوسیط (۲/ ۰۷4۲ معجم مقاییس اللغة /٥(‏ ۹۹) مادة (قضی). 
)٤(‏ القدر: (۱). 

.)٥٥( القمر:‎ )٥( 

.)4۰( طه:‎ 5١ 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


<< 

٤‏ - الجهد والطاقة» ومنه قوله تعا ی: الوم قد رہ وعل الم هد رہ 4 > أي طاقتہ'''. 
القضاء والقدر شرعا: 

«هو تقدیر الله تعا ی الأشياء في القدم» وعلمه -سبحانه- فا ستقع في أوقات معلومة 
عنده» وعلى صفات مخصوصة و كتابته -سبحانه- لذلك ومشيتته له ووقوعها على حسب 
ما قدرها و حلقه ا». 
الفرق بین القضاء والقدر: 

احتلف العلماء في مسألة الفرق بين القضاء والقدر على قولین: 
الأول: قالوا: إنه لا فرق بينهماء فكل واحد منهما .ععی الآخر. 
الثاین: قالوا: بالفرق بینهما واحتلفوا في التمییز بینهما على أقوال. 
وخلاصة هذه السألة والراجح فیها: 

أنه لا فرق بینهما لعدة آسباب: 
۱- أن الذين فرقوا بینهما لیس لهم دلیل واضح من الکتاب والسنة یفصل في القضية. 
۲- أنه عند اطلاق آحدهما یشمل الآحر» وهذا یوحی أنه لا فرق بینھماء وعلی هذا فان 

الخلاف في هذه المسألة لا فائدة فيه 
المطلب الثانی: منزلة عقيدة القضاء والقدر» وارتباطها باستشراف 


المستقبل: 
إن لعقيدة القضاء والقدر أهمية بالغة للعبد المؤمن» فهي تحتل الر کن السادس من أركان 


الإمانء بعد الإبمان ال وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» ومعلوم أن الرکن لا يتم 
البناء بنقصانه» فلا إيمان لمن ١‏ يؤمن هذا الکن العظيم» ويدل على ذلك حديث جبریل 


.)۲۳٢( البقرة:‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب (ہ/ ۰۷۹-۷4 ختار الصحاح /١(‏ ۰۲۱۹ الأفعال (۲/ ۳۹) العين (ہ/ ۱۱۳) مادة 
(قدر). . 

.)۳۰ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه (ص:‎ )٣( 

.)۲۳-۳۰ ینظر : الرجع السابق (ص:‎ )٤( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية ا 
6 

الشهور الذي رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- عن أبيه - عمر بن الخطاب- ذه 

وفيه قال: ((فأحبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن با وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 

الآخرء وتؤمن بالقدر خیرہ وشره قال: صدقت...)20. 

وما يدل على أهمية الإبمان بالقضاء والقدر كثرة وروده في نصوص الشرع: 

فمما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: تا کل و عَلقَنهُ مدر 4 » وقوله تعا ی: 


ے ہے ےہ 
جا مه کا 


سَنّة اه فا ين لو من قبل کان مره قدرا مَقَدُوبا 4 » وقوله سبحانه: جهن فرار 
کین رن )لل قد ر معلوما(ئ) فمدرن عم امرون 4 . 

ومن السنة حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ع: 
((لا يؤمن عبد حى يؤمن بالقضاء خيره وشره. حؾ يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطه» 
ما أحطأه لم يكن ليصيبه))7) 

وحدیث طاو أنه قال: آدرکت ناسا من أصحاب رسول الله تا یقولون: کل 
شيء بقدر؛ قال: وسعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - یقول: قال رسول اللہ وَلِك: 


(رکل شيء بقدر حن العجز والکیس''"ء أو الکیس والعجز))"". 


(۱) آحرجه مسلی ك: الایعان ب: بیان الایعان والاسلام والاحسان» /١(‏ 85/ ۸). 

.)4٩( القمر:‎ )۲( 

(۲) الأحزاب: (۳۸). 

:)۲۳-۲۱( الرسلات:‎ )٤( 

(ه) آخرجه الترمذي» ك: القدر» ب: ما جاء في الاعان بالقدر حيره وشره (4/ /٥٥٤‏ ۰۸ والطبراني في الکبیرں ب: 
من ا مہ سهل /٦(‏ ۱۷۲/ ۵۹۰۰ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ہ/ ۲۳۹). . 


)٦(‏ طاوس بن كيسان اليماني ا ممدان كنيته أبو عبد الرحمن» روی عن ابن عمر وابن عباس ويد کان من عباد أهل 
اليمن ومن فقهائهم ومن سادات التابعين» روى عنه عمرو بن دينار» مرض من راق لصو عزن ومائة قبل 
التروية بيوم» وقيل: إنه مات سنة ست ومائة» وكان طاوس قد حج أربعين حجة وكان مستجاب الدعوة فيما 
قبل (الثقات» 5/ ۳۹۱). 

(۷) الکیس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور» ومعناه أن العاجز قد قدّر عجزه» والکیٔس قد قسڈر کیسسه 
(شرح النووي على مسل /١5‏ ۲۰۵5). 

(۸) أخرجه مسلم ك: القدر» ب: كل شيء بقدر (4/ ۲۰4۵ .)۲٦٥٢‏ 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 


تا ہے 

وغير ذلك مما ورد في ذكر القضاء والقدر في القرآن والسنة كثير. 

وما يدل على أهمية هذا الركن ارتباطه بنشأة الكون وخلق الكائنات فأول ما خلق الله 
القلم» قال له الله: اكتب قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو کائن إلى يوم القیامة. 

6 و لیس اماد كةو لی ا ان اہ ها تعره ا لمعي يل 
كان الاعان بالقدر متأصلا لدی آنبیاء الله السابقين» فقد جاء في قصة نوح اكيت قوله تعالى: 
الوا سس قد اکتا ڪرت یناما نایم دتا إن کنت من الصیقیت © الا 
یک هه ان شاء وما شر یمتح( ولا یه کر نض إن ردت آن أنصح لک إن کان الله رِيدُ أن 
ویک ررکم وله مورک 4 فقول نوح اط : إن کان له رید أن بوک 4 
دلیل صریح على تأصل الإبمان بالقضاء والقدر في قلب نوح امن فقد أ 
قومه إلى إرادة الله وقضائه شم. 


وأيضًا ما جاء في قصة موسی اء حيث قال تعالی في معرض قصته: ‏ واخنار موسي 


سوب 


3 
۱ 
1 


نرو ع ن ا ر ر ل ارم > 2 کر 2 و سس لا سح ر ے عا وہ ص م 
قوم سبعین رجلا یمتا فلما أَحَدَعہم الرجمة قال رپ لو شنت أهلكتهم تن قبل وی ایکا ما 


az 


و ون کی ور رصاحج < سے اصح سے 1 


تل المکھاہ متا ان هی فتك یل يها من تاه وی من کم آت ولا قافر لا وأا وآ 
حير الین پوت 

وكذلك فان أهمية هذا الركن ترجع إلى ارتباطه الباشر بالإيمان بالله تعالى» وعظيم 
أسمائه وصفاته الحسئئ الق منها: الإرادة» والقدرة» والعلی واللق(؟. 

ولا شك ف أن الاعان بالقضاء والقدر يعد مقياسًا لمعرفة قوة الاعان بالله تعالى» ومدى 


)١(‏ أصل هذا حديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((إن أول شيء 
حلقه الله القلم فقال له: اكتب» فقال: وما أكتب؟ فقال: القدر فجرى من ذلك اليوم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة)) ك: التفسير (۲/ ٥٥ہ/‏ ۰٣۳۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ك: السيرء ب: ميقدأ الخلق 
(۹/ ۳/ ۰0۱۷۸۲ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۱۳۳). 

(۲) هود: (۳-۳۲). 

.)۳٤( هود:‎ )۳( 

.)١5ه( الأعراف:‎ )٤( 

.)5١ ينظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه (ص:‎ )٥( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


ت 
تعلق قلب الإنسان بربه سبحانه» فهو امتحان دقيق نتيجته النجاح أو الفشل في قوة الإبمان 
وصدق اليقين بالله سبحانه؛ وذلك لأن القدر فيه كثير من الاستفهامات والتساؤلات 
الواسعة لمن أطلق لعقله ا حدود العنانء وهذا سبب كثرة اختلاف الناس وتوسع مذاهبهم 

والقدر مع هذه الأهمية الكبرى والمكانة العظمی ار و نے 
به في القرآن الکرم مع بقية الأركان؛ وذلك لکونه داحلا ق رکن الامان باله وملتصقا بن 
بل هو جزء منی وهذا الالتصاق لا يعدو کونه دلالة من دلالات أهمية وعظم منزلته*. 

أما ارتباط عقيدة القضاء والقدر باستشراف المستقبل فإن القدر 0 الله في هذا 
الكون» وفعل الانسان هو جملة من هذا > وأداة من أدواته» واستشراف الستقبل فعل 
وکسب بشري» فبذلك یکون الاستشراف صورة من ضور آقدار ال تغالى ى هذا 
اون 

ومن الفاهیم الغلوطة أن البحث في الستقبل فيه اعتداء و خالفة لعقيدة الایعان بالقضاء 
والقدرء والخطأ في هذا الفهوم لیس جدید, فطالا زلت آقدام واحتلطت آفهام بسبب الجهل 
وقصور الادراك للعلاقة بین القدر والسبب وال من صورها العلاقة بین القدر واستشراف 
الستقبل» فنحن مطالبون شرعا ببذل السبب. ومدافعة القدر بالقدر فکما أن الرض قدر 
فاننا ندفعه بالدوای وهو أيضًا قدر من أقدار الله ویدل على ذلك حديث البي# حین قيل 
له: يا رسول اللہ أرأيت أدوية نتداوى بماء ورقى نسترقي بھاء وتقى نتقيها هل ترد من قدر 
الله شيئًا؟ قال يِك: ((هي من قدر الل))”ػء أي أن مدافعة القدر هو نفسه مقدر من الله 
ا 
ومدافعة الأقدار على نوعين: 

الأول: مدافعة أقدار تحققت أسباب وقوعها ولم تقع بأقدار تدفعهاء كمدافعة عدو مغير 


۔)٦٦-٦٦ ينظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه (ص:‎ )١( 
ينظر: مصالحة المستقبل» بحلة التفاهی العدد العشرين - ۲۳/ 5/ ۲۰۰۸م‎ )۲( 
أحمد في مسند أبي حزامة وله‎ ء)۲۰٦٢‎ /۳۹۹ /٤( آحرجه الترمذي» ك: الطب» ب: ما جاء في الرقى والأدوية‎ )۳( 


)١591١ /571 /۲(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ ۲۹۳۰). . 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۲ << 
ا سن یق هلا بشي فک کال ی هم ما أسْتَطعَثُم ین 
ور 
ا ہہت الو ع علم استشراف المستقبل. 
إليه يشير قوله 4: ((تداووا عباد الثم فان سح إلا وضع له دوای غير 
داء و احد قالوا: ما هو یا رسول الّه؟ قال: ارم 
آما القعود عن مدافعة الأقدار مع القدرة علیها فهي من العجز الذي ینا عنه كما في 
قوله 5: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وقي كل خير» احرص على 
ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كذا وكذاء 
ولکن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشیطان))۲؟ 
فالتصور ا خاطئ بأن الإبمان بالقضاء زان جن ع البحث والنظر في عواقب الأمور 
والحزم والحرص على الخير لا ينبغي أن يقف حائلاً أمام اسه ستشراف الستقبل وجي ما فيه من 
المطلب الثالث: مراتب القضاء والقدر: 
دل الكتاب والسنة على أن الإبمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب» من لم يؤمن با لم 


يؤمن بالقضاء والقدر» وهي: 


المرتبة الأولى: علم الله تعا ی بالأشياء قبل وقوعهاء فعلم الله سبحانه ما كان» وما سيكون» 
وما لم یکن لو كان كيف يكون» وعلم الرزق والأجلء والعمل؛ ود والسعادق 0 


ل 


أهل الحنة وأهل النار» وهذه المرتبة اتفق عليها الصحابة الكرام د ومن تبعهم من الأمة 
وخالفهم في ذلك القدرية“» ويدل على هذه ا رتبة من القرآن قوله تعالى: ولد كَالَ 


.)50( الأنفال:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ك: الطب» ب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (۲/ ۱۱۳۷/ )۳٣٣٣‏ وابن حبان ك: الطب» 
ذكر الأمر بالتداوي (۱۳/ 477/ ٦٦٦٥)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱/ ۲۹۳۰). . 

(۳) أخرجه مسلم ك: القدر» ب: في الأمر بالقوة وترك العجز» (4/ 85١؟/‏ 55714). 

.)۹۲۰ /۳( ينظر: شفاء العلیل» (ص: ۲۹))ء معارج القبول»‎ )٤( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


س-کچ۱ىے ےہےةہةہےچچژڈھآشخ رہہ آ < 


7 جج ی ار وه ا 07 

ریک لمك إن جاعل فى الأدض خَليمَة قالوا امل فیها من يِشیة فیا وَتَمْك اَليْتَاء 
ل کیو ہے a E‏ نت بت سر سے کی ۳ سح کے٥‏ ع كه يه 
ون سبح عمك وتفش لك قال ال إن عم 0ھ وقوله تعالى: «التعامواً أن الله 


عل کل یر َي ون الله قد حاط يكل من و لا 4 أي ومن السنة حديث ابن عباس ذه قال: 
((ستل رسول الله ئل عن آولاد المش ركين» فقال: الله إذ حلقهم أعلم ما کانوا عاملین)/ 
وحديث عمران بن حصين ذه قال: قال رجل: (يا رسول الله آعلم أهل ا حنة من أهل 
النار؟ء فقال: نعم قال: و نت فان كل سس لان 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة اللہ تعالى مقادير کل شيء“ والأدلة على هذه ا رتبة من 


لفان که خدا منها ف مال ظا تلم آرک لم یلم ماف الما والارض لن الاک في 
سے میم م و 


ککب اك دك على ال م۳4 وقوله تعالی: 9 وما تون في سان وما تلو مه ین فان وا 


مه سس مو 


1( کت و۶ هو ے 


َو من عم الا حكن ا 2 شْهودًا إِذْ فیصوت فیه وما يَكَرْبُ عن ریک من يقال دروب 
الین ولاق الما ولا کون هك وله کر إلا ى کلب شین 4 وقوله تعاى : اتاق 
الک من کنو( وما جاء في السنة دالا على هذه الرتبه حدیث على بن أي طالب هه 
قال: كنا جلوسًا مع البي یل ومعه عود ینکت في الأرض» وقال: ((ما منکم من آحد الا 
قد کتب مقعده من النار و من لت فقال رحل من القوم: آلا نتکل یا رسول الّ؟ قال؛ 


(۱) البقرة: (۲۰). 

(۲) الطلاق: (۱۲). 

(۳) آحرجه البحاري في صحيحه ك: ابنائز» ب: ما قبل في أولاد المشركين» (۱/ /٥٤٤‏ ۰0۱۳۱۷ 

4 أخرحہ الشیخان البحاري ك: التوحید ب: قوله تعال: ظ ولد يمسرا لقرآن للذكر‎ )٤( 
۱ 0 /۲۰۱ /4( ومسلی ك: القدر» ب: كيفية حلق الآدمي في بطن آمه‎ ۰۷۱۱۲/۲۷۵ /5( 

.)۲۹ /۱( انظر شفاء العليل»‎ )٥( 

ری الحج: (۷۰). 

(۷) يونس: (51). 


(۸) الأنعام: (۳۸). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية - 
۲٤‏ 
لاء اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ: اما مَنْ اعم وان ۰)4 وحديث ابن عباس- رضي الله 
عنهما - قال: كنت خلف رسول الله ك يومًا فقال: ((يا غلام إن أعلمك کلمات احفظ 
الله حفظك احفظ الله تحدہ تحامكء إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالف 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف)''' 

وقد حالف في هذه المرتبة أيضًا غلاة القدرية الأوائل» الذين زعموا أن اللہ - تعالى عما 
يقولون - لا يعلم الأشياء قبل وجودھاء ولم يقدرها قبل وقوعها فضلاً عن كتابتهاء وقولهم 
هذا كفر بالله تعالى» ولهذا كفرهم الصحابة» ومنکرو هاتين المرتبتين اليوم قلي" . 
ا مرتبة الثالثة: وهي مرتبة المشيئة والقدرة» وهذه المرتبة دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى 
آحرهی وجميع الكتب المنزلة» ودلالة العقل والفطرة» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لمن 
يكن سبحانه وم يخالف في هذه المرتبة إلا الفلاسفة وأتباعهم من نفی مشیفة الله بالكلية 
فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء سبحانه» وأن يشاء ما لا يكون» والقرآن والسنة 
یردان بتکذیبهم» كقوله تعالی: ولو سا له ما اتک ألَّذَِمِنْ بعیهم من بعد مَاجَآءَتَهُمُ 
لبنت وکن اختلَفوا كَمتہُم من ءَامَنَ وم كن کف ولو شاه له ما اق لواو کک يفعل 

ريد #4 وقوله سبحانه: 6 کلت الہ قعل ما یکا ۳4 وقوله تعای: ‏ وَکذاله 


رم سر س‫ و< ور مج محر 


۳ بي یط آلاض والجن بو بعضهھم إل عض رح رف الول رودا 
)١(‏ أخرجه الشیخان البخاري» ك: القدرء باب: قوله تعالى: # كم E‏ لا کر 4 ۰ 
(5/ ۲۳۱/۲۹۳۰ ومسلم ك: القدر» ب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (4/ ۲۰۶۰/ 57" 
(۲) آحرجه أحمد في مسند ابن عباس ذنه (۱/ ۲۹۳/ 5579).» والترمذي» ك: صفة القیامة )١٠5١5 /٦٦۷ /٤(‏ 

وصححه الألبان في صحيح الجامع (۲/ 7 ). 
)٣(‏ انظر العقيدة الواسطية (ص: 4 ۱5) مجموع الفتاوى (۸/ .)٢٥‏ 
)٤(‏ ينظر: شفاء العليل (ص: 57)» معارج القبول (۳/ ۹٤۰‏ 
رم البقرة: (۲۵۳). 
(7) آل عمران: (4۰). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


ه١١‏ - 
ہے وک ہے ےر جو 


ما فعلوه فذرهم وما د شروت 74 '» وقوله صَله: ((اشفعوا تؤجرواء ويقضى ي الله على لسان نبيه 


8 


حالف في ذلك نفاة مشيئة أفعال العباد وهم القدرية» ويرد عليهم قوله تعالى: 


ہن كد الث مسر 


2 06 فاحبر سبحانه آن للعبد مشيفة وار لكا لا تکون 


المرتبة الرابعة: وهي مرتبة حلق الله سبحانه الأعمال وتکوینه وإيجاده هاء وهذه أيضًا مرتبة 
متفق علیها بین الرسل-عليهم السلام- وعلیها اتفقت الکتب الاية والفطر والعقول 
والاعتبار» وخالف في ذلك القدرية» فأحرحت طاعات اللائكة والأنبياء والرسل والومنین 
وهي آشرف ما في العام عن ربوبيته وتكوينه ومشيكته» وس یت ماء ولا 
تعلق لما عشینته ولا تدحل نحت قدرته» وزعموا آن ال لا یقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل 
مهتدیا؟. ۱ 
ویدل على بطلان قوهم قوله تعالل اله علق ڪل سىء وهو عق گی کو وکین 4 
وقوله تعالى: فافتبارا الله لحسن الین ۳4 ومن السنة حدیث أي موسی الاشعري ذف 
تر تو سس تد رہ 
إلا رفعنا أصواتنا بالتکبی قال: فدنا متا رسول الله ي فقال: 9-8 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إنما تدعون سمعيًًا بصيرًاء ثم قال: يا عبد الله بن 


.)۱۱۲( الأنعام:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الزكاة» ب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء (۲/ /١ه/‏ ۱۳۹۶). 
(۳) الإنسان: (۳۰). 

(4) ینظر: شفاء العلیل رص: .)4٩‏ 

(ھ) الزمر: (1۱). 

(7) الومنون: (۱۶). 

(۷) اربعوا: أي ارفقوا بأنفسكم» واحفضوا أصواتكم (شرح النووي على مسلم» ۱۷/ ۲5 -۲۷). 


الاول: الأول : استش اف المتقیل: ھاتھر سیت أضيو له العقدیه 


<< 8۹ 

قيس ألا أعلمك كلمة هي كنز من كنوز ا حنة لا حول ولا قوة إلا باللہه))!''۔ 

فهذا الحديث يدل على أنه لا صانع ولا خالق ولا مالك حول العبد وقوته إلا اللہ ولا 
حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا مشيئة الله تعالى» وقيل معناه: لا حول في دفع شر ولا قوة 
ف تحصيل خر إلا با وقیل: لا حول عند معضية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعة الله 
إلا ف 

فأفعال العباد مضافة إليهم إضافة فعل وكسبء وهذا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقًا 
ومشيئة» فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة فلو لم 
تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وحلقه لاستحال وقوعها منهم؛ إذ العباد أعجز وأضعف من 
آن یفعلوا ما م يشا الله و يقدر علیه(؟. 


المطلب الرابع: آثار وئمرات الایمان بالقضاء والقدر : 
للامان بالقضاء والقدر آثار عظيمة على الفرد واحتمع؛ إجماها في النقاط التالية: 

۱- أن الاعان بالقضاء والقدر من أقوى ا حوافز للعمل والاقدام على عظائم الأمور بثبات 
ویقین» لا كما یدعی اللحدون ويروحون له بأنه سبب لتخلف الامة الاسلامية؛ لأنه 
يدعو الانسان إلى التعلل بالکتوب فیکسل ولا ينهض للعمل والاقدام» بل إن سيب 
ذلك على العکس تامًاء فهو الجهل بعقيدة القضاء والقدن وذلك حين فهموا أن معق 
القدر التسلیم لما یقدره الله بالقعود والتقاعس عن تغییر ما أصاب الانسان من فقر 
وجهل ومرض؛ لأن کل ذلك مقدر من عند اللہ فلا ينبغي مقاومته» فهذا الفهم 
اللحرف ليس عيبا في الاسلام إنما هو عيب فیمن فهم هذا الفهم فالقرآن والسنة 
ملوءان بالأوامر والتوحیهات للانسان أن يعمل الصالحات» ویطلب الرزق والعلی 
ویعمر الأرض ويأحذ بالأسباب» مع التوکل على الله تعالى“» فصاحب الایمان 


(۱) أخرجه الشیخان البخاري» ك: القدر» ب: لا حول ولا قوة إلا باللهء /٦(‏ ۱۲۳/۲۳۷ ومسلم ك: 
الذ کر ب: استحباب خحفض الصوت بالذ کر والدعای ٤(‏ / ۲۰۷۰ ۲۷۰). 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۲۲ -۲۷). 

.)۵ > ینظر: شفاء العلیل (ص:‎ )٣( 

.)۲۹-۲۹۳ ینظر: القضاء والقدر في الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه (ص:‎ )٤( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 
۱۳۷ 
الصحیح بالقدر یناز ع القدر بالقد فالسلم مطالب بأخذ الوقاية من احذور تلا یقع؛ 
ویرفعه ویدفعه إذا وقع» ولیس في هذه الوقاية ومباشرة آسبابها مناقضة للإبمان بالقد 
وإنما أحذ بقدر لمنع قدر كما فعل ال خلیفة عمر بن ا خطاب له عندما وصل إلى 
مشارف الشام وعلم بنزول الطاعون فيه وهم بالرحوع فقال له آبو عبيدة بن الحراح 
ذيه: ((أفرار من قدر ال فقال عمر: لو غيرك قالها يا آبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر اللہ)!''. 

۲- أن الاعان بالقدر دافع قوي للاستعانة بالل فان العبد الومن إذا علم أن الأمر كله بيد 
ا ها رس و -فالستان عم حصيو ل اراد می اف وده دون خر 
ولذلك كانت فاتحة الکتاب دليلاً على ذلك ولا صحة لصلاة إلا بھاء یقول سبحانه: 
ك نة وك کیت 6 فإذا استعان العبد باللہ وباشر السبب وحصل مراده 
فهذا من فضل اللہ وان لم يحصل مراده لم ييأس فقد یکون في تأخیر ذلك خيرٌ لا یعلمه 
إلا الله فعلیه بالسعي وعدم العجزء ولا یقل: لو أن فعلت کذا لكان کذا؛ فان «لو) 
باب من أبواب الشیطان(٭ فقد حاء عن رسول الله : ((المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من الومن الضعيف» وني کل خی احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز» وان أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت لكان كذا وکذاء ولکن قل: قدر الله 
وما شاء فعل؛ فان لو تفتح عمل الشیطان))"*. 

۳- أن الإبمان بالقدر يقي النفس من الحسد والأحقادء فالمومن یعلم أن كل عطية أنعم با 
على غيره من الناس إنما هي مقدرة له من الله فلا يحسد غيره على ما آتاه الله من 


فضلء بل يرضى عا قدره الله له فان حصّل خيرًا مد اللہ وشكره على النعمة» وان ۸ 


.)۳۰-۲۹ ينظر: القضاء والقدر والرد على من يحتج بالقدر (ص:‎ )١( 

(۲) القصة في الصحيحينء البخاري» ك: الطب؛ ب: ما يذكر في الط‌اعون (ہ/ ۰۳۹۷/۲۱۲۳ ومسلم ك: 
السلامء ب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء (5/ ۲ ۱۷/ ۲۲۱۹). 

(۳) الفاتحة: (ه). 

.)۳۰-۲۹ ينظر: القضاء والقدر والرد على من يحتج بالقدر (ص:‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۱۲۲]. 


الات الأول : اششراف المتقیل: تضانه و سیت أضيو له العقدیه 5 
۱۳۸ 


یعط صبر وسأل اللہ من فضله» وم يلتفت إلى ما في أيدي الناس» فلعانه بالقدر يطب 
نفسه ويصفي قلبه من الأحقاد. 
> - أن الاعان بالقضاء والقدر یعصم الوّمن من البطر والطغیان إن أصابه الخير» لعلمه بأن 
هذا ا حیر نما جاءہ بفضل اللہ وقضاء الله وقدره» فليس له في ذلك حول ولا قوة. 
-٥‏ أن المؤمن بالقدر یوقن بأن الاحال مقدرة لا تتقدم ولا تتأحر لحظة واحدق وی ذلك 
باعث له على الشجاعة والاقدام في مواحهة الشدائد والعزم على الثبات قي القتال 
ای 
هذا ما تیسر بيانه من آثار وثمرات الإبمان بالقدر والا فهي كثيرة محسوسة لمن أطال 
النظر والتفكر. . .و بالله التوفيق. 


(۱) ينظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه (ص: .)۲۹٢‏ 
(۲) ينظر: الرجع السابق» (ص: ۲۹۷). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۱۳۹ | سے 
الفصل الرابع: الأصول العقدية لاستشراف المستقبل عند غير 
المسلمین : 

لقد خلق الله الانسان وفطره على إخلاص العبودية لله تعالى» فالأصل في البشرية هو 


محر مم 


التوحيد والمدايةء أما الانحراف فهو أمر طارئ» يقول تعالی: # كان لتاس امه وده فِست الہ 
11011117008 فد 4 
وأكثر من أشرك وعبد الآهة مع الله نما عبدها لاعتقاده أنھا تقرب وتشفع عند الله 
تعالى» لا على أنھا شاركته في الربوبية يقول سبحانه: 8 وَيَعَيُدُورت من دون اما ۷ 
يضرم ولا یمهم وَیقولوے هلولا شفعتونامند أ 3 فل اتوت ال ا لَايحَلمُ في 
الوت وق ال نکش عا 4. 
ومنهم من عبد الآلهة على أنھا صور للصالحين» أو الملائكةء أو أن الله يحل فيهاء وبذلك 
يجعلون له شيئًا من صفات الألوهية» کاعتقاد آنھا تتبتهم بشيء من الغيب» ولحق هذا 
الانحراف كثير من الخرافات» والاعتقادات» والأساطير والتنبؤات. 
وانه ما کانت اللل سی والاحرافات عن التوحید علق بعضها عن مس فلا عکن 
جمع أصول واحدة تنطبق على جميع عقائد غير المسلمين» لکن بالامکان أن یکون لکل أصل 
عقدي بجموعة من الأديان الداحلة فيه» ففي هذا الفصل بيان لبعض الأصول العقدية لدی 
غير السلمین في نظرقم لاستشراف الستقبل ولا أذعي تام الاحاطة بهذا الجانب» فهو 
واسع متشعب لم بحظ سحسب علمي بجمع علمي- منهجي من قبلء نما هو مبسوط متتاثر 
في کتب آهل الملل والأهواء على كثرقم. 
ويمكن إجمال هذه الأصول في نقاط هي: 
-١‏ إنكار القيامة والحنة والنار والثواب والعقاب» وهذا الأصل يندرج تحته كثير من 
أصحاب الملل والنحلء وأشدّها إنكارًا أصحاب المذاهب الإلحادية» كأصحاب مذهب 


.)۲۱۳( البقرة:‎ )١( 


(۲) یونس: (۱۸). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية ایت 
۱۳۰ 

وله ال وله دید ایاعر فرصت ااه و دنك 
یندرج في هذا الأصل بعض أصحاب الدیانات الشرقية كالطاوية» والکنفوشیوسیت 
والمهاريشية» وأيضًا یتبعهم في هذا الانکار بعض فرق الباطنية کالقرامطة فهذه 
الفرق تشترك في أصل ثابت في نظرقا للمستقبل» وهو إنكار القيامة والبعث» وبذلك 

لا يعترفون بأن للأعمال ثوابًا أو عقاباء فالحياة عندهم عمل آني حاضرء ما قادهم إلى 


(۱) وحدة الوجود: مذهب يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة» وأن الله هو الوجود الحق» ويعتبرونه - تعالى الله 
عمّا يقولون علرًا كبيرًا - صورة هذا العا م المخلوق» أما بحموع الظاهر المادية فهي تعلن عن وحود الله دون أن 
يكون لها وجود قائم بذاته. (مجموع الفتاوى ۲/ ۰۱4۰ المعجم الفلسفي لمراد وہب ص: .)18١‏ 

(۲) الوجودية: ابحاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان» ویبالغ في التأكيد على تفرده» وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة 
واختيار» ولا بحتاج إلى موحه وهي فلسفة عن الذات أكثر منها فلسفة عن الوضو ع» وتعد جملة من الاتجاهمات 
والأفكار المتباينة الى تتعلق بالحياة والموت والمعاناة والألم» وليست نظرية فلسفية واضحة المعالم؛ ونظرًا لهذا 
الاضطراب والتذبذب ۸ تستطع إلى الآن أن تأحذ مکافا بين العقائد والأفكار. (أصول الفرق والأديان ص: 
٦‏ - ۰۱۳۹ المذاهب المعاصرة وموقف الاسلام منها ص: ۲٦٢‏ - ۰۲۶۲ الموسوعة الميسرة قي الأديان 
والمذاهب والأحزاب العاصرق ۲/ ص: ۸۱۸). 

(۳) العدمية: مذهب أدبي وفلسفي ملحد اهتم بالعدم باعتباره الوجه الآخر للوجود بل هو فاية الوحود. وبه نصرف 
حقيقية الحياة بعيدًا عن النظرة المثالية والنظرة الواقعية السطحية (المذاهب الوحودية ص: ۱۳۱- ۱۳ الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ۲/ ص: ۸۷۸). 

(4) العلمانية: هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل» ومراعاة المصلحة بعيدًا عن الدين» وتصی في 
جانبھا السياسي بالذات اللادينية في ا حکم؛ وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم وقد ظهرت في أوروبا مضذ 
القرن السابع عشرء وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر؛ وقد احتيرت كلمة علمانية لأنها آقل إثارة 
من كلمة لادينية» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ۲/ ص: .)1۷٩‏ 

(5) المهاريشية: نحلة هندوسية دهرية ملحدة» تدعو إلى طقوس كهنوتية» من التأمل التصاعدي (التجاوزي)؛ بغية 
تحصيل السعادة الروحية» وهناك دلائل تشير إلى صلتها بالماسونية والصهيونية. (الوسوعة الميسرة في الأديان 
والذاهب والأحزاب المعاصرة۲/ ص: ۵۷۷۱ المهاريشية الوجه الآخر للهندوسية - موقع مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث -). 

)٦(‏ القرامطة: حركة باطنية هدامة» تنتسب إلى حمدان بن الأشعث» ويلقب بقرمط لقصر قامته» اعتمدت التنظيم 
السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن حعفر الصادق» لکن حقيقتها الإلحاد 
والإباحية» وهدم الأحلاق» والقضاء على الدولة الإسلامية (تاريخ الجمعيات السرية والحركات المدامة في الشرق 


ص: 4۲-۳ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ۱/ ۳۷۸). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية 5 
۳۳۱ 
التيه وقصور النظر» والانغماس في اللذات والشهوات. 

۲- الاعتقاد بیوم القيامة بتأویلات باطلق کتأویله بظهور شخصیات مقدسة» کاعتقاد 
الدروز أن القيامة تکون برجعة ا حاکم بأمر الله“ الذي یقوم بتحطیم (الأضداد)» وهم 
الأنبياء الذين هم آضداد التوحید -بزعمهم-» ویهدم الکعبة وینصر مریدیه بجيوش 
جرارة» فیکون العا م كله تحت حکمه(" و کاعتقاد البوذيين7" برجعة بوذا“ انية إلى 
الأرض؛ لیعید السلام والبركة فيها“. وكذلك تأویل القيامة عند البهائية؟ بظهور 
البهای فصرفوا كل قيامة أنبأ ها الأنبياء إلى بعث البهاء“» ودعوتہا“ء وكما يعتقد 
الیزیدیة(*) أن ا حشر والنشر بعد الوت سیکون بين يدي الشيخ عدي الذي سيحاسب 


(۱) ا حاکم بأمر اللہ: هو آبو علي النصور بن العزیز بالّه بن العز لدين الله الفاطمي اللقب بالحاكم بأمر اه كان 
شاد في فکره وسل و که وتصرفاته» شدید القسوة والتناقض وا حقد على الناس» آکثر من القتسل والتعذيب دون 
آسباب تدعو لذلك» قتل سنة ٤١٦ھ‏ - ۱۰۲۱م. (الديانة الدرزية» ص: ۲۲ الموسوعة الي‌سرة في الأدیان 
والذاهب والأحزاب العاصرق ۱/ ص: ۳۹۷). 

(۲) ینظر : الديانة الدرزیق (ص: ۲۱). 

(۳) البوذية: فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية» وقد ظهرت قي افند بعد الديانة البرهمية الحندوسية» وهي تعد نظامًا 
أخلاقيًا ومذهبًا فكريًا مبيًا على نظريات فلسفية (مقارنات الأديان ص: ۵۳- ۷۹ء أصول الفرق والأديان» ص: 
3١4‏ - ۱۰۹). 

)٤(‏ بوذا: تعن العالم ويلقب أيضًا (بسکیامون) ومعناه المعتكف» نشأ بوذا مترفا في النعيم» ولا بلغ السادسة والعشرین 
و ا مان الزهد والتقشف والتأمل قي الكون» وأخذ یتفنن قي تعذيب نفسه ثم دعا إلى تبي وجھة 
نظره في التعبد (أصول الفرق والأديان» ص: ۱۰۸ء الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة» 
۲٢‏ ص: 5 7). 

.)5١ ينظر: مقارنات الأديان (ص:‎ )٥( 

)٦(‏ البهائية: حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي» تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالية والاستعمار 

لانحليزي؛ بدف إفساد العقيدة الإسلامية» يقولون با حلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات (العقائد الفلسفية 

لمشتركة بين الفرق الباطنية» ص: ۵۲ - ٥٥ء‏ المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء ص: ۲۷۳ - .)۲۸٤‏ 

(۷) البھاء: هو الیرزا علي محمد رضا الشيرازي الذي ادعى أنه المهدي المنتظر» والباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية» 

والذي سيظهر بعد وفاة إمام الشيخية (الرشيي) (العقائد الفلسفية المشتركة بين الفرق الباطنية» ص: 57» الموسوعة 

لميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» /١‏ ص: .)٥٥۹‏ 

(۸) ينظر: البهائية وموقف الإسلام منها (ص: ۲۰). 

(۹) اليزيدية: فرقة باطنية» نشأت إثر اهيار الدولة الأموية» لديها اعتقادات منحرفة كتقديس يزيد بن معاوية» وإبليس 

لذي يطلقون عليه (طاوس ملك) وعزازیلء وارتياد الراقد والأضرحة؛ وهم عقيدة خاصة في كل ركن من أركان 


۲ 


الناس» ويأحذ جماعته ويدحلهم ل 


- الاعتماد على التنبؤات وانتظار تحققهاء كما في تنبؤات اللاحم الکبری لدی الیهود 
والنصاری!"ء و کما في التنبؤات السماة (ساوساكي) عند السیخیة وال تدور 
٤‏ - الاعتماد في استشراف انستقبل علی طرق وأساليب معينة قائمة على الدجلء والوهی 
والتخييل» کال مکاشفة و تحضیر الأرواے“ عند بعض الصوفية» أصحاب مذهب 
الروحية الحديثة“» وكذلك التأمل في السماء 00 کچ ا حسابات الفلکیق 


واستشراف المستقبل عن طريقها كما عند الصابئة المندائيين” 


الإسلام (اليزيدية» أحوالهم ومعتقداتهم» ص: ۰۳-۲۷ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
۲-۱ ۳۷). 

(۱) ینظر: اليزيدية» أحوالهم ومعتقداقم (ص: 5ه- 9۷). 

(۲) سيأ تفصیلها في البحث السادس من الفصل الثاني للباب الثاني في الصفحة رقم [۱۷۲]. 

(۳) السيخية: جماعة دينية من امنود يدعون إلى دين جديد يزعمون أن فيه بشما من الديافيق الامصللامیةراشودریےة 
تحت شعار (لا هندوس ولا مسلمون)» يؤمنون بأن إمامهم (كورو) يتوسط بین الرب والخلق وقد عادّوا الاين 
والهندوس مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين (أصول الفرق والأديان» ص: ۰۱۱۲ الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ۲/ ص: .)۷٦٣‏ 

.)۷٦٦ ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة» (۲/ ص:‎ )٤( 

)٥(‏ المكاشفة: هي الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجحودًا وشهودا (معجےم 
مصطلحات الصوفية» ص: ۲۲۵). 

(5) تحضير الأرواح: هو علم يبحث في كيفية حضور أرواح الأموات - كما يزعمون - عن طريق الوسيط الروحي 
لشرح حقائق الوحود» ولا بد لنجاح تحضير أي روح من وجود وسيط روحي- كما يدعون - يتميز بشفافية 
عالية تمكنه من التوسط بين العالم الذي نعيشه والعوالم الروحية الي تحيط بنا ولا نشعر بھاء ولا يشترط في الوسيط 
افو اوه عون ما رت لمكو الكل سارک و از نها تاك قرط انام اس 
من شخص في وقت واحد بل ورؤية الاضي والستقبل» و کذلك مه أصوات أرواح ناصحة أو محذرة أو معلمق 
و کذلك معرفة حرال شحص لا تربطه به علاقة سابقة سواء آکان حیا آم ميك عجرد الامساك بأحد متعلقاته» 
فتحضیر الأرواح ما هو إلا تعلق بشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورًا (المعجم الفل‌سفي 
محمد أبو زهرة» ص: ۰۲۸۰ التنبق بالغيب عند الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» ص: ۲۳۹). 

(۷) الروحية الحديثة: دعوة هدامة وحركة مغرضة مبنية على الشعوذة» تدّعي استحضار أرواح الموتى بأساليب علمية 
وقدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد وتبشر بدين جدیدء وتلبس لكل حالة لباسها (الروحية الحديثة دعوة 
هدام ص: ۳۸ - ٦٦ء‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ۲/ ص: 885). 

(۸) الندائیین: هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم» والی تعد بجی 392 نيا هاء يقدّس أص حايها الكواكب 
والنجوم ويعظموفاء ويعد الاتحاه نحو بحم القطب الشمالي وكذلك التعميد في المياه ا حاریة من أهم معا هذه 


الديانة الي يجيز أغلب فقهاء المسلمين أحذ ا حزیة من معتنقيها أسوة بالكتابيين من اليهود والنصارى (الصابئة في 


a ۳ 

الفصل الخامس: حکم استشراف المستقبل: 

جاء الاسلام برسالة خالدة» أصلحت ماضی الأمة الإسلامية وحاضرهاء وبنت قواعد 
منهجية لمستقبلھاء فهي بحق صالحة لكل زمان ومكان» ۸ تقتصر نظرتھا حول رفاهية 
الإنسان المتجرد عن سمو الروح والفكر والتطلعء بل إن مدارها ابتغاء وحه العزيز الغفار 
الواحد القهّار عالم الأسرار» الذي جعل لكل شيء قدراء والذي كما أمر بالتوكل 
والانطراح عليه سبحانه» فإنه بالمقابل ذم التقاعس» وترك العملء وأمر بالسعي والحد. 

وأمره بالسعى ١‏ يقتصر على الزمن ا حاضر فقط بل أمر بالسعى للماضى بالدعاء 
للأموات ونفعهم بالأعمال الصالحة» ويدل على ذلك ما جاء في حديث سعد بن عبادة ذك: 
اع توفیت آمه وهو غائب عنها فقال: یا رسول الله إن آمی توفیت وآنا غائب عنها 
آینفعها شيء إن تصدقت به عنهاء قال: نعی قال: فإني أشهدك أن حائطي الخحراف( 
صدقة عليها))» و کذلك السعي بالتفکر في حال الأمم السابقة للعظة والاعتبار» وأمر 
أيضًا بالسعي للحاضر فذمٌ الاستسلام للطواغیت. وآمر بالجهاد وذم العجز والکسل یقول 

۱ ی ہے مویہ رن کے ہے ےئ ےر کے مع .آ6  )۳(‏ و Ê‏ اط 
سبحانه: بای الذين ءامنوأ إن آرضی وبیعه فى فَاعبِدون © ٠‏ أي اسعوا في آرض الله 
لتحقيق العبادة الخالصة له وحده ولا تستسلمواء وأمر كذلك بالسعى للمستقبل فدعا إلى 
التزود للدار الاخرة بالأعمال الصالحة» یقول سبحانه: #وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من ریک 
ص ص ا 2 ال اجر انل ر +2 < ,توه د 
وج عرض السو ت وا لاش آودّت مین 4 . 


كما دعا إلى التزود للمستقبل ليس على المستوى الفردي فحسب. بل دعا إلى الاهتمام 


حاضرهم وماضیهم ص: 1١‏ - ۰۵۱ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ۲/ ص: 
15ل ). 
)١(‏ المحراف: اسم للحائط» والمخراف بفتح ا میم جماعة النخل» وبكسرها الزنبيل الذي يخترف فيه النمار (عمدة 
لقارئ» /١5‏ 7ه). 
(۲) أخرجه الشيخان» البخاري» ك: الوصاياء ب: إذا قال: داري صدقة لله (۳/ ۱۰۱۳/ )٠٠٠١‏ ومسلم ك: 
لوصية» ب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت (۳/ /۱۲٥١‏ ۱۰۰). 
(۳) العنكبوت: (55). 


.)۱۳۳( آل عمران:‎ )٤( 


E:‏ ا 

عستقبل الأجيال القادمة» يقول تعالى: ولیخ الس لوترکوامن علنهم دَرَيَة ضعلمًاحافوا 
كهت فلت فوا الله ولیٹو لوا قول ریت € وهذا السعي الستقبلي وليك غليه نماذج کثيرة 
في الکتاب والسنة» وسیر سلف الأمة منها ما ذکره اللہ تعا ی في قصة یوسف ام ونظرته 
الستقبلية تحاه رژیا الملك» فلم یکتف بتعبیرها إنما قام بتحلیل الوضع الستقبلي ووضع حطة 
مج ہو۔ےہ روم 1 کی ۳ 

استباقية تحمي من الوقوع في الکوارث یقول تعال: رون سيم زين دآبا ھا حصدتم 
نذروہ في سابل إ لاقلا معا کون )شم بای ما ب 2000000007 
اق من سد ذلك لك عام فيه مات الاس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ ۳4 فتحلیل يوسف اي أن 
مستقبل مصر سیمر بمجاعة بعد سبع سنین؛ لذلك احتاط لهم أن یقوا الب في سنبله لا ما 

3 7 دوو‎ 4 KK 
يكفي لتغذية القوم حن إذا أحدبت الأرض ثم .0+7( لک سَبعشِد داد تاکل هذه الشداد‎ 


م2 1ب 


ما احتاطوا تخزينه من قبل یا کن ما مم مج کی فهذا التصرف من ني اللہ یوسف اكلا 
نموذج عملي لاستشراف الستقبل. 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في أمر الرسول وي یاحصاء عدد المسلمين في الدينة؛ ليستشرف 
مدی قدرثھم على مواجهة عدوهم( قال يلِةِ: ((اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس» 
فکتبنا له ألفا وخسمائت رجحل فقلنا: نخاف وحن آلف وخسماة فلقد رآیتنا ابتلینا حي إن 
الرحل ليصلي وحده وهو خائف))* 

وقد نمج سلف الأمة منهج التطلع للمستقبل كذلك ففي خلافة الصذیق 4 له بعدما 
افيه هرد كور نارازه ای نے يوم الیمامة( وخحشي الصحابة - رضوان الله 


٤ 
0 
3 


5 


.)٩( النساء:‎ )۱( 

(۲) یوسف: (48۹-4۷). 

(۳) ينظر: الدراسات الستقبلية وأ میتھا للدعوة الإسلامية» رسالة ماحستیر (ص: 4۲۳). 

.)۲۸۹۵ ۱۱۱ /۳( أخرجه البخاري» ك: ا لحھاد والسير» ب: كتابة الامام الناس‎ )٤( 

(ه) وقعت مع رکة اليمامة في السنة ا حادیة عشرة من امجرة في عهد أبي بكر الصدیق ييه وهي إحدى حروب 
الردة» و کانت بسبب ارتداد بن حنيفة» وتنبق مسیلمة ا حنفی الذي ادّعى أن البي و قد أشركه في الأمر» وقد 
انتصر السلمون فیھاء واستشهد من السلمین ألف ومائتا شهید (البداية والنهایف /٦‏ ۳۲۳). 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدیة 


۵ ہے 
علیهم - ذهاب كثير من القرآن» فاتفقوا على جمع القرآن؛ لام اس ستشرفوا موت کر من 
قرّاء القرآن» ثم استمر التطلع للمستقبل بنظرة اقبة منهجًا للتابعین - رحمهم الله - وذلك في 
تدوین السنة ق عهد عم رین عبد العزیز - ره اللہ -. 

كذلك فان من أصول الشريعة الکبری الي استنبطها العلماء من نصوص الشرع اعتبار 
الآلات؟ وهو من أعظم الأصول الشرعية ال تدل على لزوم النظر في الستقبل 
ومراعاته( فهو نوع من الوازنة بین الدلیل الشرعي ونتائجه الستقبلية من مصالح أو 
مفاسر 9 

فهذه النماذج المشرقة للتطلع للمستقبل دلالة واضحة على مشروعية استشراف 
المستقبل» وأنه منهج ربا دعا إليه الكتاب والسنة وهو اختيار السلف الصالح من هذه 
الأمة 

ولا تعارض بين هذا المنهج وبين اختصاص الله تعالى بعلم الغيب وما يجب على المسلم 
تحاه المستقبل من مان بالقضاء والقدر» والتسليم والتوكل على الله تعالى» فقد ظنّ كثير من 
المسلمين أن المستقبل بحال محظور ومقفل تمامَّاء لا ينبغي ا حدیث فيه ولا دراسته أو بحثه 
وهذا الظن إنما جاء بناء علی عدم الإحاطة الكاملة بحدود الغيب الق لا یمکن تجاوزهاء 
والقصور في فهم عقيدة التو کل والقضاء والقدر"". 

فالإعان بالغيب واحب وادعاء معرفة شيء من أمور الغيب رر لوس الله 


مر ما موقن اسان 


تعالی محرم؛ لقوله سبحانه: فل لا يعاو مَن في لسوت وَلارض الغیب إلا الله وما معو نان 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد تمس القرشي الأموي» أمير المؤمنين» أمه أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب؛ ولد سنة ٦٦ھ‏ كان ثقة مأموئاء له فقه وعلم وورع» وروی ناا 
کثیراء كان إمام عدل» مناقبه وفضائله كثيرة حدّ توفي سنة ۱۰۱ه (قذیب التهذيب» ۷/ 419). 

(۲) مآلات الأفعال: هو الاعتداد ما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها .ما يوافق مقاصد التشريع (اعتبار مآلات الأفعال 
وأثرها الفقهي» /١‏ ۳۳). 

(۳) ينظر: الرجع السابق (ص: ۱/ ۸۱). 

.۲۰۰۸ ۰۲۰ ینظر: مصالحة الستقبل جلة التفاهم العدد‎ )٤( 

.)۸ ینظر: الوحود بین السببية والنظام (ص:‎ )٥( 


الأول: الأول: استشراف المستقبل: نشأته ومفهومه وأصوله العقدية ب 
۱۳۹ 

تعقو ۳ وقد سبق تفصیل الإيمان بالغیب وبيان أن الغیب الطلق محجوب عن ا خلق 
جميعاء إلا ما أطلعه الله على من شاء من رسله - علیهم السلام -. 

آما ما عداه من آنواع الغیوب فهي ما مکن الله الانسان الاطلاع عليهاء وأباح له 
استکشافها وبحٹھاء ومنها دراسة واستشراف الستقبل؛ فهو نوع من آنواع الغیوب ال آباح 
الله للانسان الاطلاع عليهاء فما لم يدل الدلیل على تحریعه فالأصل فيه الاباحةء بل إنه مما 
ورد الدلیل على العمل به كما تقدم, الا أن هذا البحث له طرق ووسائل تنوعت بين طرق 
حرمة دل الدليل على المنع منهاء وطرق جائزة أباحها الشر ع" . 

فعلم استشراف المستقبل يدور حكمه حسب الطريقة المستخدمة في التوصل إليه» فان 
كانت مباحة فلا بأس فيهء بل قد يكون مندوبًا مستحيًا (ذا أريد به نفع للإسلام والمسلمين» 
أما إن كانت الطريقة محرمة فهو استشراف مذموم محرم» والغالب على الطرق ا حرمة أنما ما 
لا نفع فيه في الأصل؛ لاعتماده على التخرّص والأوهام الباطلة. 

أما إن كان الاستشراف بنظريات فلسفية فينظر فيهاء فإن كانت لا تؤدي إلى نتائج 
مقبولة نافعة» أو جزم بتحققهاء أو كان وراءها أهداف مغرضة أو نوايا حبيثة لمحرد لفت 
الانتباه إليهاء وانتظار تحققھا فلا تقبل ألبتة» ما إن كانت نظريات تستقرئ المستقبل بشكل 
ظیء أي ليست جازمة» وكانت موضوعية ونافعة» وصريحة» فتقبل وتعتبر نماذج جيدة 
لاعتمادها. 

واستشراف المستقبل بطرقه المباحة لا يخالف التوكل؛ لأن من أعظم أركان التوكل 
بات ساپ والسببات» فمن عارض استشراف الستقبل بحجة آنه یخالف التو کل فقد 
عارض العمل بالأأسباب؛ ان استشراف الستقبل بطرقه الباحة ما هو الا عمل بالسبب 
الذي جعله الله مورا بقدرته و حکمته سبحانه. 

كما أنه لا بخالف الاعتقاد بالقضاء والقدر؛ فان المؤمن بالقضاء إذا علم أن الستقبل أ 
كان مقدرٌ من عند اللہ تعالى» فلولا أن اللہ قضی في سابق علمه اطلاعه لبعض عباده على 


د 


0 


.)15( النمل:‎ )١( 


(۲) سيأق بیانھا في الباب الثاني إن شاء الله. 


الاوت الأول : استش اف المتقیل: تضانه و سرت أضيو له العقدیه 


۷۲ -د 
بعض آمور الغيب» وسنن الكون وتسخير بعض خلقه للبحث قي أمور الستقبل ودراستهاء 
ما استطاع أحد أن يبحث أو يستنبط السنن ويدرس المستقبل» فلا حول ولا قوة ولا تمكين 
إلا بالله العلي العظيم» فالانسان ضعيف إلا بالله» مفتقر لعونه وتوفيقه في كل أموره» ثم إن 
الانسان إذا آمن أن ما سیقع في مستقبله هو اعتیار له وقضاژه ات واستقرت نفسه؛ لان 
اه لا سو الا حیراء ولا ا الا صا فلو دلّه علمه بالستقبل واستشرافه له باحتمال 
وقوع الصائب والکوارث فلا حيلة له إلا بالتسلیم والرضاء فهذا قضاء الله ولا راد له لکن 


قد يهتدي إلى العمل بأسباب تخفف أو تنجى باذن الله ما استشرفه. 


الباب الثاني 
طرق استشراف المستقبل المشروعة. وغير المشروعة 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: طرق استشراف المستقبل المشروعة» وفيه سبعة مباحث: 
وھ ار رقا الوحی عا احتوی من آھر مبشرة ومحذرة: 
البحث الثاني: النظر إلى السنن الکونية. 
البخث الثالث: الوسائل التجريبية والعلمية. 
البحث الرابع: الرژیا الصالحة. 
البحث ا خامس: الفراسة. 
البحث السادس: الاستخارة. 
البحث السابع: التفاژل. 
الفصل الثایي: طرق استشراف الستقبل غير الشروعة, وفیه مسة مباحث: 
البحت الأول: الكهانة» حکمها وصورها. 
البحث الثاني: العرافة» حکمها وصورها. 
البحث الثالث: التنجيم» حکمه وصوره. 
البحث الرابع: السحر» حکمه وصوره. 
البحث ا خامس: ا خط بالرمل وقراءة الکف والفنجان حکمها وصورها. 


الفصل الأول: طرق استشراف المستقبل المشروعة: 


۱۳۹ أحد 


المبحث الأول: الوحي بما احتوی من آخبار مبشرة» ومحذرة: 

وفيه أربعة مطالب: ۱ 
المطلب الأول: تعريف الوحى لغة واصطلاحا: 

إن من عظیم العطایا من نا 4 إخراج الخلق من الضلالة» وتبيين سبل اطدایة؛ 
لتحقیق العبودية ا حقة لله تعالى» وطریق ذلك وحي آنباً به من بعث من أنبيائه - علیهم 
لصلاة والسلامت فحاء هذا الوحي نبراسًا يضيء للخلق جميع ما ینفعهم ‏ آمور دينهم 
ودنیاھم فلا حير إلا آرشد إليه ولا شر الا حذر منه. 

و الوحي ف اللغة یطلق على عدة معان منها: 

۱- الاشارة. 


سال 

۳- الکلام الخفي. 

-٤‏ الإلهام. 

۵- البعث؟. 

آما في الاصطلاح فالوحي هو: «ما يوحي اللہ إلى نبي من أنبيائه» فیثبته في قلبه فیتکلم 
به» ویکتبه, وهو کلام الله. ومنه ما لا يتكلم به» ولا یکتبه أحد ولا يأمر بكتابته» ولکنه 


0+001 ھ۶ ويبين هم آن الّه آمره أن يبينه للناس ويبلغهم یاه . 


(۱) ینظر: لسان العرب /۱١(‏ ۳۷۹)ء تاج العروس (4۰/ ۱۷۱ العين (۳/ ۳۲۰) مادة (وحي). 
(۲) الاتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۷). 


الباب الثاني: طرق استشراف المستقبل المشروعة وغير المشروعة ب 
۱۰ 

المطلب الثاني: آقسام الوحي: 

ینقسم الوحي إلى قسمین: 
القسم الأول: وحي ثبتت عصمته وهو على قسمین: 
القسم الأول: القرآن الکرم: «وهو کلام اللہ تعالى النزل على حاتم أنبيائه محمد يل 
بلفظه ومعناه» النقول بالتواتر» الفید للقطع واليقين» الکتوب في الصاحف من أول سورة 
الفائحة إل آحر سورة الناس6() 

والقرآن الکرم من العجزات العظيمة الى احتوت اا :وهلا وشفاء واد اس الله 
ها على عباده» وحفظها من التحریف والتبدیل» والزيادة والتقص, یقول سبحانه: ۷ إِنَاحَحَنُ 
ترا درون لظو ۳4 ویقول تعالى : وه کب عزیر © اك من بت يديه 
ولامن خلفِه زل من کم یر 04 . 
الثاني: السنة النبوية» وهي كل ما أضيف إلى البي يل من قول أو فعلء أو تقرير أو صفة 
حلقية أو حلقية» وقد حوت السنة كثيرًا من المعجزات الدالة على صدق نبوة محمد يلك 
"كينا أن يدف .کف | ها أجمل في القرآن الکرمء فجاءت مشتركة مع القرآن لهداية البشرية 
من ضلال الجهل والشرك إلى نور العلم والإبمان» يقول تعالى: الَقَدَ من الله عل الْمَؤْمِنِينَ لد 
بعت فيم نت مر من یه یلوا عم ءاي وركيم وَيُعَلْمُهُمْ التب والْحِحكمة 
تا 

فالقرآن والسنة تمیزت عن غيرها من أقسام الوحي بأنھا مكفولة الحفظ من رب العا مین 
باقية على أصلهاء وهي من أصح الصادر الق يمكن للمسلم أن يستشرف با مستقبله؛ لما 
احتوت من أخبار مبشرة ومحذرة سيأقٍ بیانھا - بإذن اللہ -. 


.)٦ المدحل لدراسة القرآن الکرم (ص:‎ )١( 

(۲) ا حجر: (۹). 

.)4۲-۶۱( فصلت:‎ )٣( 

.)4۷ ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص:‎ )٤( 
.)٦٤( آل عمران:‎ )5( 


0 << 
القسم الثاني: وحي اختلط أکثره: 

إن من أقسام الوحي ما لم تثبت عصمته؛ لاختلاطه بغيره» وثبوت تحريف أكثره» إما 
بزيادة» أو نقصء أو تبديل. 

ويقع في خمسة أقسام هي: 
القسم الأول: أقوال الصحابة لد في الأمور الغيبية: 

آقوال الصحابة د في أمور الغيب وإن كانت صادرة عن غير معصوم؛ إلا أنما تعد 
حجة في باب العمليات والاعتقادات إذا أجمعوا عليهاء ويكون هذا من باب تضافر الأدلة 
وتعاضدها( ويشترط فيها أن تصح نسبتها إليهم أو إلى أحدهم, وألا تخالف ما روي عن 
غيرهم من الصحابة» ولا تعارض شيئًا مما ثبت في كتاب اللہ وسنة رسوله كل" . 
القسم الثانن: الكتب المقدسة عند أهل الکتاب: 

تعد كتب أهل الكتاب المقدسة من مصادر الوحي لمختلطة» وتشمل كتب اليهود 
(التوراة - الزبور - أسفار العهد القدیم - التلمود)» وكتب النصارى (العهد القديم - العهد 
الجديد)» فهذه الكتب ليست هي ما أنزله الله على أنبيائه قبل بعثة البي وَل لأا من كلام 
الأتباع وخيالات الأحبار والرهبان» وقد أغنانا الله عنها بكتابه العزيزء فجاء ناسكمًا اتا 
لكل ما قبله» والكتب المتداولة اليوم في أيدي أهل الكتاب لا تصلح لأن تكون كتب وحي 
مقدسة» وذلك لعدم ثبوت نسبة ما فيها إلى بي علم صدقه» و ۸ تثبت بطريق قطعي من غير 
مظنة کذب. كما أن فيها تناقضًا واضطرابًا في أصلها ومع أصل التوحيد الذي هو دين الله 
لجميع الأمم. 
القسم الثالث: الإسرائيليات: 


جع إسرائيلية» نسبة إلى إسرائيل وهو اسم ليعقوب الث ويقصد با الروايات الي 


.)١54-1١88« للتوسع: ينظر: أصول الإبمان بالغيب وآثاره (ص:‎ )١( 
.)۱5 4 ينظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (ص:‎ )۲( 

(۳) ينظر: أصول الإبمان بالغیب وآثاره (ص: ۱4۰). 

.)١55-١5١ ينظر: الرجع السابق (ص:‎ )٤( 


7ھ 22 
زخرت با كتب التفسیر والتاريخ» والقصص والواعظ وهي في الأصل نابعة من كتب 
اليهود والنصارى» فهذه الإسرائيليات إن كان فيها حق ففيها باطل كثير» ون كان فيها 
صدق ففیها کذب صراح(. 

وتعد الاسرائیلیات أعظم حطر على السلمین من کتب أهل الکتاب نفسها؛ لاختلاطها 
ناف و ای ات والتاریخ؛ لذلك فلا يصدق من آحبار هذه الاسرائیلیات 
الا ما ثبت صدقه وکان موافقا لا حاء ق الوحيء آما ما ثبت کذبه فیروی على وجه 
التحذیر من وبذلك فلا تعد الاسرائیلیات وحیَا معصوما یؤخذ خبرها على وجه 


الاطلاق(. 


القسم الرابع: الآثار الواردة عن التابعین أو أحد أئمة السنة - رجهم الله -: 

ما ورد عن التابعین أو حد أئمة السنة - رحمهم اللہ - لا یقبل بإطلاق» بل لابد من 
التثبت فیه فاذا أجمعوا عليه و کان ما تلقته الصحابة عن رسول الله يلل فلا شك في أنه يعد 
حجة» آما ما احتلفوا فيه فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض وعلی من بعدهم(" فان 
من عرف جيل التابعين عرف أنهم ۸ یکونوا من یتعمدون الکذب في الحديث» وإنما بخاف 
على الواحد من الغلط؛ فان الغلط والنسیان كثيرًا ما یعرض للانسان". 


القسم ا حامس: اشام الأولياء: 

إهام“ الأولياء يعد من الأخبار غير العصومة» فلا يُقبل باطلاق ولا يرد بإطلاق» بل لا 
بد لقبوله من شروط في ذات من يلهم» وقي ذات ابر الملقى إليه. 

قال ابن سا - رحه اله -:«والذین آنکروا کون الاغام طرينا علی الاطلاق 


(۱) ینظر: الاسرائبلیات والوضوعات في کتب التفسیر (۱۳-۱۲). 

(۲) ينظر: أصول الاعان بالغیب وآثاره (۱5۱-۱۵۰). 

.)۱5۷ ینظر: الرجع السابق (ص:‎ )٣( 

(4) ینظر: بحمو ع الفتاوی لابن تيمية (۳/ ۳۵۰). 

(5) الإلهام: ما یلقی في الروع» وقیل: ما وقع في القلب من علم» وهو أن يلقي الله في اللفس أمرًا يبعثه على الفعصل أو 
الترك (التعريفات ص: ۳۲ لسان العرب /١7‏ ه5ه). 

.]٥٤[ سبقت ترجمته في الصفحة رقم‎ )٩( 


۱:۳ اس 
أخطؤواء كما أخطأ الذین جعلوه طريقا شرعیّا على الاطلاق»() 
فلا بت تقو ال ل ما E ATE‏ اف شا تہ 
حبر الإهام رض مع ما و و و معر 


ويكون عثابة الإشارات والتبیهات) 


المطلب الثالث: نماذج لأخبار مبشر 
لقد زحرت نصوص الکتاب والسنة بسار مبشرة تحفق بعضها ولا یزال البعض 


As‏ و بو رط 


سی وہ مادم کت ومن ذلك قوله تعالى: وآخریٰ حبونہا دصر 


ل مه a‏ ع کک 


من الم وفئح یب ودر امین 4 فهذه الآية حبر صادق محبوب للمؤمنين» بتحقق النصر 
والتمكين على الأعداء وتعجيل الفتحٴ وهي أمر من الله تعالى لنبيه يك بإبلاغ الومنین 
بالستقبل اشر هم ومن الأخبار المبشرة ما ورد في السنة من انتصار للمسلمين على 
اليهود» فعن عبد اللہ بن مر - رضي اللہ عنهما - قال: معت رسول اللہ و یقول: 
((تقاتلكم البهود فتسلطون عليهم» ثم يقول ا حجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله))"*. 

9 00" 
اج لاظهار مواضع احتفاتهم". 

جب کچ مہ ہد 
الأرض» ففي حديث ثوبان ذه أن البي يله قال: ((إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاريماء وان أمي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين 


(۱) بحموع فتاوى ابن تيمية (۱۰/ 4۷۳). 

(۲) ينظر: أصول الإيمان بالغیب وآثاره (ص: .)١5١‏ 

(۳) الصف: (۱۳). 

.)۹۱-۹۰ /۲۸( ینظر: جامع البیان عن تأویل أي القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ آحرجه الشیخان البخاري» ك: الناقب ب: علامات النبوة في الاسلام (۳/ ۳۳۹۸/۱۳۱۲ ومسلم ك: الفتن 
وأشراط الساعة ب: لا تقوم الساعة حت عر الرحل بقبر الرحل فیتسی أن یکون مكان الميت من الےلاء 
(5/ ۹٭٭۲۲/ ۲۹۲۱). 

(ؾ ینظر: عمدة القارئ /١5(‏ ۱۹۹). 


...ا ہے 
والأبیض)''ء فهذا ا حدیث خبر مبشر بتمكين دولة الإسلام وكثرة خیراتھا وتوسع رقعتها. 

ومن الأخبار المبشرة أيضًا ما حاء عن فيض ا ال وعدم قبول الصدقة في حديث الني 
يِه حيث قال: ((تصدقوا؛ فإنه يأ عليكم زمان بمشي الرحل بصدقته فلا بجد من يقبلهاء 
يقول الرحل: لو جعت با بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي يما))”". 
المطلب الرابع: نماذج لأخبار محذرة: 

جاءت الأخبار الح اک کرت مال فا لز وراك ملس قد 
آو إقناطا للمسلمین؛ فالغرض مھا تذکیر السلمین بالعودة ال اھ تعالل والتمسك جيل 
النجاة عند وقوع هذه الأخبار» الي تمثل آکثرها في الفتن الى هي من سنن الحياة. 

ومن ذلك ما جاء في حديث زينب بنت جحش - رضي الله عنها - أن البي كله دحل 
علیها فَزِعًا يقول: ((لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم یأحوج 
ومأحوج مثل هذه» وحلق بإصبعه الابھام وال تليهاء قالت زينب بنت ححش: فقلت: يا 
رسول اللہ أنملك وفيها الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث))» فهذا الحديث يورد خبرا 
وهو اقتراب فتح ردم يأحوج ومأحوج بسبب کثرة الخبث بين المسلمين» فهو تحذير 
للمسلمين بأن الحلاك العام قد يحصل وان كان هناك صا حون وذلك بسبب كثرة الخبث 
وفشو العاصی(. 

کلف من اسان الحذرة ما حام فق عبر تظاهر الغا اق دی أن غر که أن 
رسول الله یل قال: ((بادروا بالأعمال فا كقطع الليل الظلم یصبح الرحل مومنا وعسي 
کافرا» أو يمسي مؤمئًا ویصبح كافراء يبيع دینه بعرض من الدنيا))» فهذا احدیث خبر 


(۱) أخرجه مسلم ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (4/ ۲۲۱۵ ۲۸۸۹). 

(۲) آحرجه الشیخان: البحاري ك: الزكاة» ب: الصدقة قبل الرد (۲/ ۵۱۲/ ۰)۱۳4۵ وم‌سلم ك: الزكاة» ب: 
الترغیب في الصدقة قبل ألا يوحد من یقبلها (۲/ ۷۰۰ ۱۰۱۱). 

(۲) أخرجه الشیخان البخاري ك: الأنبیای ب: قصة یأحوج ومأحوج (۳/ ۱۲۲۱/ ۰0۳۱۲۸ ومسلم ك: الفتن 
وأشراط الساعة ب: اقتراب الفتن وفتح ردم یأحوج ومأحوج (5/ ۱۲۲۰۸ ۲۸۸۰). 

.)4 /۱۸( ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم ك: الإبمان» ب: ا حث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (۱/ ۱۱۰ ۱۱۸). 


<< ۱۶ 


يحذر من تظاهر الفتن في آخر الزمان ویصف حال الناس فیها بأنه یصبح موّمنا وعسي كافرًا 
أو عسی نوما نم یصبح كافرا دلالة على شدة تلك الفتن وتراکمهاء وفیه حث علی البادرة 
إلى الأعمال الصالحة قبل الانشغال بنه الفتن(. 


.)۱۳۳ /۲( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


المبحث الثاني: النظر إلى السنن الكونية: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى النظر إلى السنن الكونية: 
الحياة على هذه الأرض لا تحري 2 ا بل هي محكومة 


پک 2 و 


عبر القرآن عنه بح(السنن) في مواضع كثيرة منها قوله تعا ی: ٭ سسْتَة كه مق الک لوا 
من قبل وکن دل تو ال یل ٠47‏ "© وقوله تعا ی: ¥ قَدعََت م من کلک سكن کے 2 
اض هَأنظرُوا کف کان عقب الْفَكَْيِينَ ۰)4 وقوله تعال: ‏ ھل طروت إلا سُات 
الاو EEE‏ د وکن يدت اک ربل (4)2. 

فإذا عرفنا السنن الكونية بدراسة آنواعها الواردة في الکتاب والسنة فاننا بلا شك كو 
ها طريقة نستشرف ها مستقبلنا. 

والسنن الكونية تطلق في اللغة على عدة معان منها: 

-١‏ الطريق القوم. 

۲- ابتداء عمل يقوم به من بعده. 

- المثال الواحد. 
سال 
أما في الاصطلاح فهي: الطريقة الاهية القوعة المتبعة في نظام الكون ا حکم؛ وقي معاملة 


الله تعا ی للبشر بناء على سلوكهم وأفعاشی ومدى اتباعهم لشرع اللہ وأنبيائه» وما يترتب 


| ۱۶ 


Ca 


.)۱5 - ۷( ينظر: السنن الاهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.)57( الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: (۱۳۷). 

.)٤۳( فاطر:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: لسان العرب (۱۳/ ۲۲۰ تاج العروس (۳۰/ ۲۲۸)ء مادة (سنن). 


۷ << 
على ذلك من نتائج في الدنیا والاحرة. 
فالنظر في السنن الكونية يعن دراستها وتتبعها» واستنباط آدلتها ونتائجها وعواقبها. 


المطلب الثاني: أمثلة على السنن الكونية وأدلتها: 
السنن الكونية لا أحد يستطيع تغيير شيء منهاء فهي ثابتة» وأحكامها سارية على جميع 
الحوادث والظواهر ال تحكمهاء ودليل ذلك قوله تعال: #فلن تجد لس آله بدیلا ون تيد 


ضر بحن .عه 


شی اه تحويا 74" إلا أن اللہ أعطى الإنسان القدرة إلى التوصل إلى تفاصيل هذه السنن عن 


طريق المشاهدة والنظر والتأمل واستخلاص النتائج کی یقول تعال : و ا 25 ا 
روح ےھ زاك > يوسلا 


بن هیا قلمورے شیا وَجَعل لکم السُمع والابصدر والافید: 3 
ہت 04 . 

كما أن الله تعال آرشد إل کثیر من هذه السنن ق الکتاب والسنة بطريقة مباشرة 
بذكر لفظ (السنة)» جو ا 0 
وصف معین أو سبب أو شرط معينين“» كقوله تعالی: اولك الشرت اتهم ماظاموا 


. کا‎ ۳ 2 E 


(۱) ينظر: أصول العلوم الإنسانية من القرآن الكريم (۱/ ۲۳)ء السنن الإلمية في الأمم وا حماعات والأفراد في الشريعة 
الإإسلامية (ص: ۱۳). 

.)٤۳( فاطر:‎ )۲( 

.)۱۰ ينظر: السنن الإلحية في الأمم والجماعات (ص:‎ )٣( 

.)۷۸( النحل:‎ )٤( 

.)١5 ينظر: السنن الإلحية في الأمم وا جماعات (ص:‎ )٥( 

(5) الأعراف: (۱۰۱). 


کک 

من أمثلة هذه السنن: 

سنة التداول: هي مداولة الله تعالى لأحوال الناس من شدّة إلى رعای أو من رخاء إلى 

شدة» ومن نصر إلى هزعة أو العكسء أو انتقال شعلة الحضارة من أمة إلى أمة آحری) 
يقول تعالى: ولك لام ہاو ھا بت الكّایں وَلِيعَلَمَ اه ءَامَنوا خد میک 

شك له لا ںا لالح 4 . 

سنة الابتلاء: هي الحوادث الق تنزل بالانسان في الشدة أو الرخاء؛ لغرض الاختبار 

والامتحان يقول تعا ی: اوت نوم شر ۶۲ 4 . 


سنة التدافع: التدافع بين الحق والباطل يعن تنحية أحدهما أو إزالته ومحوه بالقوة عند 
الاقتضاء“» والتدافع من مظاهر رحمة اللہ فبه يظهر الحق ويعلو اخیر(» يقول تعالى: 
لوللا دقع الو آلاس بعصَهُ مد 7 گنج ادر ين ال 


سنة الجزاء من جنس العمل: هذه yT‏ والسنة» 
وتعین آن جزاء العمل یکون ماثلا سی هذا العمل من غر أو اشر فمن ستر مسلمًا ستره 
الله ومن نفس عن مسلم کربة من كرب الدنیا نفس اللہ عنه من كرب يوم القيامة» ومن 
تتبع عورة أيه تتبع اللہ عورته» فهذه السنة تعن إلحاق النظیر بنظیره واعتبار الثل بالتل( 


(۱) ينظر: السنن الإلحية في قيام الأمم وسقوطها (ص: ۱۳ استشراف الستقبل في القرآن والسنة - رسالة ماحستیر 
7 (ص: .)٠6١‏ 

(۲) آل عمران: (۱4۰). 

(۳) ینظر: السنن الإلمية في الأمم وا حماعات والأفراد (ص: ۸۱). 

(ع) الأنبياء: (۳۵). 

(ه) ینظر: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد (ص: 45). 

.)٠٦ ینظر: السنن الإلحية في قيام الأمم وسقوطها (ص:‎ )٦( 

(۷) البقرة: (۲۵۱). 

(۸) ینظر : إعلام الموقعين (۱/ ۱۹۲). 


- 5 

ومن النصوص الدالة على هذه السنة قوله تعال: اون اذ کرک وَأَشْكُرُوا لي ولا 
تر قعل سرک تس 

فهذه السنن وغیرها إذا تتبعها الانسان بدراسة أحواها ومسبباتھا ونتائجهاء فنا تدله 


بلا شك على بعض ما يكله انل من أحداث بطریق الاعتبار والنظر فق الأوصاف. 


.)٠١١( البقرة:‎ )١( 
.)50( غافر:‎ )۲( 


٥١٠ : 


المبحث الثالث: الوسائل التجريبية والعلمية: 

لقد جاء الاسلام داعيًا إلى العلمء نابذًا التخبط وا مھلء فكان أول ما نزل به القرآن 
الدعوة إلى العلم في قوله تعالى : اقرا اس ریک این ا حل لاضن من علق ازی) فا رک الام 
ئا ای عه يأل( عر ان ما رب )4 ودعوة الإسلام إلى العلم لا تختص بالعلم 
الشرعي فحسب» بل تشمل كل علم فيه نفع للإسلام والمسلمين» من علوم نظريق أو 
تطبيقية تحريبية» قائمة على الملاحظة والاستكشاف فما أثبتت التجربة نفعه فهو مطلوب 
شرعاء وما أثبتت ضرره فهو مرفوض منهي عنه شرعاء وقد جاءت أحاديث كثيرة للدلالة 
على إقرار هذا النوع من العلوم» ومنها أن البي ول مر بقوم يُلقّحون فقال: ((لو لم تفعلوا 
لصاح قال: فحرج شیصّا. فمر هم فقال: ما لمعلكم؟ قالوا: قلت کذا وکذاء قال: آنتم 
أعلم بأمر دنيا کم" فهذا ا حدیث فيه إقرار بالعلم التجريي وذلك في قوله وَلِ: (أنتم أعلم 
بأمر دنياكم) أي آنتم أكثر دراية ما مارسون من تحارب وعلوم دنيوية» تستخلصون منها ما 
ینفعکم في آمور معاشکم. 

وإنه لا كان استشراف الستقبل علم یتداحل بشي ال حوانب السياسية والاقتصاديت 
والعسكرية» والتعليمية» والاجتماعية» والتكنولوجية وغيرهاء فبناء علی ذلك ستتنوع 
الدراسات العلمية والتجارب الاستشرافية حسب هذا التداحل» فقد أصبح استشراف 
المستقبل علمّا وفنا متخصصًا له مناهجه وأساليبه» وأنماطه المحددة. 

وقد تحددت أنماط البحث في استشراف المستقبل على أربعة جوانب رئيسة هي: 
الجانب الأول: النمط الحدسي: هذا النمط يقوم على الخبرة الذاتية للباحث» حيث يحاول 
التعرف على التفاعلات والتشابكات ال تؤدي إلى صورة معينة يتوقعها الباحث سلفا دون 
أن يدعي إثباتهاء فهو نمط يُقدّر فيه الباحث ما يراه من أفكار ونظريات» يمكن أن تلخص أو 
تعبر عن مصالح محددة. 


.)۳ -1١( العلق!‎ )١( 
أخرجه مسلم» ك: الفضائل ب: وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره 5 من معايش الدنيا على سبيل‎ )۲( 
.۔)۲٣۳٣٣‎ /۱۸۳۲ /( الرأي‎ 


1 لح 
الجانب الثاني: النمط الاستطلاعي (الاستكشافي): هذا النمط یهدف إلى استکشاف صورة 
المستقبل المتوقع» أو المحتمل» أو الممكن تحقيقه عن طريق نموذج صريح للعلاقات 
والتشابكات» وهو أكثر موضوعية من النمط السابق؛ لأنه يعتمد على قاعدة من البيانات» 
والمعلومات ذات الطابع الكيفي» والكمي؛ ما يستلزم الاستعانة بأساليب التحليل الریاضیة؛ 
والإحصائية» وأسلوب تحلیل النظم وبحوث العمليات. 

ا جانب الثالث: النمط المعياري (الاستهدافي): هذا النمط ينطلق من التوحه الذاتي للباحث؛ 
لكنه يستفيد من مختلف الاضافات المنهجية الى استحدثتها العلوم التجريبية التطبيقية» مع 
عدم إغفال الخبرات» والاستبصارات» ويتميز هذا النمط بالتداحل الواعي من أجل تغيير 
المسارات المستقبلية للظواهر الدروسة في قو ها افیا 

الجانب الرابع: نمط الأنساق الكلية: هذا النمط يجمع بين النمط الاستطلاعي 
(الاستشكاني)» والمعياري (الاستھدافی)ء حيث يعتمد على التفاعل بين ماضي الظاهرة 


المدروسة» ولا يتجاهل الأسباب الموضوعية الى تفرض نفسها(. 


.)۷۷-۷٦ ينظر: الدراسات المستقبلية (منظور تربوي) (ص: ۰0۲-۰۱ أساليب الدراسات المستقبلية (ص:‎ )١( 


المبحث الرابع: الرؤيا الصالحة: 

إن من جملة نعم الله على عباده الرؤيا الصالحة لما تحمله من بشارة للمتقين» وتنبيه 
للغافلين» وحجة على المعاندين» ونذير للمعرضين7". 

فالرؤيا الصالحة من بقايا النبوة الي قال عنها الرسول 4: ((أيها الناس» إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها السلم أو ثری له)). 

والرؤيا في اللغة: ما يُرى في المنام”". 

أما في الاصطلاح: فهي «أمثال مضروبة یضرا الملك الذي قد و کله الله بالرؤيا؛ 
ليستدل الرائي ما ضرب له من المثل على نظيره ویعبر منه إلى شبهه». 

والرؤيا مرادفة للحلم؛ إلا أن الحلم غلب على ما يراه النائم من الشرء والرؤيا على ما 
يراه من الخير» وهذا التفريق من سنن الشارع للفصل بين الحق والباطل» فكأنه كره أن 
يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد(؟. 

وهذا التفريق ورد في حديث للبي بلي قال: ((الرؤیا الصادقة من الله» والحلم من 
الشيطان). 

والرؤيا على ثلاثة أقسام ورد ذكرها في السنة في حديث أبي هريرة 45 قال: قال 
رسول الله ي: ((والرؤيا ثلاثة» فرؤيا صالحة بشرى من اللہ ورؤيا تحزین من الشیطان 
ورؤيا ما يحدث الرء نفسه» فان رى أحدكم ما یکره فليصل ولا يحدث ھا الناس))". 


ومع هذا الحديث أن الناس في الرؤیا على ثلاث درجات: 


.)۱۸ ينظر: الرؤى والأحلام في سنه هادي الأنام (ص:‎ )١( 

(۲) أحرجه الشيخان» البخاري: التعبير» ب: المبشرات /٦(‏ 5515؟/ ۸) ومسلی ك: الصلاة» ب: النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود (۱/ ۳۸/ 4۷۹). 

(۳) ينظر: تاج العروس (۳۸/ )٠١5‏ مادة (رأى). 

.)۱۹۰ /۱( إعلام الموقعين‎ )٤( 

.)75 45 /9( ينظر: محاسن التأويل‎ )٥( 

(5) آحرجه الشيخان, البخاري ك: التعبير» ب: الرؤيا من الله /٦(‏ ٢٢٥۲)ء‏ ومسلي ك: الرؤياء بدون ذكر الباب 
(TY NVI 3‏ 


(۷) أخرجه مسلم» ك: الرؤياء بدون ذکر الباب .)۲۲٦۳ /۱۷۷۳ /٤(‏ 


۲ سد 

«الأنبياء ورؤياهم كلها صدق. وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير» والصالحون» والأغلب 
على رؤياهم الصدق» وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير ومن عداهم يقع قي رؤياهم 
الصدق والأضغاث» وهي على ثلاثة أقسام مستورون» فالغالب استواء الحال في حقهم 
وفسقه والغالب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق. وكفار ويندر في رؤياهم الصدق 
سا 

والرؤیا الصالحة كما تقدم أنھا من بقايا النبوة فضوابط العمل يما محددة بأن تكون 
موافقة للشرع؛ لأا لا تكون وحیا معصوما إلا إذا كانت من رؤيا الأنبياء - عليهم السلام 
- وعوت الأنبياء انقطعت الرؤى العصومة لکن ما عداها من رؤى الصالحين» فإنها تعرض 
على ما جاء به الشرع؛ فان وافقته يستأنس با ولا يبن عليها حکم أو تشريع» وان لم 
توافقها فانما ترد ولا تقبل مطلقا. 

وتعبير الرؤيا ليس رجمًا بالغيب كما يظن بعض الناس» لكنه علم صحيح دل على 
صحته كتاب الله وسنة رسوله ويه فمن كتاب اللہ قوله تعالى: وَكَدَلِكَ بيك ریک 


و و ہے ود e‏ 8 )۲( ۶ 7 ۲ ۳2 کے ع م مجو سے کے م2 
وعلّمك من تأوبل الأحاديثٍ #4" وقوله تعالى: قرب قد عات من الملكِ وعلمُتنى من تأودل 


۳ ےط 


کے 


الاعاذنت 4 فالمراد بتأويل الأحاديث أي تعبير الرؤيا. 

ومن السنة حدیث سرة بن جندب ف4 قال: كان رسول الله كي نما یکتر أن یقول 
لأصحابه: ((هل رأى أحد منکم من رژیا؟ قال: فیقص عليه ما شاء اللہ أن یقص))(* فهذا 
احدیث فیه استحباب السوال عن الرژیا"؟. 

وقد ذكر العلماء بعض القواعد والدلالات الي عکن با معرفة تأویل الرؤیاء ومن ذلك 
ما ذکره ابن القیم() - رحمه اللہ - حيث قال: «قد ضرب الله سبحانه الأمثال وصرفها 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۳۰۲). 

(۲) يوسف: (1). 

(۳) یوسف: (۱۰۱). 

.)۱۳۲۰ /٥٦٦ /۱( آحرجه البخاري» ك: الرؤياء ب: ما قیل في أولاد المشركين‎ )٤( 
.)۳۵ ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم (ه۱/‎ )٥( 

.]۲۱[ سبق التعریف به في الصفحة رقم‎ )٦( 


6 سے 
قدرا وشرعاء ويقظة ومنامًاء ودل عباده على الاعتبار بذلك وعبورهم من شيء إلى نظيره» 
واستدلاهم بالنظير على نظیرہ؛ بل هذا أهل عبارة الرؤيا الي هي جزء من أجزاء النبوة ونوع 
من أنواع الوحيء فإِهها مبنية على القياس والتمثيل» واعتبار العقول بالمحسوس»”2. 

SES‏ تین آن. الرقبا EA‏ من الدالات. اضر ار ادرف ور انت 
بأنواعه» ومنه الغیب الستقبلي» وبذلك فهي من الوسائل ال تساعد السلم على استشراف 
الستقبل. 


(۱) اعلام الوقعین (۱/ ۱۹۰). 


هه ١‏ ا ےے 
المبحث الخامس: الفراسة: 

إن ما يعين السلم على استشراف مستقبله ما يهبه الله لبعض عباده من ظن راجح؛ 
وتوسم بطريق السمات واللامح أو المنطق والحديث» وهذه الموهبة الربانية هي (الفراسة) 
الي أشار إليها القرآن في قوله تعالى: ات لح ول 4'''ء وهي الي ذكرها الني 
لا في قوله: ((إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسم))”". 

والفراسة في اللغة: «بكسر الفاء الاسم من قولك: تفرست فيه خيرّاء وتفرس فيه الشيء 
توسمه»”"» وتأي ععی إدراك باطن الشيء بالظن الصائب*. 

أما في الاصطلاح: «فهي نور يقذفه الله في القلب يُفرّق به بين الحق والباطل» والصادق 


والكاذب»206. 
والفراسة أنواع ثلاثة هي: 
الأول: فراسة إعانية» وسببها نور يقذفه الله في قلب العبد على حسب قوة إيمانه» فمن كان 


أقوى إعانًا كان أحدّ فراسة. 


الثابي: فراسة رياضية» وهي الى تحصل بتجرد النفس عن العوائق بطريق الجوع والسهر 
والتخلي» فيكون ها فراسة بحسب تحرّدهاء وهي مشتركة بين المؤمن والکافر؛ فلا تدل على 
إعان أو ولاية» ولا تكشف عن حق نافع أو طريق مستقيم. 


(۱) محمد: (۳۰. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسطء ب: من ا مہ إبراهيم (۳/ ۲۷۰/ »)۲۹٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ك: الزهد» ب: 
ما جاء في الفراسة (۱۰/ )۲٦۸‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ .)۱٦٦۹۳‏ 

(۳) لسان العرب (5/ ۰۱5۰ مادة (فرس). 

(4) ینظر: العجم الوسیط (۲/ ۸۱ مادة (فرس). 

(5) مدارج السالکین (۱/ ۱۲۹). 


1 کک 
الغالث: فراسة خَلقیةء وهي الاستدلال با لق على الق لما بينهما من الارتباط الذي 
اقتضته حكمة اللہ كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل» وسعة 
الصدر علی سعة الق( وحو ذلك. 

وبذلك تکون الفراسة الإبمانية من الطرق الشروعة للتطلع على آمور الستقبل. 


(۱) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۷۰۹ - ۷۰). 


۷ سے 
المبحث السادس: الاستخارة: 

إن من تمام التوكل على اللہ وتفويضه وتحقيق العبودية له اللحوء إليه سبحانه في اختیار 
الأفضلء وقد شرع الله تعالى عبادة مخصوصة لذلك هي صلاة الاستخارة» فهي من أيسر 
الطرق المساعدة على استشراف المستقبل» ليطمئن المسلم وتنأ نفسه بأن ما اختارہ الله له هو 
حير لا حالة» فقد استخار في أمره علام الغيوب سبحانه. 
الاستخارة في اللغة: 

طلب الخير في الشيء وسؤال حير الأمرين”". 
الاستخارة في الاصطلاح: 

«هي دعاء الخير في الشيء من الله كْه'''. 

وصلاة الاستخارة ورد فی كيفيتها حديث مخصوص رواه جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال: كان رسول الله ول یعلمنا الاستخارة ق الأمور كلها كما یعلمنا السورة من 
القرآن یقول: ((إذا هم حدکم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة. ثم لیقل: اللهم إن 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم» فانك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين 
ومعاشي» وعاقبة أمري» أو قال: عاجل آمري وآحله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه 
وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دی ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: في عاحل 
أمري وآحله» فاصرفه عين» واصرفیٰ عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم آرضی به قال: 
ويسمي حاحته). 

فهذا ا حدیث قول فصل في كيفية آداء صلاة الاستخارة وبیان أنھا لا تکون في صلاة 
الفريضة. وأن الدعاء یکون بعد فاية أداء ال ر کعتین, لقوله: 44 ((فلیر کع ر کعتین من غير 
الفريضة ثم لیقل...)). 
(۱) ينظر: لسان العرب (5/ ٢۲۲))ء‏ معجم مقاييس اللغة (۲/ )۲٦٢‏ مادة (خير). 


(۲) صلاة الاستخارة (ص: ۸۰). 
(۳) آخرجه البخاري» ك: الکسوف ب: ما جاء في التطوع (۱/ ۳۹۱/ ۱۱۰۹). 


۸ لس 
ویشترط لصلاة الاستخارة ما یشترط للصلوات الفروضة من طهارة واستقبال للقبلت 
وخحشوع» وحضور قلي كما مقر ها أن يكون الأمر الستشار فيه مباحاه فلا تصح 


)( . f 1 ا ا‎ EE 
8 الاستخارة فيما حرم الله كقطيعة رحم» أو بيع ربا أو غيره‎ 


(۱) ينظر: صلاة الاستخارة (ص: ۱6 - .)٠١‏ 


الباب الثاني: طرق استشراف المستقبل المشروعة وغیر المشروعة و سے 
۱۵ 
المبحث السابع : التفاوّل: 

إن من أعظم أعمال القلوب حسن الظن بالله تعالى» والثقة بعظيم فضله وواسع رحته 
ومن مظاهر حسن الظن بان سبحانه الفال اتنس الذي وب صورة حستة للمستقیل 
با کا سی مس شوه اق قش انه كان روسل ھا ضيه قال كنا 
ورد في حديث أنس بن مالك ذه عن البي وله قال: ((لا عدوى ولا طيرة» ویعجبیٰ الفألء 
قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة)'. 

فقوله #: (لا عدوى ولا طيرة): العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح» 
والطيرة التشاؤم .عرئي» أو مسموع. أو معلوم» وقوله #: (ويعجبئ الفأل): أي يسرني» 
والفأل مبین بقوله &#: (الكلمة الطيبة)» فالكلمة الطيبة تعجبه + لما فيها من إدخال 
السرور على النفس والانبساط والمضي قدمًا لما يسعى إليه الإنسان» والفأل شبيه بالطيرة من 
حیث الاقدام» فانه یا الانسان نشاطاء واقداّا فیما یوحه لہ فهو یشبه الطيرة من هذا 
الوجه» لکن الفرق بينهما أن الطيرة توحب تعلق الانسان بالتطیر به» وتضعف توكله على 
له وتقتضي رحوعه عمّا هم به من حل ما رأىء فالشبه بینهما هو التأثير في کل منهماء 
ٍ4" ۹۹۰ 

كما أن الفأل يكون فيما یسر وفیما لا یسر والغالب في السرور أما الطيرة فلا تكون 
إلا فيما یسوی ففيها سوء ظن وتوقع بلاء» ومن أمثلة الفأل: أن يكون للشخص مريض 
فيتفاءل ما يسمعه» فيسمع من يقول: يا سا مء فيتفاءل بسلامته من ال مرض؛ ومن أمثلة 
الطيرة: ما كان يفعله العرب قديمًا حيث کانوا يتطيرون بالطيور فان أحذت ذات اليمين 
تبركوا ومضوا في سفرهم وحوائجهم» وان أخذت ذات الشمال رحعوا عن سفرهم 


وحاجتهم وتشاءموا کرت 


(۱) أخرجه الشیخان البخاري ك: الطب؛ ب: الفأل (ہ/ ۲۱۷۱/ 047)» ومسلم ك: الإسلام» ب: الطيرة والفأل 
وما يكون من الشؤم /۱۷٤٩ /٤(‏ ٢٢٢۲)۔.‏ 

(۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱4/ ۲۱۹-۲۱۸). 

(؟) ينظر: المرجع السابق (5 ۱/ ۲۱۹-۲۱۸). 


۰ اس 
التطير مناف للتوحید لأمرين هما: 

«الأول: أن التطیر قطع توكله على اللہ واعتمد على غیرہ. 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل لكء وهذا لا 


شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: فإك ند ول 


ہے سے 


من ۳ وقال تعا ی: #فاعبده وتو ڪل عليه 4 . 
فالفأل لا یکشف شيئًا عمّا يُكنّه الستقبل» لكنه يعطي النفس استبشارًا أو دافعًا للعمل 
بتوقع الاخ فادا تفاءل الشحص بشي ء) فان ذلك يدفعه لیستشرف ہا مشرقا 
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حسنا. 


.)۷۸-۷۷ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)4( الفاتحة:‎ )۲( 


(۳) هود: (۱۲۳). 


الفصل الثاني: طرق استشراف المستقبل غير المشروعة: 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: الکهانة. حکمها وصورها: 

تعد الكهانة من أعم طرق الاستشراف غير المشروعة» وأبرزها وأكثرها انتشارًا وتنوعًا 
في الصور والأساليب» فقد عرفت الكهانة وتفشت لدى العرب في الجاهلية كطريقة لمعرفة 
الغیب والننبؤ به وما زالت صورها تتجدد عبر العصور وقد تتلبس بادعاءات علمیغ(؟. 
الكهانة في اللغة: 

مصدر كهن: أي قضى له بالغیب!''. 

وتطلق على كل من يتعاطى علمًا دقيقا0". 
الكهانة في الاصطلاح: 

الکاهن: هو من يدعي علم الغيب» كأن يخبر مما سيقع في الأرض ا“ ويتعاطى الأخبار 
عن الکائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار““. 

وحکم الكهانة في الشرع ظاهر فقد دلت نصوص كثيرة على ذمها و خالفتها للعقيدة 
الصحيحة» وال من أصوها استعثار اللہ تعالى وحده ععرفة الغيب» ومن نصوص ذم الشرع 
للکهانة حدیث معاوية بن ا حکم السلمي فلب قال: فلك یا زسول اللہ آمورا گیا تضتعها 
في امحاهلیق كنا نأي الکهان قال: ((فلا تأتوا الکھان))''. 

وكذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سال تاش رسو ل الله عه عن الكينان 


2 


فقال: ((لیس بشيء))» أو ((ليسوا بشيء)» فقالوا: يا رسول الله ام يحدثوننا أحياً 


۱۹۱ اس 


(۱) فمن الادعاءات الق تتستر بھا: (علم الطاقة) بأنواعه الختلفق أو (تحليل الشخصية) أو غیرها من تطبيقات» ينظر: 
أصول الایمان بالغیب وآثاره (ص: 4 ۱۹). 

(۲) ینظر: لسان العرب (۱۳/ )۳٦٣‏ مادة: (کهن). 

(۳) ينظر: العجم الوسیط (۲/ ۸۰۳) مادة: (کهن). 

.)۲۱5 /۱۰( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)۲۱ /۶( ینظر: النهاية في غريب الأثر‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم ك: السلام ب: تحریم الکهانة وإتيان الکهان (4/ ۱۷۹۸/ ۵۳۷). 


الباب الثاني: طرق استشراف المستقبل المشروعة وغير المشروعة ب 
سح ي 
بشيء فیکون تا فقال رسول الله يل: ((تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فیقرها ق 
أذن وليه» فیحلطون معها مائة کذب) 

فهذا ا حدیث يبين أن قول الکاهن لیس بشيء يعتمد عليه کقول البي 5 الذي يخبر 
عن الوحي» وأن اصابة الکاهن أحيانًا إنما هي لأن این يلقي إليه الكلمة الى یسمعها 
انع اناسع تام که یا اه فا سراف ظا ارد الال 
وكذلك قوله ع: ((من أتى کكاھنًا أو عرافا فصدقه بها يقول فقد كفر ما أنزل على 
محمد))”"» أيضًا ما جاء في قوله #: ((من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين لیلة))* فهذه الأحاديث يتبن فيها حكم الكهانة» فمن أتى كاهنا فصدقه فحكمه 
الكفر المحرج من الملة» ومن أتى الكاهن وسأله وم يصدقه فحكمه عدم قبول صلاته أربعين 
یوماء وهذه الأحاديث فيها من الذم والوعيد ما يجعل الكهانة طريقة غير مشروعة يتوصل 
ها إلى معرفة أمور المستقبل. 

آما صور الكهانة فلا حصر لماء ومن أهمها: 

-١‏ العرافة. 

۲- التنجيم. 

۳- الخط بالرمل. 

٤‏ - قراءة الکف و الفنجان(. 

-٥‏ ما یسمی بح(الفراسة التكهنية). 


(۱) آحرجه البخاري ك: الطب؛ ب: الکهانة (۰/ ۲۹/۲۱۷۳ ۵). 

(۲) ينظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۱۹ = ۲۲۰). 

(۳) آحرجه أحمد في مسند أبي هريرة له (۲/ ۲۹:/ ۹۰۳۲) وأبو داود ك: الطب. ب: في الک‌اهن 
/٠١ /4(‏ ۳۹۰) وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب ك: التوبة والزهد (ص: ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳). 

.)۲۲۳۰/۱۷۰۱ /4( آحرجه مسلی ك: السلای ب: تحريم الكهانة وإتيان الکاهن‎ )٤( 

)٥(‏ سيأت تفصیل التنجیم والخط بالرمل وقراءة الکف والفنجان في الباحث التالية من طرق الاستشراف غير 
الشروعة. 

(") الفراسة التكهنية: هي صورة من صور الكهانة» یتستر أصحايها تحت اسم الفراسة» فوصفها بالتكهنية رما هو 
لتمييزها عن الفراسة والتوسم الوهي الذي سبق بیانه في طرق الاستشراف الشروعة فالفراسة التكهنية ارف 


-٦‏ علم ا حروف!. 
۷ - تحضير الأرواح. 
۸ البراسیکیولوجی''. 
۹- طاقة البندول(؟. 


+77 استدلالا بالخطوط الوحودة في الا کف والأقدام وابلباه بحسب التقاطع والتباین والطول 
والعرض والقصن على أحوال الناس والسعادة والشقاوة والغی والفقر وما شاه وزعم علاقة سرية بین الألوان 
والأشكال والأمزحة والأخلاق» وأن هذه العلاقات تنبی عن الستقبل والاضي أو الاستدلال بخط الشخص 
وتوقیعه على ماضیه أو مستقبله من سعد ونحس, فخلطوا بين الفراسة والتوقع والتخرص» وأصبحت الفراسة 
الحديثة من علوم الشعوذة والكهانة (أصول الاعان بالغیب وآثاره ص: .)۱٩۲‏ 

)١(‏ علم ا حروف: یطلق عليه علم الأسرار» وموضوعه ا حروف المجائية» وهو مب على خواص مزعومة للحروف» 
إفرادًا وت ر كيبا بحسب معتقدهم أن للحروف جسمًا وروحًا ونفسا وقلبًا وعقلا وقوة كلية وقوة طبيعية (طاقة) 
تتعلق بخواص الحروف» فيزعم أهل هذه العلوم هم يمزجون قوى الحروف والكلمات بقوى الکواکب فيرش دهم 
هذا الزج - بزعمهم - إلى المغيبات ويدلهم على المقدرات (أصول الإيمان بالغيب وآثاره ص: ۱۹۲). 

(۲) البراسیکیولوحي: يدعي مروجو البراسيكيولوجي أنھا بحرد أمور خارقة للعادة لم يتوصل إلى تفسيرهاء وم يكن 
طريق تحصيلها متاحًا فيما سبق» فهي إنما تحدث علكة أو قوة من قوى النفس» قد تظهر عند شخص کموهبة 
فطرية» كما يمكن لأي أحد اکتسابها أو تنميتها بالتدريب» وأول طريق لذلك تغييب العقل حى لا يرفض هذه 
الفكرة» وهو ذات ما كان يفعله الكهان الذين كانوا يعمدون غالبا إلى تغييب الوعي» باستدامة النظر فيما 
يستخدمون من المرايا أو الماء ونحوه» أو ترديد سجعهم حن يغيب وعيهم ويأتيهم شیطافم فيخبرهم بأمر مغيب 
(أصول الإبمان بالغيب وآثاره ص: ۱۹۹-۱۹۸). 

(۲) طاقة البندول: هي طريقة للمعرفة المغيبة تعتمد استخدام آلة متأرححة توضع فوق رأس الشخصء أو فوق بطنه أو 
غير ذلك ثم ينظر إليه وبحسب اتحاه دورانه وعدد الدورات يكون الخبر عن نوع جنين امرأة حاملء أو نوع 
المرض أو وقته» أو صلاحية مهنة لمستقبل إنسان أو فسادهاء أو بجاح سفر أو تحارة ونحو ذلك (أصول الاعان 


ار سے 
المبحث الثاني: العر افف حکمھا وصورها: 

تدخل العرافة في باب طرق الاستشراف غير الملشروعة؛ لکونا ادعاء للمعرفة المستقبلية 
بطريق الظن والتخمين والدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان ولمخالفتها أصول الاعان؛ 
970+ ام ٰ۰ عار عفاد 
العر افة في اللغة: 

العراف اسم للحازي والکاهن» كما یطلق على الطبيب» والعریف: القیم والسید 
لمعرفته بسياسة القوم(. 
الععرافة في الاصطلاح: 

هي ما استند في معرفته إلى ظن وتخمين وحدس» بأن يدعي شخص أنه يعرف أمورًا من 
الغيب» .عقدمات وأسباب يستدل با على مواقعها". 

وحکم العرافة في الشرع ظاهر الذم والتحريم؛ لأن فیها ادعاء لعلم الغيب الذي استاثر 
الله تعا ی بعلمه» وقد ورد وصف من أتى العراف بالکفر في قوله كَل: ((من أتى كاهنًا أو 
عرافا فصدقه عا یقول فقد کفر عا أنزل علی مدع( وکذلك توعد من او ات بالا 
تقبل صلاته أربعين ليلة في قوله يل «(من أتى عرافا فسأله عن شيء ۸ تقبل له صلاة أربعين 
یله 

فاذا كان هذا الوعید والحكم بالکفر لمن أتى العراف. فان العراف نفسه أولى بذلك. 

آما صور العرافة فكثيرة» منها على سبیل الثال: 

۱- قراءة الزهر(؟. 


(۱) ینظر: لسان العرب (۹/ ۲۳۸ العجم الوسیط (۲/ )٥۹١‏ مادة (عرف). 

(۲) ینظر: النهاية في غريب ا حدیث والأثر (4/ ۰۲۱۰ التنبؤ بالغیب عند الفلاسفة ا نتسبین للاسلام (ص: ۲۲۳). 
(۳) سبق تخریجه في الصفحة رقم .]١57[‏ 

(4) سبق تخریجه في الصفحة رقم .]١57[‏ 

)٥(‏ قراءة الزهر: وهو عبارة عن حجر مکعب الشکل مرسوم في جهاته الست آرقام من واحد إلى ستة» وهو معروف 


ب(زهر لعبة الطاولة)» حيث یلقی هذا الزهر ضمن دائرة» فان استقر بھاء يقرأ الرقم الظاهر من جهته العلياء ثم 


۱۹۵ اس 


۲- وقراءة الفنجان(؟. 
۳- الضرب بالحصي . 
٤‏ - حساب الطالع؟. 


ه- الفط بالرمل. ..وغیرها. 


يعمد إلى تفسیر الرقم بحسب ما تقتضي به حداول الکواکب التوفرة لديهم» وان استقر الزهر حارج الدائرة فان 
الشخص - بزعمهم - سیصادف شقاقا عا قریب!! (ینظر: التحصین من کید الشیاطین ص: 4۰). 

(۱) سيأتي تفصیله في البحث التالي. 

(۲) الضرب باحصی: وهو رمي عدد من ا حصیات غير محدد» أو من الوَدّع في زاوية ثم یشرع العُراف باستعادقا 
حصاتین حصاتین مثلاه أو ثلاثة ثلاثة» ثم ینظر ما تبقی منها بعد ذلك فإن كان شفعًا دل ذلك على حسن الطالع 
وإن كان وترّا دل على سوئه! » وذلك كله من العرافة بالتحمين» فان أصابت أحيانًا فهو من باب المصادفة 
(ينظر: التحصين من كيد الشياطين ص: 57). 

(۳) حساب الطالع: وهو ادعاء معرفة حصول السعادة أو الشقاء لشخص ما بطريق معرفة ا مه أو اسم أمه» ومعرفة 
ما عثله بحمو ع الا مین من الأعداد» بحسب حساب انل (أبجد 0 وبعد جمع تلك الأعداد فإهاتقسم 
على أعداد الأبراج الائیی عشر العروفة (أو ها ا حمل وآحرها ا حوت) ومن ثم قسمتها على (۱۲) لینظر العرّاف 
بعدها باقي القسمت فبحسب هذا الباقي ینظر في حدول لديه مطابق لترقیم باقي القسمة فیخبره بطالعه و حظطے؛ 
فهذه الصورة فیها تداخل بين العرافة والتنحیم (ینظر: التحصین من كيد الشیاطین ص: 5 ). 

)٤(‏ سيأتي تفصیله في البحث التالي. 


الباب الثاني: طرق استشراف المستقبل المشروعة وغير المشروعة ١۷۰‏ 
المبحث الثالث: التنجیم» حکمه» وصوره: 

يعد التنجيم من أقدم الطرق غير الشروعة في التنبؤ بالستقبل فالاعتقاد بتأثیر النجوم 
وتعظیمها وظن السعود والنحوس فیها شرك قدمء انتشر في طوائف وملل شى کالفلاسفق 
واحوس") وغيرهم» وما زالت هذه الطوائف في كثير من العصور تدعو إلى هذا الشرك 
وتشجع على تعلم هذه الصناعة» وإقناع الناس بأن هذا السخف علم وحق» وصحائف 


عيب . 


التنجيم لغة: 

التنجيم في معناه اللغوي: مأحوذ من النحم وهو الک کب والنحم والشنجم الذي 
ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسیرها. 
التنجيم اصطلاحا: 

أما معناه في الاصطلاح: فهو الاستدلال على الحوادث الأرضية ال لم تقع» وستقع في 
مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» وبحيء الطر وتغيّر الأسعار» وسعادة الری أو 
شقائه بالأحوال الفلكية من حري الكواكب» أو اجتماعهاء وادّعاء أن للأحوال الفلكية 
ا السفلیات(". 

وحکم التنجيم في الشرع فيه تفصيل؛ لأن علم النجوم والعمل به على نوعين ما: 
النوع الأول: علم التأثير وهو على ثلاثة آقسام هي: 
القسم الأول: اعتقاد تأثير هذه النجوم» وخلقها للحوادث» فهذا شرك مخرج من الملة؛ لأن 
صاحب هذا الاعتقاد حعل المخلوق خالقاء واعتقد خلق النجوم وتأثيرها في الحوادث. 


)١(‏ المجوس: ديانة وثنية ثنوية تقول بإمين» أحدهما له النور والآخر له الظلمة» وبينهما صراع دائم إلى قيام الساعة؛ 
ال تقوم حسب زعمهم نتيجة انتصار إله النور على إله الظلمة (الملل والنحل ۱/ ۰۲۳۳ الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة ۲/ ۱۱۳۹). 

(۲) ينظر: لسان العرب (۱۲/ 5559)» مختار الصحاح (۱/ ۲۷۰) مادة (نحم). 

(۳) ينظر: شرح السنة (۱۲/ ۱۸۳))ء مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تميمة (۳۰/ ۱۹۲). 


۷ لح 
القسم الثاني: أن یستدل بح رکاتھا وتنقلاتھا على ما يحدث في الستقبل كأن یستدل على 
مرض » أو رزق» أو غيره بسبب حركة بحم أو موافقة تاريخ ولادة الشحص لطلو ع نحم 
معين» فهذا القسم هو المتعلق بطرق الاستشراف غير المشروعة؛ لأنه ادعاء علم غيب 
مستقبلي» وادعاء علم الغيب كفر مخرج من اللة؛ لقوله تعالى: قل لايعو من في السَّمُواتِ 
وین الب ا لوا تنَا تار 4 . 
القسم الثالث: أن يعتقد أنھا سبب لحدوث ال حیر والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
النخومء فهذا شرك أصغرء لأنه أضاف الحوادث إلى ما لیس سببّا ها شرعًا ولاحسًا. 
النوع الثاني: علم التسیر بأن يستدل بسيرها على شيء ماء فهذا على قسمين 
القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب وإذا كان على مصلحة 
القسم الثاني : أن يستدل يما على مصالح دنيوية» فهذا جائز كأن يستدل با على الجهات» 
و الفصول(". 
من صور التنجیم: 
- علم الحروف!' 
۲- ما یسمی الأبراج» أو احظ والابراج 
۳- ما یسمی الخط بالرمل(....وغیرها. 


فم 


.)٠١( النمل:‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين- رهه الله - (۲/ ۱۸۷ = ۱۸۸). 

(۳) سبق بيانه في مبحث الكهانة وذكر هنا لارتباطه بالتنحیم كصورة من صوره. 

)٤(‏ الأبراج: وهي صورة منتشرة في وسائل الإعلام حيث يربطون بين مولد الإنسان والنجوم المرئية بالعين المعروفة 
ب(الأبراج)» وهي اثنا عشر برجا تحمل أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات» مثل: برج الجدي - السرطان - 
الأسد. . .وغيرهاء فیجعلون لكل تاريخ من هذه الأبراج صفات معينة لمن يولد بذا التاريخ» ثم يزعمون أن أحدائًا 
ستحصل لكل من وافق مولده هذا البرج أو ذاك كقولهم: أصحاب برج الجدي سيوافقون أيامًا تعيسة مقبلة 
بسبب أمراض - مصائب. . 

)٥(‏ سيأي بيانه بالتفصیل في المبحث النامس. 


المبحث الرابع: السحر؛ حکمه. وصوره: 

إن من عواقب الضلال والبعد عن جناب التو حيد ترعر ع السحر وانتشاره بين 
الشعوب» إذ ليس من قوم ولا أمة ابتعدت عن الحق وضلت إلا أفسدها الشيطان بعلم 
السحر وابتلاها به» والسحر لا يخلو من الاستعانة بالشیاطین 7 بشيء من أمور 

وو من دج سد 
السحر في اللغة: 

یعرف بأنه كل ما لطف مأخذہ ودق» وأصله صرف الشيء عن حقيقته إلى غیره( 
السحر ني الاصطلاح: 

السحر في الاصطلاح عقد ورقى و کلام يتكلم به أو يكتبه متقربًا فيه إلى الشيطان» 
فیعمل شيعا خارقا للعادة صادرا عن نفس شريرة يؤر ق بدن السحور أو قلبه أو عقله 


من غير مباشرة له وله حقيقة» فمنه ما يقتل» وما عرض» وما يفرق بين المرء وزوحه أو 


۸ أحد 


بب بین اتن" 
وحكم السحر في الشريعة ظاهر وواضح التحريم والإنكار؛ لما فيه من استعانة 
بالشیاطین» وادعاء لعلم الغيب وإفساد للبشرية» ودليل تحرعه وأنه كفر بالله تعا ی جاء بنص 


القرآن فی قوله تعا ی: «إوَأتَبَعُوأ مَا طا الط یت تھ واد ھت نت 
یط یرک كُمَرُوأ بعلمو الاس آلیسخر وما ازل عل الْمَلَكَيْنٍ ببابل هدروت وروت وَمَا 
مان من آحد حى مولا ما من وت ی تلم مهما ما رورت بهه بان الم 


ج ہے 06ل م 2 0 > دهج م و زج و ہے 
وروجد وما هم بصا بن بد سیت لو وون .ج مت 


و ہ۔ ے‫ ۔ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (4/ ۵۸ء تاج العروس (۱۱/ 4 ۵۱) مختار الصحاح (۱/ ۲) مادة (سحر). 
(۲) ینظر: المغئ /٩(‏ ۳۶ رشاد الساري (۸/ 4۰۱). 


الباب الثاني: طرق استشراف المستقبل المشروعة وغیر المشروعة ۹ 
۳۹ 

بعلمو ۳ فقد أوضح سبحانه في هذه الاية حکم السحر وتعلیمه وتعلمه وأنه کفر 
بالله تعالى» وفتنة وضرر لا نفع فيه» وصور السحر كثيرة متشعبة» بالغة الخفاء والدقة ومنها 
على سبیل الثال: 

۱- سحر الطلاسم أو الطلسمات(؟ 

۲۷- سحر لوقاف 

۳ الات 

-٤‏ القمرة ...و غي 


.)۱۰۲( البقرة:‎ )١( 

(۲) سحر الطلاسم أو الطلسمات: هو عبارة عن تخریج أرواح النحوم - بزعمهم - وال هي في احقيقة الشياطين» 
و تخریجها بالقوة النفعلة الأرضية لاحداث ما يخالف العادق وهذه الصورة یعتقد أصحاها بامية الکواکب؛ 
فیستخدم فیها رقی عبارة عن تضرع للکواکب (موقف الاسلام من السحر ص: ۲۵۲ - ۲۱). 

(۳) سحر الأوفاق: وهو عبارة عن تصرف النفوس الربانية في عام الطبيعة بالأ ماء احسین- بزعمهم - والکلسات 
الاهية الناشئة عن ا حروف ا حیطة بالأسرارء وتکتب الأوفاق عواد ختلفة تناسب کل عملء فأعمال الخير تكتب 
بأنواع الطیب کالسك والورد. و أعمال الشر تکتب بالحديد والرصاص (موقف الاسلام من السحر ص: ۲۷ 
- ۵ ۲۷). 

(4) النيرنجات: وهو سحر یعتمد على صنع أخلاط من الاعضاء البشرية عقادیر معينة تخرج بطريقة خصوصة على أن 
لكل عضو أثرًا مخصوصًا من علاج أو موم أو غيره (موقف الاسلام من السحر ص: ۲۷۹ = ۲۸۰). 

)٥(‏ القمرة: وهذه الصورة يتخذ منها الساحر شیطانا عضدا یعاونه فیما یفعل» على أن یقدم الساحر له ال ولاء 
والتعظيم والعیاذ بالل وهو سحر على الحقيقة» یوقع مزيدًا من التخييل على الناظر نحو طعن بسكين» أو بتر 
لأصبع» أو نشر لحسد بمنشار» أو رفع في امواء (التحصين من كيد الشياطين ص: ۷۱ - ۷۲). 


الباب الثاني: طرق استشراف المستقبل المشروعة وغير المشروعة و ات 
المبحث الخامس: الخط بالرمل. وقراءة الكف والفنجان» حكمهاء 
وصورها: 

إن طريقة الاستشراف غير المشروعة لما كانت مبنية على الضلال والوهم والشعوذة 
والاستعانة بالشياطين في بعض الأحیانء فانھا متداحلة أشد التداحل ما يلتبس على من أراد 
التفصیل فيهاء آهي من باب الكهانة؟ أم العرافة؟ أم السحر؟ أم غير ذلك من أصول الطرق 
غير الشرعية للتوصل إلى الغیب أيّا كان؟» فهذا التداحل والتشعب واقع في بعض الصور 
وال منها ال خط بالرمل وقراءة الکف والفنجانء وغیرها. 

فالخط بالرمل تارة یکون من العرافة ا حرمةء وتارة یکون من الکهانة الشر کیةء وتفصیل 
ذلك أن القصود بالخط بالرمل أن یقوم النطاط برسم حطوط کثيرة متفرقة على أرض لينة» 
یر مھا بخفة بالغة وعجلة متعمدق فلا يعرف عددها ثم بمحوها خطین خطینء فان بقي 
خطان مثلاً كان ذلك علامة النجاح» وان تبقى حط واحد فهو دليل التعاسة واطرمان(. 

فهذه الصورة تعد من العرافة ا محرمة» وان استعان فيها بالشياطين كانت كهانة ش ركية. 

أما الضرب بالرمل فهو داحل في التنجيم حيث صورته رسم خطوط ونقاط تُجمع 
ويستخرج من عددها جملة» يستدل بها على برج شخص ماء فيقرأ الضارب بعدها في 
200 0'9 افستقیل من سعد 
ی 

فحکم ا خط بالرمل مب على صورته فان كان ادعاء لعلم الغیب بدلالات ومقدمات 
فهو عرافة حرمة(" وان کان فيه استعانة بالشیاطین فهو کهانة شرکیة؟ وان دحل فيه 
نظر في الأبراج والنجوم فحکمه حکم التنجيم ا حرم“. 

آما قراءة الکف فهو «علم باحث عن الاستدلال با لخطوط الوجودة في کف الانسان 


(۱) ینظر: معا م السنن (۲/ ۰۳۷4 شرح السنة (۱۲/ ۱۸4). 
(۲) ینظر: التحصین من كيد الشیاطین (ص: 4۳). 

(۳) سبق بیان حکم العرافة بالأدلة في الصفحة رقم .]١515[‏ 
)٤(‏ سبق بیان حکم الکهانة بالأدلة في الصفحة رقم .]١51[‏ 
)٥(‏ سبق بیان حکم التنجیم في الصفحة رقم .]١557[‏ 


الا ات 
وقدمه» وجبهته بحسب التقاطع» والتباين» والطول والعرض» والقصر وسعة الفرجة الکائنة 
بينهماء وضيقها على أحواله» كطول عمره وقصره» وسعادته وشقاوته» وغناه وفقره»”©. 

ويسمى كذلك (علم الأسارير) وهو قائم على ادعاء علم الغيب بمجرد ا حدس؛ 
والتخمين» والدحل» فهو داحل في حكم العرافة المحرمة» أما ما يسمى (قراءة الفنجان) فهو 
ادعاء وجود علاقة بين بقايا أثر القهوة في فنجان الشخص بعد شركاء وبين حاضره أو 
مستقبله» وصورقا أن يقوم قارئ الفنجان بإدارة الفنجان باليد الیسری مرات» ومن ثم يقلبه 
على حافته ويرفعه بعد مدة» لیربط بين ما يعرفه من رموز وما بقى من آثار القهوة» فمثلاً إن 
ظهر شكل يشبه الحصان فهو إشارة على قدوم الزوج لمن شربت الفنجان إن كانت عزباء 
و کل ژن E‏ ما aS‏ و اباظیان با 
أنزل الله با من سلطان. 

فقراءة الفنحان تقوم كذلك على الحدس والتخمين» والظن والدحل» فهي في حكم 
العرافة ا حرمة کذلك. 


.)۵۲ /٢( ابد العلوم‎ )١( 
.)1١ - 4۰ ينظر: التحصین من كيد الشياطين (ص:‎ )۲( 


الباب الثاني: طرق استشراف المستقبل المشروعة وغير المشروعة 4 
۱۷۲ 
المبحث السادس: استشراف المستقبل في العهد القدیم» والعهد 
الجدید : 

لقد أنزل الله القرآن PS‏ الا مما لما قبله من الكتب» يقول تعالى: 
وک ج هکب من عند الله مضق ما مهم کاوین بل بستفیخورک ڪل لیب دوأ 
لا اه هم ارفا کرو بهه له لول الكفريت 4 . 

فلم يبق من کتب الشرائع السابقة ۳ الاسلام الا بعض الوحي الذي حرّف أكثره» 
فلم تعد نصوصه معصومة یتلقی منها علم أو خبر» إنما هي خیالات آتباع وأوهام أحبار» 
أغنانا الله عنها بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه وبذلك فان ما 
وحد في كتب أهل الكتاب من أخبار فلا تعد طریقا شرعيًا لاستشراف الستقبل ولا يمكن 
الاعتماد عليها ودراستها وانتظار تحققهاء وهذا البحت فيه ذكر لبعض الأمثلة الواردة في 
كتب أهل الکتاب حول المستقبل وأحدالہ وال ينتظرها المغضوب عليهم والضالون بشغف 
منقطع النظير!!. 
استشراف المستقبل في العهد القديم: 

تشير أسفار العهد القديم إلى جملة من الأحداث والنبوءات المستقبلية ومنها: 
أ- ملحمة غضب الرب. أو يوم سخط الرب: 

وهذه الملحمة ورد في كثير من كتب اليهود أن بی إسرائيل سيصيبهم بلاء وشدق 
بسبب ذنوهم وعدم توبتهم» وسفكهم للدماء وظلمهم للضعفاء وحددوا لها وقنّاء وهو بعد 
احتماعهم في فلسطين وإقامتهم لدولتهم فيهاء ما سيؤدي إلى محاصرة الأمم لهم وقضائها 
على دولتهم» وتشتيتهم في البوادي وإذلالهم'". 

أما ما ينتج من هذه الملحمة ففيه حلاف, عکن الجمع بينه بأن یقال: إن اليهود 
سينقسمون في يوم الغضب إلى أقسام» فبعضهم يموت من ا لحوع والأوبئة» وبعضهم يقتلون 
بالسيف» وبعضهم ينجون من الموت» وهذا القسم الأخير يعتقد اليهود بظهور المسيح 


.)۸۹( البقرة:‎ )١( 
.)555-5141١ ينظر: الأمانات والاعتقادات (ص:‎ )۲( 


۲ << 
الخلص فیهم بعد أن یتوبوا من ذنوهم ويجتمع شلهم(. 
ب- ملحمة جوج وماجوج: 

یعتقد البهود بوقوع ملحمة جوج وماحوج في آخر الزمان» بعد ظهور السیح الحلصء 
وقد اضطربت وتناقضت نصوص أسفار العهد القدم في الراد ب(حوج وماحوج)» فمرة 
تعدها أرضًا ومرة تعدّها رئيسًا لشعب. وهنه الرؤية اليهودية الضطربة تعارض الرژية 
الاسلامية الواضحة باعتبار یأحوج وماحوج أمتين موذیتین تخرجان على الناس ف آخر 
الزمان. 

واعتقاد أسفار العهد القدم في حوج وماحوج» أنه سیطمع في سلب بن إسرائيل عندما 
تستقر آحواهم وتطمئن أمورهم» لکن الرب سینتصر هم بأن یجعل جیوش جوج وماجوج 
صنفين» الصنف الأول يهلكه الرب بالافات آما الصنف الثاني فیصلح حاهم ويبقيهم الرب؛ 
ليدحلوا في الدین» ویتفرغوا مخدمة !سرائیل". 
ج- اللك الألفي عند الیهود: 

كذلك من نبوءات أسفار العهد القدم في آخر الزمان فردوس أرضي» وسعادة ینعم با 
الیھود بقيادة السیح الخلص لألف عام يَعُمٌ فيها الفرح والسرون والرخاء والميمنة على 
العا ۱۵ . 

هذه النبوءات أحدثت لدى اليهود نظرة متأثرة بمستقبل معاد للأمم الأخرى» مستمر 
الصراع حن حدوث النصر والتمكين لحم في الأرض!. 
استشراف المستقبل في العهد الجديد: 

يعتقد بعض النصارى (البروتستانت) أن العالم E as,‏ وملاحم عظیمة إلا 


(۱) ينظر: ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية (ص: ۳۲۰). 

(۲) ينظر: الرجع السابق: (ص: ۳۲۲-۳۲۲). 

(۳) ينظر: الرجع السابق: (ص: ۳۳۰). 

)٤(‏ البروتستانت: فرقة من النصاری احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الانحیسل والعقل» وتسسمی كنيستهم 
بالبروتستانتية» إذ یعترضون على کل آمر یخالف الکتاب وحلاص أنفسهم» وتسمی بالانحیلیة أيضًا إذ یتبعون 


الانحیل دون سوا ومعی بروتستنت أي تج و یعتقدون آن لکل قادر ا حق على فهمه. فالكل متساوون 


09 ات 
أهم مختلفون متعارضون في عددها وتفصیلاتھا وترتیبها؛ وذلك راحع لكثرة فرقهم 
ومذاهبهم» وهذا بيان لما تركز عليه الحديث حول نبوءات المستقبل في أسفارهم: 
أ- ملحمة هرمجدون: 

هربجدون اسم عبري معناه جبل أو تل بحدّوء وهو عبارة عن موضع يقع ف برج عامر 
بفلسطین ویقع على بعد عشرین میلاً حنوب شرق حيفاء واعتقاد بعض النصارى في هذا 
الموقع أنه سیتحول إلى ساحة حرب نووية أو ذرية» يتم فيها إبادة كل من ۸ يؤمن بالسیح 
و تاو کس اھ و واي انيلا له اتی سو کر جات 
لاعتقادهم بتوقف ا حيء الثاني للمسيح بوقوعها. 
ب- الملك الألفي وملحمة جوج وماجوج: 

يعتقد بعض النصارى أن قضاء المسيح على آعدائه في (هرجدون) حلص الأرض من 
الأشرار» ويُخضع العالم كله کم الرب الذي يستمر مدة ألف سنة» وبعد الألف سنة سيطلق 
الشيطان ليضل الأمم وخصوصًا (حوج وماجوج'"» ويهيئهم هجوم جديد على مملكة المسيح» 
حيث يلقون حتفهم لتبدأ دينونة الأموات والنعيم المقيم حرب المسيح وقدیسیه؟. 

وهذه النبوءات لدى النصارى شغلت حيرًا كبيرًا من الاهتمام؛ ثما أدى إلى تشجيعهم 
لقيام دولة يهودية في فلسطین؛ لتعجيل بحيء السیح الخلص بزعمھم...!! 


مسؤولون أمامه (حاضرات في النصرانية» ص: ۶ ۲۰- ۰۲۱۳ الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
۶۲. 

(۱) ينظر: ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب (ص: ۳۷۲-۳۷۰). 

(۲) حوج وماجوج: اختلف النصارى حول الراد بجوج وماجوج على أقوال منها: - أنهم الذين ولدوافي المللك 
الألفي وأذعنوا صوريًا للمسيح» - أنهم كل قوى البشر ال تجتمع نحاربة المسيح» - أنهم دولة روسياء - أفهم 
مسلمو الجمهوريات الاسلامية الي استقلت عن الاتحاد السوفيي. ..وغیرها (ملاحم آخر الزمان عند المسلمين 
وأهل الكتاب» ص: 5955). 

(۳) ینظر : الرجع السابق» (ص: ۱ 


الجاب الشالست 
نظريات استشراف المستقبل وقوانينها الفلسفية 


ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: نظرية فاية التاريخ» ويشتمل على حمسة مباحث: 
البحث الأول: حقيقتهاء وما يتعلق بما من نظريات أخرى. 
البحث الثاني: نشأقاء وظهورها. 
البحث الثالث: رائد هذه النظرية» ودوافعه. 
المبحث الرابع: آثارها. 
البحث الخامس: نقد النظرية» وبيان موقف المسلم منها. 

الفصل الثاني: نظرية صدام احضارات. ويشتمل على أربعة مباحث: 
البحث الأول: تمهيد في أنواع الحضارات» وتاريخها إجمالا. 
البحث الثاني: مفهوم نظرية صدام الحضارات» وحقيقتها. 
البحث الثالث: أهدافهاء وآثارها. 
البحث الرابع: نقد النظریةء وبيان موقف المسلم منها. 

الفصل الثالث: قانون ا جذب؛ ويشتمل على أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: حقيقة هذا القانون» وما يتعلق به. 
المبحث الثاني: نشأته» وظهوره. 
المبحث الثالث: آهدافی وآثاره. 
البحث الرابع: نقد قانون الجذب» وبيان موقف المسلم منه. 

الفصل الرابع: نظريات الاقتصاديين حول استشراف المستقبل» ويشتمل على 
البحث الأول: أهمية النظريات الاستشرافية لدى الاقتصاديين» ومدى نفعها 
الميحث الثاني: عاذج لبعض نظريات الاقتصاديين. 


الباب الثالث: نظريات استشراف المستقبل وقوانينها الفلسفية 5 
۱۷۳۹ 
الفصل الأول: نظرية نهاية التاریخ: 
ويشتما على خمسة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقتهاء وما يتعلق بها من نظريات أخرى: 
تتلحص نظرية (فاية التاريخ) للمفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما في الإعلان بأن 
التاریخ قد انتهی ق انتصار الدعقراطیة اللیبرالیة باعتبار ذلك يُشْكّل لمعن الأسمى 
سے 
وقد تضمنت أطروحات فوكوياما حول (فایة التاريخ) ادعاءات أخرى لا عکن 
إغفاها» حیث أكد غليها ى کتبه ومقالاته ومنها: 
أ- أن أكبر عائق للحداثة» والدعقراطية هو الاسلامیون التطرفون؛ لعدم تقبلهم لأي 
تنوّع وأي حلاف في الرأي". 
ب- آن اختياره للدعقر اطية الليبرالية لتمثل الخيار الوحید لنهاية التاریخ كان بسبب 
عدم وجود بدائل قوية في احتمعات الحديثة على الأقإ . 


)١(‏ الدعقراطية: كلمة مشتقة من لفظتین یونانیتین (دعو) وتعیٰ الشعبء (قراطية) وتعیي سلطة» فیکون العن: الحكم 
الذي تکون فيه السلطة للشعب. وتطلق على نظام ا حکم الذي یکون فيه الشعب رقیبًّا على أعمال الحكومة 
پواسطة ا حالس النيابية» ویکون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانین» فهي تلغي سيادة الخالق جل وعلا وحقه في 
التشريع الطلق (مذاهب فكرية معاصرة» ص: ۰۱۷۸ الدعقراطية في الاسلام ص: ۷ء الوسوعة الميسرة في الأديان 
والذاهب والأحزاب العاصرة ۲/ ۵5 ۱۰). 

(۲) الليبرالية: مذهب فكري يركز على ا حریة الفردية» ویری وحوب احترام استقلال الأفراده ويعتقد أن وظيفة 
الدولة الأساسية هي حماية حریات المواطن» ویقوم على أساس علمان یعظم الانسان» ویقرر أن وحدة الدین 
ليست ضرورية للتنظیم الاحتماعي (حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها ص: ۰۱۰ العجم الفلسفي للد کتور: 
جیل صلیباء ۱/ .)٦٥٤‏ 

(۳) ينظر: مستقبل العلاقات الدولية من صراع ا حضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام (ص ۵۰). 

(:) الحداثة: مذهب فكري غربي ولد ونشأ في الغرب ثم نقل إلى بلاد العرب. على يد شعراء الهج وجاعة آبولی 
يهدف إلى إلغاء مصادر الدینء و تحطیم القیم الدينية والأحلاقية والإنسانية» ونشر الاباحية والفوضی (الحداثة في 
میزان الاسلام ص: ۱۷ - ۳۳). 

(ه) ینظر: مراحعات قي نظرية صراع ا حضارات (ص ۸). 

(7) ینظر: نھایة التاریخ تحت مجهر الفکر العربي (ص۳). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


کک 
ج- أن التطورات الأخيرة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر بلغ حافة 
المواجهة والاعتراض البائس من قبل الإسلام للحداثة الغربیة. 
د- يعتبر فوكوياما (الجهاد) دعايات وشعارات طائفية» إسلامية تمدد الديمقراطية 
الیگ 
ه- يذهب فوکویاما إلى أن الاسلام لا يمثل ًا حضاريًا ولا تحدیا حة 
العالم» فهو يفتقد إلى الحاذبية في حارج محيط احتمعات الاسلامیة؟. 


N 


یقیا ۰ 


و- تصويره بأن مشكلة الاسلام هي في التباسه مع السياسة وحاحته إلى فصل الدين 


قح ساس عصان کر مامد كه ف ور 


وهذه بعض النصوص من كتابات فوكوياما تدلل على مقولاته: 

يقول حول نظريته في انتصار الليبرالية: «أما اليوم بينما نحن بالضبط في مستقبل 
انار کی الوب تا انتک أن سيور اا يكون أفضل حذريًا من عالناء أو 
مستقبلا لا يكون بشكل أساسي دعقراطیا ورأسماليًا»“ ویقول: «وبالاعتصار هناك ما 
يشبه التاریخ الشمولي للبشرية بابحاه الدیعقراطية الليبرالية». 

ویقول مؤكدًا لأطروحته في موضع آخر: «سوف لا يبقى في فاية التاریخ أي منافس 
حقيقي للدعقر اطية اللیبرالیق»(. 

ویقول في موضع آخر متحدیا انتشار الاسلام: «وبالرغم من القوة الى آبداها الاسلام 
في بحدده الحالي» الا أن هذا الدين لا يبدو أنه عارس أي حاذبية حارج الأصقاع ال كانت 


ع 


إسلامية ثقافيًا منذ بدایاتھاء فقد ولی زمن الغزو الثقافی للإسلام كما يبدو إنه يستطيع 


(۱) ينظر: مراحعات في نظرية صراع الحضارات (ص: .)۸٦-۸٤‏ 

(۲) ينظر: المرحع السابق (ص: ۹۰). 

(۳) ينظر: المسألة ا حضاری كيف نبتكر مستقبلنا في عا م متغير؟ (ص: ۵ ۱۲). 
)٤(‏ ينظر: نھایة التاريخ تحت مجهر الفکر العربي (ص: .٦‏ 

)٥(‏ فاية التاریخ والانسان الأخير (ص۷۲). 

.)۷۳ المرجع نفسه (ص:‎ )٦( 

(۷) الرجع نفسه (ص: .)۲٥٢‏ 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


<< 

استعادة بلدان فلتت منه لفترق ولكنه لا يقدم أبدًا الإغراءات لشبيبة برلين» طوكيوء باریس 
أو موسکو إذا كان هناك مليار من الناس تقريبًا ينتمون للثقافة الاسلامية (أي حمس سكان 
العالم) فم لن يتمكنوا من منافسة الديمقراطية الليبرالية في عقر دارها في جال الأفكار»”". 

ويقول أيضًا: «وإذا لم يظهر أي بديل للدعقراطية الليبرالية قابل للحياة» وإذا لم يعبر 
الناس الذين يعيشون في الدعقراطیات الليبرالية عن أي استياء حذري فيما يتعلق بحيامی 
عندها نستطيع القول: إن الحوار قد وصل إلى نتيجته النهائية احاسمق فعلى الفيلسوف 
المؤرّخ أن يقبل بالتفوق والغائية اللذين تطلبهما الديمقراطية الليبرالية لنفسهاء إن تاریخ العام 
هو محكمة العا م». 

أما النظريات الأخرى المتعلقة بنظرية نمایة التاریخ فأهمها نظرية صامويل هنتجتون؟ 
حول صدام احضارات ال بری تھا آن الستقبل التارضي سیشهد دام عنیفا بین 
ا لحضارات“» فهي تشترك مع نظرية فاية التاریخ في کوفا نظرية استشرافية» وكذلك في 
مضمون النظرية وحوهرها الأساسي وهو ادعاء التفوّق التأصل والستمر في الغرب و حدمة 
شيامية الميمدة ام ید لها 

وكذلك من النظريات المتعلقة بنظرية هاية التاریخ النظرية الفلسفية الى أطلقها إيمانويل 
كنط» وال تذهب إلى الاعتقاد بوحود حركة منتظمة في التاریخ الإنساني تتدرج ببطء 
نحو غاية تكمن في تحقيق ا حریة الإنسانية» فهو يدعو إلى تحقيق حكومة عالية سلطتها العليا 
القانون والعدالة وا حریة كما طالب بوضع دستور عالمي يضمن السلام بین الأمه”". 


.)۷۱ الرجع نفسه (ص:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه (ص: .)١55‏ 

(۳) ستتم الترجمة له بالتفصيل في الفصل القادم. 

)٤(‏ سيتم التعريف بنظرية (صدام الحضارات) ومناقشتها في الفصل التالي. 

(5) ينظر: مراحعات قي نظرية صراع الحضارات (ص: ۱۹۱- ۱۹۲). 

(1) إكانويل كنط: فيلسوف ألماني» ولد سنة ٢۱۷۲ءء‏ وتوفي سنة ۱۸۰ءء مؤلف نقد العقل ا خالص؛ ونقد العقل 
العلمي» مثالي النزعة ويرى أن الأشياء لا توحد كظواهرء ولكنها توحد كأشكال يعيها الحس (عالم بلا بهود 
ص: ۷۷). 

(۷) ينظر: مستقبل العلاقات الدولية من صراع ا حضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام (ص: 4 ۵). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة ات 
كما يتعلق بنظرية فوکویاما نظرية هيجل”"» ال ترى أن التاريخ یصل الذروة في لحظة 
ينتصر فيها الشكل العقلان الذي یجسّد روح العقل» ويرى أن الدولة الليبرالية هي أفضل 
المراحل التاريخية تمثيلاً لنظریتہء وهو ما جعلها حالدة؛ لأا ستسمح للأفراد بالوعي بأنفسهم 
كأعضاء أحرار داخل امحتمع(". 
ومن النظريات المتعلقة كذلك بنظرية نمایة التاريخ نظرية کوجییف!" الذي قال بالدولة 
المتجانسة الي تحمل حقوق الانسان العامة بالحرية والدعقراطیة*. 


(۱) هيجل: فيلسوف ألماني» ولد في شتوتجارت اا ی ماج یتمعن اد ا ی حاضا سان 
منذ عام ۱۸۱۸م حن وفاته يعتبر أكثر فلاسفة الألمان تأثيرًا في المذاهب الفلسفية الحديثة (الموسوعة العربية العالية 
(۲۰/ ۳۲۰۰). 

(۲) ینظر: مستقبل العلاقات الدولية (ص: 515)» صدام ا حضارات؛ نصوص نقدية في المنهج وال ضمون لمقولة 
هنتجتون (ص: ۲۲۸). 

(۳) کوجییف: ولد في موسکو عام ۱۹۰۲م» وتوفي عام ۱۹۱۸ءء درس الفلسفة» ولقب ب (فيلسوف الرغبت)؛ 
وذلك لأنه حعل من الرغبة مفهومّا رئيسًا يفسر من خلاله جمیع الظواهر» یری أن وعي الانسان بذاته يمحصل في 
اللحظة الي یتلفظ فيها الانسان بکلمة (أنا) (كوحييف فیلسوف الرغبة» بحلة نزوی العدد 1۷). 

.)۲۲۸ ينظر: صدام الحضارات» نصوص نقدية في اللهج والضمون لمقولة هنتحتون (ص:‎ )٤( 


الباب الٹالگ: نظریات استشراف المستقبل وقوانینها الفلسفية 


<< 
المبحث الثاني: نشأتها. وظهورها: 

إن فكرة (فاية التاریخ) تعد طرحًا إحيائيًا وبعثا واحترارًا لقولات دينية وفلسفية قليعة 
وحدیثة لفكرة النهاية» فهي من المسائل الحتمية المتأصلة في المعتقد الديئ الذي یربط الانسان 
بالمصير ا حتومء فقد وردت فكرة الفناء في كل الديانات السماوية» وجميع المعتقدات 
الفلسفية والأديان الوضعیة(. 

ففي الإسلام ربطت النهاية ب ركن من أركان الإبمان وهو الإبمان باليوم الآخر التجسد 
في دلالة مفهوم الساعة الي لا ريب فيهاء يقول تعالى: لدا جا أَجَلْهُمُ لا سٹون سَاعة ولا 
یوت ۰ وني اليهودية والنصرانية كذلك إثبات للفناء» وذلك عا ورد في القرآن 

عن أهل الكتاب في ادعائهم باختصاص دخول ال حنة على من كان يهوديًا أو نصرانیّ 


فمقولتهم هذه دیل على إِنْبِاتم للفنای تعال: 1 آن تح لته لمن كن 
م أذ می نات انت كن أ کک إن گنت صیفقت 4“ 


مھ جا جو چھسجکہ 
الشيعة في (عقيدة المهدوية) القائلة بخروج الإمام 7ص ارط عد کا لمت 
حورّا قبل الفناء الأخير» وفي الفلسفات القديمة بحد زرادشت!“ يصوّر فاية التاريخ في 
تصارع الخير والشر وانتصار الخير» وق القرون القريبة الماضية كذلك أثيرت مقولات فلسفية 


(۱) ينظر: نظرية نھایة التاريخ وموقعها ف إطار توجهات السياسة الأمريكية (ص: ۳۱). 

.)٦٤( يونس:‎ )۲( 

.)۱١١( البقرة:‎ )۳( 

(4) ولد زرادشت حسب آقرب التقديرات عام ٦٣٥٥‏ ق. مء ولا بلغ الثلائین بدأ يعتزل الناس متأملاً يراقب حركة 
الليل والنهار» ويفكر في خلق الكون وأسباب الشرور والمصائب» حن توصل إلى تفسير الصراع بين الخير والشر 
حينها قرر ترك الخلوة» ودعوة قومه إلى عبادة الإله (آهورامزدا) وترك عبادة الأصنام والكواكبء والدعوة إلى 
الصدق والتطهر والاحسان والأمانة والتعاون» ويعتبر زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية إحدى فرق الديانة 
ابحوسية الوثنية» وكانت وفاته في ۸٦٦ق.‏ م (الملل والنحل /١‏ ۰۲۳۸-۲۳۷ زرادشت والديانة الزرادشتية ص: 


.)٦٦ -٥ 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة ۰ے 
۱۸۱ 
تتنبأ بنهایات محتملة منها: ما ذکر سبلنجر(؟ الذي تنبأ في کتابه سقوط الغرب بنهاية العام 
الغربی حضاريّاء و کذلك فلسفة نمایة التاریخ لدی هيجل الألان 7 الذي حکم على التاریخ 
بنهایته عام ۱۸۰م إثر دحر القوات البروسية من قبل نابليون بونابرت"؟ وتحقیق ما 
يسمى با مواطنة العالمية» وأيضًا ما روحه کارل ماركس”2 في أن التاریخ سیصل فايته 
بتحقیق الیوتوبیا الشيوعية» و کذلك ما ذهب إليه عا م الاحتماع الألماني ماکس فیبر'“ من 
أن الأحلاق البروتسنتية هي روح ال رأساليق وآن الرأسمالية هي ایة التاريخ . 
هذا التدرج التاريخي لفکرة نھایة التاریخ سهل من تقبل نظرية و اه کت 
كذلك الدعاية المكثفة في وسائل الاعلام الرأسمالية الى كان وراء‌ها النفوذ السياسي» وسلطة 
المال العام الي ۸ تتوفر لأي مفکر أو مؤرخ في الأوساط السياسية أو الثقافية كما حظي به 


فو كوياما“» كذلك زاد تقبلها بسبب موجة التحول الدعقراطي الليبرالي في أنحاء العالم؛ 
حيث شهد القرن العشرون موجة من التحول نحو الليبرالية والاقتصاد ا حرء خاصة عقب 


(۱) سبلنجر: فيلسوف اي يرى في كتابه (اضمحلال الغرب) أن مفتاح التاريخ هو قسانون المجتمعاتء وأن 
الحضارات ترتقي وتضمحل على دورات» كان يعتمد على التخمين والفراسة أكثر من اعتماده على الأسلوب 
التاریخي الدقيق (الموسوعة العربية العالمية (۱۲/ .)١71/-1١5‏ 

(۲) سبق التعريف به في الصفحة رقم [۱۷۹]. 

(۳) نابليون بونابرت: قائد عسكري فرنسي توّج نفسه إمبراطورًا لفرنسا عام ۱۷۹۹ء وقد مٹسل أشهر عبقرية 
عسكرية في زمنه» ويعد أشهر من تقلد رتبة لواء في التاريخ» وقد کون إمبراطورية ضمت معظم غربي أوروبا 
ووسطها (الموسوعة العربية العالية (؟/ 9 -۱۰). 

)٤(‏ كازل مارکس: فيلسوف ألما واحتماعي وثوري حترف» كان المؤسس الرئيس سح رکتین جماهيريتين هما: 
الاشتراكية الدعقراطية والشيوعية الثورية» ولد في إقليم ترير عام ۱۸۱۸ التحق بالجامعة عام ۱۸۳۰م لدراسة 
القانون» حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة جيناء يطلق على نظريته أحيانًا اسم (المادية الجدلية) وهي 
ذات مفاهيم صعبة وغامضة ويرتكز أساس الماركسية على أن الاشتراكية أمر حتمي» وأن الرأسمالية محكوم عليها 
بالفشل (الموسوعة العربية العالية ۲۲/ .)٦٦‏ 

)٥(‏ ماكس فيبر: عا م احتماع ألماني» ولد في ١٦۱۸ء‏ تعددت مناهجه إلا أنه برز في فكر الحداثة» فقد اقترن امه 
بالثورة الصناعية وتداعیاتھاء وكانت مولفاته طرحًا لأسئلة أكثر ولا عن مستقبل المجتمعات ووضع الإنسان 
ا حدیثء توق سنة ۱۹۲۰م (- ماكس فیبرت ص: ۱۵ - ۱۷). 

)٦(‏ ينظر: نھایة التاریخ أم بداية تداعي الإمبراطورية الأمريكية؟! ء بحلة فكر ونقد العدد ۹۱ء (۲۰۰۷م). 

(۷) ينظر: حول مسألة فهاية التاریخ تأملات في أطروحة فوكوياماء بحلة فكر ونقد العدد ٤٤ء‏ (۲۰۰۱م). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


2> ۳ 

الحرب العالمية الثانية» الي كان لتقلصاتھا ونتائجها أثر كبير في إحداث تحولات دعقراطية في 
عدد متزايد من الدول» حن بلغ عدد الدول الدعقراطية في بداية الستينيات ستّا وثلائين 
دولة» بعد أن كان عدد هذه الدول في الأربعينيات اثنيَ عشرة دولة فقطء كما أنه ما زادها 
تقبلاً افیار النظام الدولي القدم وبروز ملامح نظام عالي جدید؛ فالتحولات الي شهدها 
الاتحاد السوفييٍ وال انتهت بتفككه وافیاره أسهمت في وضع الأساس لبروز نظام عالي 
حدید. وكذلك قيام الأحزاب الشيوعية بتبئ التعددية السياسيق وأشكال من الديمقراطية 
اللیبرالیة والاقتصاد ا حر على الصعيد الداحلي» واتحاهها نحو الانفتاح على المعسكر الغریی(. 
وقد بدأ ظهور هذه النظرية في محاضرة ألقاهاء فرانسيس فوكوياماء في جامعة شيكاغو 

سنة ۱۹۸۸م - ۱۹۸۹ءء ثم تحولت إلى مقالة في محلة (المصلحة القومية) صيف سنة 
۹ء فا ی كتاب سجالي نقل إلى العربية مرتين» واحدة بعنوان (نماية التاريخ والانسان 
الأخير) والثانية بعنوان (نھایة التاریخ)ء والأولى هي الأقرب للأصلء والكتاب عبارة عن بیان 
استراتيجي للنظام العالي الحديد بنموذجه الأمريكي» طوّر فيه فوكوياما تحليلاته 
وفرضياته» وعززها بنسق من الأفكار الفلسفية والسياسية؛ ليكون تفسيرًا لوضع العالم في 
المستقبل» وقد ظهر الكتاب في أكثر من عشرين إصدارًا مختلفاء وكان في قائمة أكثر الكتب 


ù 1 2‏ زس ۳(۰) 
مبيعا وأوسعها شهرة عالية ". 


(۱) ينظر: نظرية نھایة التاريخ وموقعها في إطار توحهات السياسة الأمريكية (ص: 46 - 47). 

(۲) ينظر: صدام الحضارات» نصوص نقدية في المنهج والمضمون لمقولة هنتجتون (ص: ۳4۰). 

(۳) ينظر: مستقبل العلاقات الدولية من صراع ا حضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام (ص: ٥)ء‏ فهاية التاريخ 
تحت مجهر الفكر العربي (ص: 54). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 7 أ 
المبحث الثالث: رائد هذه النظریةء ودوافعه: 

رائد نظرية (فایة التاريخ) هو الأمريكي من أصل ياباني فرانسيس فوكوياما من مواليد 
عام ۱۹۰۲م بشيكاغوء لأبوين یابانیین مهاجرين» حصل على درجة البكالوريوس في 
الآداب من جامعة کورنیل» وحصل على درجة الد کتوراه في الفلسفة السياسية من جامعة 
هارفرد. شغل منصب عضو قسم العلوم السياسية عوسسة (راند)» أكبر المؤسسات البحثية 
العالمية. 

اختير عضوا في مجلس إعداد السياسات في عامي‌ ۱۹۸۱م - ۸۱۹۸۲ بصفته عضوا 
نظاميًا متخحصصا في شؤون الشرق الأوسطء كما اختير عضوًا في مجلس إعداد السياسات 
عام ۱۹۸۹ بصفته نائب مدير الشؤون العسكرية والسياسية الأوروبية. 

عن أستاذا للسياسة العا جامعة جورج ماسون» ومدیر برنامج العهد للتجارة 
الدولية والسیاسات الرتبطة بھاء كما أنه عضو في ا حمعیة الأمريكية لتطویر الدراسات 
السلافية» وعضو في بجلس العلاقات الخارجية الأمريكي. 
من أهم كتبه: 
٭ كتاب (فایة التاريخ والانسان الأحير) وهو الكتاب الذي احتوى على نظريته في فاية 

التاریخ. 

* كتاب: (الثقة - الفضائل الاجتماعية و حقیق الازدهار). 
٭ كتاب: (الانشقاق الکبیر - الطبيعة البشرية وإعادة بناء النظام الاحتماعي). 
٭ كتاب: (مستقبلنا بعد الحياة البشرية نتائج الثورة البيوتكنوطحية). 
* كتاب: (بناء الدول - الحكومة والنظام العالمي في القرن الواحد والعشرين). 

تناولت كتابات فوكوياما القضايا ا متعلقة بالدعقراطية والاقتصاد السياسي الدولي» 
ودور الثقافة والرأمالیۃا''. 


هذه نبذة للتعریف بصاحب نظرية (هھایة التاريخ) وال هي من النظریات الفلسفية 


)١(‏ ينظر: نھایة التاریخ تحت بجهر الفكر العربي (ص: 5-57 0) نظرية فهاية التاریخ وموقعها في إطار توجهات 
السياسة الأمريكية (ص: 4۸). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


ا سے 

الاستشرافية الغرضة والمدفوعة بدوافع حفية من أبرزها: 

)١‏ الانتماعات السياسية لصاحب النظرية (فرانسيس فو کویاما) حيث تربطه صلات وثيقة وقليعة 
بغلاة الحافظین الصهاينة الذين يديرون السياسة الأمريكية من خلال مواقعهم العليا في الادارة 
الأمريكية”"» فنظرية فوكوياما تخدم هذه الرابطة القوية بينه وبين ا حافظین الحدد وهذا واضح 
وملموس من خلال إشادته بالمذهب الليبرالي» وهو المذهب الذي تنتهجه السياسة الأمريكية 
وهذه الإشادة من قبل فوكوياما للمذهب الليبرالي وإغلاقه للتاريخ مقتصرًا عليه في وحه أي 
رف اس انی تلق ای سان ها سای قسف اک تا 
الأمريكية على جيع العالم» وتحقيق غایاتھا في تفريغ الإسلام من حتواه السياسي عن طريق 
تصوير مشكلة الإسلام في الالتباس مع السیاسةء والمناداة بفصل الدين عن السياسة على غرار ما 
حدث في آوروبا. 

۲) ومن دوافع فوكوياما كذلك ا خوف من وقوع أسلحة دمار شامل في يد جماعات صغيرة 
وإسلامية - على حد تعبيره -» تستطيع من خلالها تحقيق دمار كبير للقوى الکبری؛ 
وكذلك ا خوف من تنامي الأقلیات الإسلامية في أوروبا وروسياء والذي يهدد بطبيعة 
امحال الدیعقر طات 3 

۳) تطويق أي جهود تنظيرية أو تطلعات استراتيجية موضوعية نحو صياغة مستقبل منشود 
عدا هذه النظرية©). 

)٤‏ كما لا یخفی أن من أظهر الدوافع لدى فوكوياما في أطروحته الاستشرافية هو إثارة 
اساسا الد بیة غاه اما راع نسانية ولا سنا سام 


(۱) ينظر: نھایة التاريخ» تحت مجهر الفکر العربي (ص: ۸). 

(۲) ينظر: المرجع السابق (ص: .)۹٦‏ 

)٣(‏ ينظر: نص مقابلة أحراها (تقریر واشنطن) مع فرانسیس فوكوياما لعرفة رأيه في الصدام بين الإسلام والغرب 
ونشرها ملحق (الرسالة) بصحيفة الدينة السعودية بتاریخ ۳ ۳ ۹ھ الموافق ۲۲ أبريل ۲۰۰۵م. 

(4) ینظر: حوار ا حضارات إشكالية التصادم و آفاق احوار (ص: 4۳). 

(ه) ینظر: الرجع السابق (ص: 4 4). 


الباب الثالث: نظريات استشراف المستقبل وقوانينها الفلسفية ہے 
ےح ڪڪ ۱۸۵ 


المبحث الرابع: آثارها: 


إن آطروحة (هاية التاریخ) عضمون فکرقا في آن: التاریخ انتهی!» وآن فايته تمثلت في 
انتصار الليبرالية» قد هرت الكثيرين في الشرق وف الغرب على حدّ سوای واستدعت کنیا 
من الردود التمثلة في ا حوارات والتعلیقات والسجالات والانتقادات و الناقشات الواسعة في 
الأوساط الفكرية العالمية» وسرعان ما احتلت هذه القالة العناوین الرئيسة في ابحلات 
الأمريكية» مثل التام والنيوزويك وغيرهاء وقد تباینت ردود الفعل حوضا بین مؤيد ومعارض 
ومتحفظ حن اليوم”". 

ومن أظهر الآثار ال تركتها نظرية (نهاية التاريخ) اتخاذها مسوغا فکریّا ملائمًا للسياسة 
الأمريكية في اتحاهها نحو نشر الدعقراطية في العالم في أواحر الثمانينات» بزعم القضاء على 
ا حروب؛ وضمان استقرار العام سياسيًا. 

فهذا المسوّغ الذي وحدته السياسة الأمريكية في نظرية (ماية التاریخ) يعطي انطباعا 
مرا حصوصا للشعب الأمريكي» وذلك بأن القرارات السياسية الق تنتهجها ا حکومة 
الأمريكية لم تأت من فراغء إنما استقتها من نظریات مدروسة لنظرین مرموقین فلسفیّ 
وهذا ما حعل لنظرية فو کویاما القبول الواسع لدی ا حتمع الأمريكي بخاصة. 

كما أن من الاثار الواضحة والق حاءت بصفتها ردة فعل لنظرية فوكوياما هي نظرية 
المفكر (صامويل هنتجتون) حول صراع الحضارات0©. 

وال تتزعم فكرة الصدام الحضاري الذي سينشاً نتيجة (لفرض الدعقراطية وال هي 
مضمون نظرية فوكوياما) على الدول غير العترفة با كنظام سياسي. 

فنظرية الصدام هي عثابة النتيجة ا حتمیة لنظرية (فوكوياما) في فرض اغیمنة الليبرالية. 


.)۷۱ ينظر: فاية التاريخ وموقعها في إطار توجھات السياسة الأمريكية (ص:‎ )١( 
.۸۲۰۱۲ ٠١ ينظر: المستقبل الانساني (قراءة في طروحات ثلاث). عملة العلوم الإنسانية الاحتماعية» العدد‎ )۳( 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 
۱۸٦‏ 

المبحث الخامس: نقد النظریةء وبيان موقف المسلم منها: 
إنه لا كان لنظرية (نماية التاريخ) هذا الصيت الواسع لدى كثير من الفکرین» 

والسياسيين» وحن القرَاء العاديين» لتعلقها بفكرة مثيرة للجدل في التاريخ الإنساني» كان 

لزامًا على المسلم أن ينظر إليها نظرة ناقدة فاحصة؛ ليعلم ما انطوت عليه من أفكار مغرضة» 

تشوش الرؤية الشرعية لدراسة المستقبل واستشرافه» وهذا المبحث یوجز في نقاط أهم 

الانتقادات على نظرية (هاية التاریخ) لفرانسیس فو کویاما: 

)١‏ أن الطابع العام لنظرية (مماية التاریخ) هو الحتمية» وبذلك تخرج من دائرة النظریات 
الاستشرافية القبولة شرعًا؛ لتعدیها على أصل من أصول الشرع وهو: (استكثار علم الله 
تعالى بالخیب وحده)» يقول تعالى: ہل لاک من في الوت ول لب لام 
فأي نظرية مهما توسع الجدل حوضا وتعددت الأبحاث والدراسات لتأكيدهاء لا تعدو 
بالنسبة للشريعة الاسلامية إلا أن تکون ظنا يحتمل ال خطاً كما يحتمل الصواب والحتمية 
تخالف هذا المنهج الإسلامي الأصيل. 

۲ أن رؤية فوكوياما للتاريخ تر مہ في حط له بداية وفاية والحقيقة ليست كذلك؛ لأن 
التاريخ ليس في كل أحواله يتقدم إنما هو يدور في شكل دائرة» فقد يتراحع حيئًا ويتقدم 
أحياناء فهو متدحرج في مراحله» وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بقوله تعالى: 
ويلك الْأَينَامُ داو لها بت التاس 4 فالأيام دول وأبسط مثال على ذلك قيام 
الدول وافميارهاء فلو كان التاريخ تقدمیّا فحسبء لما نمضت دول سبق ها الافیاں 
وفوكوياما يرى في الديمقراطية الليبرالية نھایة تطور الإنسان» وهذه الرؤية تنسف أفكار 
التطور والتأقلی والتبلور والتفاعل الى تثبت صحتها على مدى التاريخ الإنساني» كما 
أن النهاية المرسومة لدى فوكوياما فاية لا تتناسب مع البقای فقد أثبتت الليبرالية 


(۱) النمل: .)٦٥(‏ 
(۲) آل عمران: ۱۰۱). 
(۳) ینظر : مها هنتجتون» مهنا فوكوياما (ص: ۷۸). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


(۳ 


(° 


۷ کک 
عجزها عن السيطرة علی اط الشکلات الاحتماعية کتفکك الأسرة والخدرات» 
والشذوذ الجنسي وغیرها. 
يؤخذ على فوکویاما في آرائه التسرع في إعطاء أحكام حازمة؛ ما یدفعه إلى تغییر بعض 
آفکاره واعادة النظر فيهاء ومثال ذلك: أنه اعتار النموذج الأمريكي لیکون الا کثر 
تفوقا والستحق لتمثیل الليبرالية الى شاد ما في نظریته (فایة التاریخ)» إلا أنه عاد 
لیوجه له النقد ویطرح ثغراته في کتابه: (الئقم'''. 
أن فو کویاما عندما آشاد بالذهب الليبرالي ودلل على سيادته في المستقبل» قد أغفل أو 
بالأحرى تغافل عن عودة بحتمعات كثيرة في العا م إلى الدين بقوة» وعلی الأخص 
الجتمعات الإسلامية» فلا أن الاسلام لا يجد جاذبية لدى كثير من ا حتمعات 
الأوروبية والأمريكية كما يدعي فوكوياماء ويدل على ذلك كثرة الداحلين منهم في 
الاسلام» حصوصا بعد آحداث اطاقی عشر من سبتم وما يصرح به كثير من عقلاء 
الغرب ومنصفیهم الذین درسوا الاسلای و کذلك السعي الدژوب في اجتمعات 
الإسلامية» لأسلمة هیاکلها السياسية والاحتماعيق والاقتصادية ال بلا شك ستواحه 
جموح الليبرالية الغربية؛ ما یفشل نظرية فو کویاما الاستشرافیة. 
أن احتیار فوكوياما للمذهب الليبرالي لیمثل النهاية التاريخية لهذا العا م اما كان لاعتقاده 
بنجاح الليبرالية في حل التناقضات والاشکالات الکبری في اجتمعات حسب رأيه» عن 
طریق الرفاه الاقتصادي» والاستقرار السياسي والقدرة التكنولوجية الفائق الا أن 
معالحة الليبرالية غذه الاشکالات كانت على حساب إشكالات أخرى آشد فتکا 
باحتمع» تتمثل في ارتفاع معدلات البطالت وازدیاد حدة التفاوت الطبقي» وتنامي 
معدلات الجريعة» وانتشار المحدرات» وتفکك الأسرة وغیرها» وهذا یثبت فشل اختیار 
ف و کویاما للمذهب الليبرالي ليكون الستقبل السائد في احتمعات(؟. 


(۱) ینظر: المسألة ا حضاریة كيف نبتکر مستقبلنا في عا م متغیر؟ (ص: ۱۲۵). 


(۲) ینظر: صدام احضارات» نصوص نقدية في اللهج والضمون لقولة هتحتون (ص: ۲۳۱ > ۲۳۲). 
(۳) ینظر: الرجع السابق (ص: ۲۳۲). 
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۸ ل 

)٦‏ أن تصنيف فوكوياما للجهاد بأنه دعايات وشعارات طائفية إنما يهدف إلى الحط من 
قيمة الجهاد» وإشعال الفتنة الطائفية لتصوير دفاع المسلمين عن أنفسهم وقيامهم بفريضة 
دينية بأنه عدوانية ودمويق والحق أن امحهاد ذروة سنام الإسلام الذي به قامء شرعه الله 
على الكفاية لإعلاء كلمة الله» يقول تعالى: فلا ینوی الَكَوْدو مم الثم ...4 . 

۷ أن أطروحة (هایة التاریخ) لفوكوياما تفتقر إلى ا مع التاريخي الشامل» فهو ۸ يأحذ 
التاريخ بصفته وحدة تحليل أو مدة زمنية طويلة» وهذا هو منبع الخلل في نظریته» فلا 
أحد ينفي حقيقة انتصار الليبرالية الحالية إلى حد ماء لکن السؤال الأهم: هل هذا 
الانتصار مطلق ودائم؛ وشامل لجميع احتمعات؟!. 

۸) أن التاريخ حراك إنساني لا ينتهي إلا بقيام الساعة» وزعم فوكوياما أن التاريخ سيتوقف 
مستقبلاً على انتصار الليبرالية زعم باطل مخالف غذا الحراك الدائم» فما دامت الحياة 
الانسانية قائمة على وجه الأرض فلن ينتهي التاريخ”". 

۹) أن كتابات فوكوياما إنما هي مواقف تمليها تراكمات عقدية ونفسية» تفتقر إلى 
الموضوعية والحيادية» يظهر ذلك جليًا في فرض مذهب الليبرالية لیمثل ناية التاريخ, 
اعتمادًا على ما ينتمي إليه فوكوياما من سيطرة لمذهب الليبرالية على المجتمع ا حیط به 
وإن كان مجتمعه هذا هو أشد من ذاق ويلات الليبرالية وا حطاط أفكارهاء الا أن سيطرة 
عقدة (الأنا) في نفسيته وتفكيره بحعله يغمض عينه ولا يرى إلا ما تتغین به الليبرالية من 
حقوق الانسان وحرية الشعوب(؟. 

۰ أن مناداة فوكوياما لفصل الدین عن السياسة وتصویره بأن مشكلة الاسلام هي في 
التباسه مع السياسة لا يعدو کونه محاولة قذرة لتفریغ الاسلام من حتواہ السياسي» على 


.)۹٥( النساء:‎ )۱( 

(۲) ینظر: فهاية التاريخ» تحت مجهر الفکر العربي (ص: ۲۰۳). 
(۳) ينظر: الرجع السابق (ص: ۲۱۸ > ۲۱۹). 

49 کک یا هی تہ ملا کا رح 
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۱۸۹ أ 

غرار ما حدث في أورباء وهو بالطبع ما يوافق هوى الادارة الأمريكية بصفتها ملهما 
۹ 1 ی جر (۱ 

روحیا لف وکویاما في توجهاته و آرائه7؟. 


)١‏ أنه من الافتراء الفاضح الخالف للحقيقة والواقع الزعم بأن الأقلیات الاسلامية و 


2 


‘Gs‏ کی 


أوربا وآمریکا تمثل عدیدٌّا للمحتمعات الليبرالية؛ لُنھا بحمد الله تقدم أنموذجًا نادرًا 
للتعايش مع الآخرء والانضباط بالقوانین العامة للأنظمة الدنیق فالأقليات الاسلامية في 
أوربا وأمريكا تمثل أروع النماذج للبعد عن ا حریمة والأحلاقيات السيئة» كما أن الدين 
الإسلامي هو الدين الأكثر انتشارًا في أوربا وأمريكا كما بینّا سابقا". 

فإذا كانت هذه النظرية تحمل كل هذه الانتقادات الخطيرة والغرضة فلاشك في 
أا نظرية فاسدة» توحي في ظاهرها التطلع للمستقبل للفت الانتباه إليها ومحاولة تقريبها 
للمتلقين» لكنها محاولة بائسة ونتنة» تفوح منها رائحة ا حقدء والكراهية للاسلام 


(۱) ينظر: فهاية التاريخ تحت بجهر الفكر العربي (ص: .)۹٦‏ . 
(۲) ينظر: الرجع السابق (ص: ۳۸ - ۳۹). . 
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الفصل الثاني: نظرية صدام الحضارات: 

ویشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تمهید في آنواع الحضارات. وتاریخها إجمالا: 

لقد مرت البشرية عبر تاریخها الطویل .عراحل متعددة اتسمت كل مرحلة بسمات 
و تحولات جذریق رمت معا م وصفات آصبحت دلائل لا یسمی ب(الحضارة)» فالحضارة 
هو الاين اانه ذلك وإن كانت تتشابه بعض الشيء إلا أن لكل 
حضارة ما بميزها عن الأخرى كما ونوعًا في الإنتاج والتطور. 
تعريف الحضارة لغة: 

الحضارة في تعريفها اللغوي: تأي ععن الحضر حلاف البدو» والحضارة الإقامة في 
الحضرء والحاضرة هي المدن والقرى والریف(. 
تعريف الحضارة اصطلاحا: 

أما إطلاقها الاصطلاحي: فقد أطلق عليها أهل الاختصاص إطلاقات متعددة» منها ما 
ذكره ابن خلدون”" في مقدمته بأنها: «تفنن في الترف» وإحكام الصنائع المستعملة في 
وجوهه وا 

وكذلك ما ذكره ول ديورانت“ حيث يقول: «إن الحضارة نظام احتماعي يعين 
الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي»7 . 


أما ألبرت أشنيتسر» فيرى أن الحضارة لا تنصرف في معناها إلى التقدم المادي 


(۱) ينظر: لسان العرب (4/ ۱۹۷ء تاج العروس (۱۱/ ۳۹)ء العين (۳/ ۱۰۱) مادة (حضر). 

(۲) سبق التعریف به في الصفحة رقم [۲۱]. 

(۳) مقدمة ابن خلدون (۱۷۳/۱). 

)٤(‏ ول دیورانت: ولد عام ۱۸۸۰ من آبوین کندیین وتلقی العلم في آمریکا وعاش بھاء حصل على الدکتوراه عام 
۷ مم واشتغل بالتدریس وطاف العا م و کتب قصة الفلسفة» وقصة الحضارة (عام بلا بهود» ص: ۲۱). 

.)۳ ینظر: قصة الحضارة (ص:‎ )٥( 

(1) آلبرت آشنیتسر: هو فیلسوف آخلاقي ومرشد روحي, ولد سنة ۱۸۷۵ ما التحق با لحامعة تخصص في الفل‌سفة 
واللاهوت. ثم حصل على الد کتوراه في رسالة بعنوان: (فلسفة الدین عند کنت)» تول التدريس في جامعته 
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والمعارف العلمية فحسبء انا حوهر ا حضارة هو «التقدم الروحي للأفراد والجماهير على 
السواع») 
ویتضح من تعریف ا حضارة أنها کیان ثقافي بيز كل بحموعة عن الاحری» فهي آعلی 
تجمع ثقافیء وأوسع مستوی للهوية» وقد تتضمن الحضارات عددا کبیرّا من الناس» كما هو 
الخال بالنسبة ال الصین أو عددا حدودا کما هو حال سکان جزر الكاريي كما أن 
احضارات تمتزج وتتداخل» وقد تتضمن حضارات فرعية» وهي أيضًا تزدهر وتنهارء 
وتنقسم وتندمج وتختفي'"ا 
إننا عندما نحاول تحدید البداية التاريخية للحضارة فلا بد أن نربطها بالوجود الانسانی 
فلا حضارة بدون بشر وبذلك یکون التاریخ الدقیق لبدء احضارة هو وجود الانسان على 
هذه الأرض» فآدم اكا يعد المؤسس الأول للحضارة الانسانية» وان ادعی البعض أن آدم 
ال عاش في عصر الانسان البدائي الا أن هذا الادعاء يرده اشتمال مفهوم الحضارة على 
جوانب متعددة منها المادي الذي يخدم ا حسد؛ والاحتماعي الذي يخدم النظام والعدل» 
والحق وانتشار الفضائلء والروحي الذي يخدم طمأنينة الروح وسکوفاء وكل هذه الجوانب 
تحققت في عصر آدم ام فقد سكّر الله له المادة وأعطاه العقل» وأوصى إليه بعبادة 


الواحد الأحد» يدل على ذلك قوله تعالى: 9 لين بَسَطت إل يدك لِنمتلنی ما آتا باسط یی ایک 
جور رط ب کے وه ہے > حور 2 ر جاح رش ہے ے کیم سا م 
لم ای آغاف اہ رب الَعَلينَ () لق ارڈ أن موا بای بك فتکون من آضحب لار 


و 52 ان لین 4 . 
فالحضارة الإنسانية قديمة قدم البشرية» وأزلية كذلك ما دامت حياة الإنسان على وجه 
البسیطق فالانسان مدي بطبعه» ومدنيته هذه من عوامل تطور حضارته» هذا فيما يتعلق 


الا را الم کا في كنيسة القدیس نیقولا» توفي سنة ۰٦۱۹م‏ (فل‌سفة الحضارة» تصدير 
الکتاب). 

(۱) فلسفة الحضارة (ص > ۳). 

(۲) ینظر: الغرب وبقية العالم بين صدام احضارات وحوارها (۱۳-۱۲). 

(۳) ینظر: مي بدأت احضارة؟ » جريدة البلاد العدد (۲۱/ ۵/ ۲۰۰۱م 


.)۲۹-۲۸( الائدة:‎ )٤( 
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بتاريخ الحضارة» آما أنواع احضارات الى سادت في التاريخ فقد تنوعت بحسب مواقعها 
وشعوا وعقائدھاء ومن أشهرها ما يلي: 
أولاً: حضارة بلاد مابين النهرين: 

تمثل حضارة بلاد ما بين النهرين واحدة من أعرق الحضارات» وأغناها بالمنجزات» يدل 
على ذلك كثرة ما خلفته من آثار توحي بأن الإنسان وجد في هذه البقعة منذ عصور مغرقة 
في القدم» وقد كانت سفوح الحبال وحوض دحلة شال العراق مرکا لاستيطان المزارعين 
والرعاة الذين عاشوا في قرى صغيرة لا تزيد تجمعاقم فيها عن العشيرة» أو القبيلة التوسطق 
ثم بعد ألفي سنة تقريبًا ظهر بحتمع منظم ينقسم بین دويلات ومدن متعددق وبدأ في ذلك 
العصر اكتشاف الكتابة» وتطورت فيه العمارة والنحت بدرجة عالیا' ومن أهم ما بيز 
حضارة بلاد مابين النهرين هو احترافها لسيادة القانون» كما برع سکاها بالآداب حيث 
دونوا العديد من الروائع الأْدبیة. 

أما الملامح الدينية في هذه الحضارة فقد تمثلت في تعدد الاغة(؟. 


ثانیا: حضارة وادي النيل (الفرعونية): 

لقد وصلت حضارة وادي النیل إلى مرحلة حضارية متطورة جا حیرت آثارها كيرا من 
العلماء حي وقتنا احاضر؛ ومن مظاهر تطورها تنظیم الري» حيث استطاع سکان وادي النیل 
وهم الصریون من تحویل بحری فر النيل نحو الدلتا بحیث وفرت أراضي زراعية آکبر وأضخم؛ ما 
حعل لهذا النهر بالغ الأثر في حیاتھم بشکل عام لدرجة أفهم اتخذوه آلحة تعبد» ومن مظاهر تيز 
حضارة وادي النیل بناء الأهرامات ال بقیت شاهدًا حؾ اليوم على حقيقة وحود هذه الحضارة 
و کذلك تمیزت بالعناية الفائقة بالطب حيث ازدهرت صناعة الأدوية وتفرعت حصائص الطب في 
شن الفروع» کذلك اخترع سکان وادي النيل وهم الصریون (ورق البردي)» وهو مادة تصنع 
من لب السیقان الطويلة نوات البردي ما بجعله صالما للكتابة. 


(۱) ینظر: تاریخ الحضارة الانسانية (۷۹-۷۳). 
(۲) ینظر: الرجع السابق (ص: ۸۱). 
(۳) ینظر: موسوعة امحضارات القديمة والحديثة وتاریخ الأمم (ص: 44 ۱). 
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أما الاعتقاد الديئ السائد في هذه احضارة فقد كان الشرك وعبادة الطبيعة» كما 
راحت الکهانق والاعتقاد بالحياة الأحرى بعد الموت الذي دفعهم إلى بناء الأهرامات 
والأضر حة. 
الا حضارة بلاد الشام: 

لقد آسهمت حضارة بلاد الشام .عنجزات مادية ومعنوية تمیزت يماء ومن هذه المنجزات 
احتراع الکتابة وا حروف الأججدية» وتقدمها التدريجي الذي ساهم في التطور الاحتماعي 
رالغاق کات می رها "قياف رگد اھر ڑم رہد هنا لها توسیطا تن 
الحضارات» وساعد على قيام التجارة تمیز الموقع الجغرافي» ووجود طرق برية ویحریق 
ووجود قوة أمنية تضمن سلامة البضائعء كما أن بلاد الشام تعد مهدًا لديانات التوحيد 
الأولى في حين بقي العام ا حیط با وثنيّاء وتعود بدايات التوحيد في بلاد الشام إلى هجرة بي 
لله إبراهيم اطا إليها فرارًا بدينه من بلاد قومه””". 
رابعًا: الحضارة اليونانية: 

التاريخ اليوناني هو سجل للمدن المستقلة التناثرة في أرحاء جزر وشواطئ البحر الأبيض 
المتوسط» وتميزت بالعديد من المميزات الق تميزها عن غيرهاء ومن آهم هذه المميزات النظام 
السياسي القائم على دولة المدينة حيث تعب لدى اليونانيين توطين الشعب حول الأمور 
الجوهرية لحياة المواطن والي لا غ له عنھاا"ء أي توطين الشعب في مدن هي د ذاتھا 
دولة في حكمها السياسي والاحتماعي» فمن يعش خارج هذه الدن يبق مشتنًا منعزلاً لا 
يستطيع لعب دور سياسي أو عسكري. 

ودولة المدينة ما من ال خصوصیة ما يجعلها تتخذ آلحة خاصة با عن غيرها من المدن» 
فيكون لكل مدینة طقوس دينية مختلفة عن غيرهاء كذلك يقوم النظام السياسي في الحضارة 
اليونانية على الدعقراطية الي هي شكل من أشكال الحكم» وتعبى حکم الشعب القائم على 


.)۹۳-۸۷( ينظر: موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ الأمم (۰)۲۰۸-۲۰۷ تاريخ الحضارة الانسانية‎ )١( 


(۲) ينظر: تاریخ الحضارة الانسانية .)۹۸-۹٤(‏ 
)٣(‏ ينظر: المرجع السابق (۱۱۰-۱۰). 
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دعائم حرية الفرد» والمساواة بين الأفراد» كذلك اشتهرت الحضارة اليونانية بالفنون 
و الفلسفة(. 
خامسًا: احضارة الرومانية: 
ينتمي الشعب في احضارة الرومانية إلى أصول مختلفة» الا أنه متحد في الغرض؛ مما 
حعله ينتج حضارة أسهمت في بناء الانسانية وتطورهاء وقد كان المجتمع الروماني طبقه 
انعزالیّا, ونظام ا حکم فيه ملكي» فاللك هو السلطة التنفيذية غير المحددة» وتميزت الحضارة 
الرومانية باحازات متعددة منها تطور الواصلات. فقد اهتم الرومان بتعبید الطرق والاهتمام 
بحا وذلك لتحقیق أهداف عسکرية وإدارية» وسياسية» واقتصاديق أما العتقدات الدينية 
السائدة فتمثلت في اعتقادات بوجود بعض القوى الخفية الق تتحكم بحياة البشر في أدق 
تا 
سادسًا: احضارة الصينية: 
كانت بداية الوحود البشري في الصين في حوالي عام ۱۲ ق. م» أما الكثافة السكانية 
في أرض الصین واحضارة الى ت ركت آثارها فقد كانت مع العام ۲۵۰۰ق. مء حيث برزت 
آلاف القری والتحمعات السكانية في احتماعات تعتمد الرعي والزراعة وآبرز ملامح هذا 
العهد هو وضع التشریعات والقوانین واشتهرت في هذه ا حقبة الدارس الفلسفية ومراکز 
العلوم» وأصل الکائنات عند الصینیین یرجع إلى عناصر مسة هي: الماء» والتربة» والنار 
والمعدن» وا خشب: وا لحانب ال اورائی الوحید الذي اهتموا به هو نظرية القوتین الأساسيتين» 
وهما الین واليانج» وقد ظهر هذان الصطلحان في القرن الرابع قبل البلاد» والیانج يحتوي 
عنصر الذكورة وهو عنصر إيجابي منتج وفعال آما الین فيحتوي عنصر الأنوثة» وهو عنصر 
سبي لصیق بالأرضيات» ومن یراجع الفلسفة الصينية في معظم مدارسها یستنتج أنما دعت 


.)۱۱۰-۱۰( ینظر: تاریخ احضارة الانسانية‎ )١( 


.٥ 
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إلى الحرية» وأن یتخلی الانسان عن الطالب الدنیویة؟. 
سابعًا: احضارة العربية الاسلامية: 

لقد جاء الاسلام فأحرج الانسانية من ظلمات الشرك إلى نور الهداية» وحوّل احضارة 
إلى مسارات متطورة في شی المحالات» الدينية» والسياسية والاجتماعیةء والاقتصادية» 
والعلمية» فکانت الحضارة الاسلامية أول حضارة تدعو إلى حقوق الانسان والساواق 
وتحرم الظلم والاضطهاد. فأنحزت في فترة قصيرة حدًا ما عجرت عن إنحازه بقية 
ا حضارات. 

2.9 تباصا ان ال تا‎ ٤0 
تعد مادة الإسلام» فبها نزل القرآنء ومن آهلها اصطفی اللہ حير البشر- عليه الصلاة‎ 
والسلام -» وقد كان للعرب قبل الاسلام (سهامات لا تنکر في تكوين الحضارة الاسلامیق‎ 
كأنواع العلوم والفنون في الشعر والأمثال والحكمء والقصصء والخطابة» وعلم النجوم‎ 
والطب» والفراسة إلا أن أعظم مكونين للحضارة الاسلامية هما القرآن والسنة» اللذين جاء‎ 
مما وحي الاسلام ورسالته الخالدة الب جاءت للثقلين» ولعموم البشر على اختلاف لغامم‎ 
وأحناسهم وألوائهم» وفيهما آهم مقومات الحضارة الإنسانية من دعوة إلى التفکر والتأمل‎ 
والبحث والعلم» ودليل ذلك قوله تعالى: لوقل رب زد لا 4''ء ويقول سبحانه: یر‎ 
اه الذي ءامتوامدکم ودين أوثوأ لور ديحت وَأََهيمَتَعَملوْنَحَِِدُ ۰۳ ومنذ الزمن البکر لنشأة‎ 
الحضارة العربية الإسلامية» انشغل العرب السلمون بوضع أسس ثقافة عربية إسلامية»‎ 
فظهرت الدراسات الاسلامية التمثلة في القراءات والتفسیر» والفرائض» والحديث» والفقه‎ 
واللغة والأخبان والانساب والطب واببن والکیمیای والفلك... وغیرها.‎ 


(۱) ینظر: موسوعة احضارات القدعة (۲۶4- .)۲٦٦‏ 
(۲) طه: (۱4). 

(۳) احادلة: (۱۱). 

)٤(‏ ینظر: تاریخ الحضارة الانسانية (ص:۱۳۰). 
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المبحث الثاني: مفهوم نظرية صدام الحضارات؛ وحقيقتها: 

بعد نھایة الحرب الباردة ۲ في أوائل التسعينات» دأب عدد من المفكرين إلى التنظير حول 
المستقبل وأحوال السياسات الدولية» الى ترسم صورة تحدد الضوابط الاستراتيجية 
والعسكرية للمرحلة القادمة» وقد برز من هذه التنظيرات أطروحة» (صدام الحضارات) 
للبروفيسور: صامويل هنتجون. 


من هو صامويل هنتجون صاحب نظرية (صدام اخضارات)؟: 

هو بروفیسور أمريكي من أصل يهودي» تخرج من جامعة شيكاغو وهارفرد» وهو أحد 
رواد العلوم السياسية المقارنة» عمل مسا EE‏ لعل الفط يت ركان 
عضوًا في بجلس العلاقات الخارجية للجنة الثلاثية» وترأس ا لحمعیة الأمريكية للعلوم السياسية» 
وله مكانة مرموقة في الدراسات الاستراتيجية» حيث كان إلى وقت قريب رئيسًا لا كادعية 
هارفرد للدراسات الدولية والإقليمية» كما كان مستشارًا لمجموعة من الوكالات الحكومية 
للولايات التحدق 20 لخطة الأمن في مجلس الأمن القومي» وقد اشتغل في ما بين عام 
8 إوعام ۲٦۱۹م‏ بمعهد دراسات الحرب والسلام بجامعة كولومبياء وكان أحد 
یع لہ اک شا و يعات ور مط ليه مايق غاء 
۷ء وعام ۱۹۷۸م مسؤولية قسم التحليل والاستشراف عجلس الأمن القومي» وأصبح 
مديرًا لمعهد حون أولين» وهو كذلك من مؤسسي دورية (فورين بولیسي)ء (السياسة 


الخارحية)» ولد ف ۱۸ أبريل سنة ۱۹۲۷م وتوف في ١4‏ ديسمبر ۸٠٠۲م‏ . 


)١(‏ الحرب الباردة: مصطلح يشار به إلى التنافس الحاد الذي كان قائمّا بين الدول الشيوعية والدول الغربية في الففرة 
من اية الحرب العالمية الثانية وحن نھایة الثمانينات من القرن العشرين» وكان التنافس فيها بين اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية (سابقا) وحلفائه الشيوعيين الذين عرفوا بالکتلة الشرقية» وف الطرف المقابل كانت الولايات 
التحدة وحلفاؤها الديمقراطيون الذين سُمُوا بالكتلة الغربية» وتم خلاله استخدام کل الوسائل عدا الواحهة 
العسكرية المباشرة (الموسوعة العربية العالمية ۹/ ۱۷۸). 

(۲) ينظر: مراحعات في نظرية صراع الحضارات (ص۱۸۸)ء حول صراع الحضارات (ص: ٦)ء‏ قضايا في الفكر 
المعاصر (ص: ۰)٩۳‏ صدام الحضارات نصوص نقدية في المنهج والمضمون لمقولة (ھنتجتون) (ص: 5 ۱۰). 
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كيف نشأت نظرية (صدام احضارات) وما مضموفا؟: 
نظرية (صدام الحضارات) هي في الأصل مقالة نشرها هنتجتون في حلة (شؤون 
خارجیة) الأمريكية في عددها المؤرخ بصيف ۰۱۹۹۳ وهي بحلة معروفة بقربھا من مراكز 
صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية» وبعد صدور مقالة هنتجتون آثارت حولها ضجة 
لا یزال صداها يتردد حي الیومء إلا أن رحع هذا الصدى أذ شكلاً جدیدا باصدار کتاب 
(صدام الحضارات) والذي يقع في ۳٦۷‏ صفحة من القطع المتوسط» ويتكون من اي عشر 
فصلاً تتوزع علی مسة اشام رضم هنتجتون القسم الأول من الدراسة تحت عنوان 
(عا م احضارات)» ویقع القسم في ثلائة فصولء یتحدث الفصل الأول فیها عن العصر 
الجديد والسياسة العالمية» ویتحدث في الفصل الثاني عن الحضارات في التاریخ وی وقتنا 
الحالي» أما الفصل الثالث فجعله عن التمدن والتحديث الغربي» والقسم الثاني جاء بعنوان 
(التوازن المتغير بين الحضارات) وجعله في فصلین, الأول تحدث فيه عن القوة والثقافة وهيمنة 
الغرب» والثاني جاء الحديث فيه عن الاقتصاديات والحضارات المتحدية» أما القسم الثالث 
من كتابه فجاء بعنوان: (بروز نظام الحضارات) في فصلین, الأول منها تحدث عن إعادة 
التشكيل الثقافي وبنية ا حضارات: والثاني تحدث فيه عن الدول المتمركزة» أما القسم الثالث 
وهو الأطول في كتابه فجاء في أربعة فصولء الأول تحدث فيه عن قضايا حقوق الإنسان 
والديمقراطية» وانتشار الأسلحة واشحرق والثانى جاء الحديث فيه عن السياسات العالمية 
للحضارات. آما الثالث فتحدث فيه عن خط الصدع وحدود الإسلام» والرابع جاء في 
وض الوعي ا لحضاري؛ أما القسم الخامس والأخير فتحدث عن القواسم المشتركة 
للحضارة» وقد ترجمت نظرية صامويل هنتجتون إلى العربية وثشرت في عدد من ابحلات 
منها: بحلة السياسة الدولية - مصر- العدد ۰۱۱۲ أبريل ۱۹۹۰ءء وكذا محلة الحرس الوط 
السعودي عدد ۰۱۱۵-۱۲6 وجريدة الرائد احندیق ومحلة املال المصرية عدد أغسطس 
7۳ م وقد تبلورت فكرة النظرية حي صدرت في کتاب عام ۱۹5۹ والذي ترجه 
موخرا إلى العربية د. صلاح قنصوه» دار سطور بالقاهرة ۱۹۹۸ و کذا د. مالك عبید آبو 


(۱) ینظر: صدام احضارات» نصوص نقدية قي النهج والضمون لمقولة هنتحتون (ص ۲۷۷). 
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شهیوه. ود. حمود خلف الدار ابماهيرية للنشر والتوزیع بلیبیا» 2۱۹۹۹( . 

وتتلخص نظرية (صدام ا حضارات) في: أن ابحتمع الدولي يسير في اتحاه التهیکل على 
آساس ا حضارات: الى ستصبح العامل ابحدید الذي سیتحکم في صيرورة العلاقات الدولية؛ 
والصراعات السياسيق وبالتالي فان العا م يسير بابحاه حرب حضارية» وصراعات ثقافية 
تتصادم فیما بينهاء وقد ركز هنتجتون وبشکل لافت على الصدام احضاري بين الاسلام 
والغرب والذي سیکون آکثر الصراعات حلّةٌ ودمویة(". 

وهکذا فان نظرية هنتجتون تعد عثابة صياغة حديدة ترسم مستقبل العلاقات الدولیة 
فتطو ع العامل الدیین کمحرك للصراعات السياسية. 

وهذا نص مقتطع من بعض مقولات هنتجتون» یقول: «والغرض الذي أقدسه هو أن 
الصدر الأساسي للنزاعات في هذا العالم الجديد لن یکون مصدرا ايدولوجيًا أو اقتصاديًا 
في ا حل الأول» فالانقسامات الكبرى بين البشر ستكون ثقافية» والمصدر المسيطر للنزاع 
سيكون مصدرا ثقافيّاه وستظل الدول والأمم هي أقوى اللاعبین في الشؤون الدولية» لکن 
النزاعات الأساسية في السياسات العالية ستحدث بين أمم وبحموعات لما حضارات 
مختلفة» وسيسيطر الصدام بين الحضارات على السياسات الدولیةء ذلك أن الخطوط الفاصلة 
من احضارات ستکون هي حطوط العارك في ال 

وصياغة هنتجتون الحضارية للعا م بحعل التفاعل الستقبلي بین نماني أو تسع حضارات 
كبيرة تشمل: 

عو ليا 


(۱) ینظر: حوار احضارات إشكالية التصادم و آفات ا حوار (ص ۸). 

(۲) ينظر: مستقبل العلاقات الدولية من صراع ا حضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام (ص؛ ۰)۱ حول صراعات 
ا لحضارات (ص ۱۳-۱۲). 

(۳) ینظر: صراع ا حضارات (ص٢۲)ء‏ صدام ا حضارات؛ نصوص نقدية في النسهج والمضمون لمقولة هستحتون 
(ص 4-۱۳ ۱). 

یس بر E‏ لاد لسع اوه ابا با و ری تی 
ثلاثة عناصر رئيسة: هي أوروباء وأمریکا الشمالية وأمريكا اللاتينية (انظر صراع السيطرة الاستراتيجية وصراع 
ا حضارات ص: ۷۳). 


الباب الثالث: نظريات استشراف المستقبل وقوانينها الفلسفية اع 
۱۹۹ 


5 فا شیک اللاتینیة(. 

* والصينية الكنفوشيوسية. 
* واليابانية". 

٭ والإسلامية. 

٭ وا ندیا“. 

* والأرئوذ کسید*. 


۰ ورا الافر یقیة؟. 


(۱) الأمريكية اللاتينية: شا هوية تميزها عن الغرب. فبالرغم من أنھا وليدة امحضارة الأوروبية» الا نا تطورت وسلکت 
طریقا مختلفا جدًا عن آوروبا وأمريكا الشمالية (ینظر: نظریات السيطرة الاستراتيجية وصراع الحضارات ص: 
0۲ 

(۲) الکنفوشیوسیة: کل الباحثین یعترفون بوحود حضارة صينية واحدة متميزة یعود تاریخها إلى ۱9۰۰عام قبل 
الميلاد» على الأقل» أو حضارتین صينيتين» إحداهما تتبع الأحرى في القرون الأولى للمرحلة أو العصر المسيحي» 
وقد أطلق هنتجتون عليها اسم الحضارة الكنفوشيوسية مرکبّا رئيسيًا في الحضارة الصينية» إن اصطلاح (صیی) 
الذي بدأ يستعمل من قبل بعض الباحثين یصف تقريبًًا الثقافة المشتركة في الصين» وثقافة الجماعات الصينية في 
جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى خارج الصين» وكذلك الثقافات القريبة منها في فيتنام وكوريا (ينظر: نظريات 
السيطرة الاستراتيجية وصراع ا حضارات ص: ۷۳ - 74). 

(۳) اليابانية: بعض العلماء يجمع بين الثقافة اليابانية والصينية تحت عنوان (حضارة الشرق الأقصى) وبعضهم يعترفون 
باليابان كحضارة واحدة متميزة» وال كانت وليدة الحضارة الصينية» وقد ظهرت خلال الفترة ما بين ۱۰۰ - 
٠‏ ق. م (ینظر: نظريات السيطرة الإستراتيجية وصراع الحضارات ص: ۷4). 

(ع) المندية: وجدت في شبه القارة الهندية منذ 5.٠‏ ١عام‏ ق. م على الأقل» وهذه غالبا ما يتم الإشارة إليها على ها 
هندية أو هندوكية أو هندوسية فان الهندوسية اعتبرت أساسية في ثقافة شبه القارة منذ الألف الثانية بعد ميلاد 
المسيح» أكثر منها كديانة أو نظام اجتماعي؛ وقد استمرت كذلك خلال العصر الحديث» حي بالرغم من أن 
افند يما جماعة إسلامية ذات أهمية (ينظر: نظريات السيطرة الاستراتيجية وصراع الحضارات ص: .)۷٤‏ 

)٥(‏ الأرثوذكسية: عدد من العلماء يفرقون بين حضارة أرثوذكسية منفصلة تمركزت في روسياء وحضارة العام 
السيحي الغربي كنتاج للنسب البيزنطي» كدين منفرد (ينظر: نظريات السيطرة الإستراتيجية وصراع الحضارات 
ص: .)۷٩‏ 

)٦(‏ الأفريقية: معظم علماء الحضارات لا يعترفون بحضارة إفريقية متميزة» همال القارة الأفريقية وشرقها الساحلي 
ينتمي إلى الحضارة الإسلامية تاريخيّاه كونت أثيوبيا حضارقا الخاصة بماء وفي المناطق الأحری كان الاستعمار 


الأوروبي والمستوطنون الأوروبيون قد جلبوا عناصر من الحضارة الغربية» وني جميع مناطق أفريقيا تنتشر ا مویبسات 


الباب الٹالگ: نظریات استشراف المستقبل وقوانینها الفلسفية 


۲۰ لس 
كما أن نظرية هنتجتون تحمل قي طیاتھا إشارات إلى الصلة بین البلدان الاسلامية 
والکنفوشيوسية. وال جعلها عثابة التحدي لصا القیم والقوة الغربیق وهذه الصلة تتبلور 
عن طریق تنمية القوی العسكرية و الاقتصادية والسیاسیة . 
آما تعلیلات هنتحتون الق وضعها إحابة على هذه النظرية وما تحمله من تنبؤات فاجماضا 
كالتالي: 


)١‏ أن قاعدة الاحتلاف الجوهرية بين البشر في انتماءاهم هي الحضارة لما تشتمل عليه من 
أقوى امویات الدينية» والثقافية» والعادات» والتاريخ الشترك فتصبح الحضارة بذلك 
سو وی الما نات الاجا انا مها لقعي NOD‏ فات 

وأكثرها عنقا يقول قي كتابه (الصدام) : «وإن الطرح الرئيس لهذا الكتاب هو أن 
الثقافة أو الحوية الثقافية» والق هي فی أوسع معانيها اموية الحضارية» هي ال تشكل 
نماذج التماسك والتفككء والصراع في عا م ما بعد الحرب الباردق»(*) 

۲ أن التقارب والتفاعل عبر الحضارات المختلفة 00 ن الاختلافات بين الحضارات» 
وزاد من الشعور بالانتماء الحضاري داخل الحضارة الواحدة» الأمر الذي عزز العدوان 
بينها“» يقول فی هذا الشأن: «هناك الافتراض بأن تزايد التفاعل بین الشعوب هو على 
وحه العموم ثقافة عالمية مشتركة, إن التحسينات في تقنية الانتقال والاتصالات قد 


القبلية» وتشتد حدة» غير أن الإفريقيين هم أيضًا يطورون بشکل متزاید نوعًا من الموية الإفريقية (ينظر: نظريات 
السيطرة الاستراتيجية وصراع الحضارات ص: 75). 

(۱) ينظر: صدام الحضارات» نصوص نقدية في المنهج والمضمون لمقولة هنتحتون (ص: ٤١‏ -45). 

(۲) أيديولوجيا: كلمة يونانية تتكون من مقطعین» الأول (الفكرة)» والثاني (العلم)» فيكون المعيى: (علم الأفكار)» 
فهو العلم الذي يهتم بدراسة الأفكار والتصورات» وما يذهب إليه الدين في شؤون الوجود والكون والإنسان 
والحياة (النظرية والمنهج في علم الاحتماع ص: "2 الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
۲. 

(۳) ينظر: حول صراع ا حضارات (ص: ۰)۳۱ مستقبل العلاقات الدولية من صراع ا حضارات إلى آنسنة الحضارة 
وثقافة السلام (ص: »)١5‏ صدام ا حضارات؛ نصوص نقدية (ص: .)۲۹٦‏ 

.)۷۱ صدام ا حضارات (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: مستقبل العلاقات الدولية (ص: ۰۱۲ حول صراع ا حضارات (ص: ۳۱). 


الباب الثالث: نظريات استشراف المستقبل وقوانينها الفلسفية 


۰۱١ 

سهلت وقللت تكلفة تحرّك ا ال والسلع والناس» والأفكار والتصورات حول العا مء غير 

أنه مع ذلك» يوحد كثير من الشك حول تأثير هذه الحركة المتزايدة» هل تؤدي زيادة أو 

نقصان التجارة إلى احتمالية الصراع؟ إن الافتراض بأنھا تقلص احتمالية الحرب بین 
الشعوب» عند آدن مستوى لم تثبت بعد» وان كثيرًا من البراهين تدعم العکس»(. 

۳ يعتقد هنتجتون أن الستقبل سيشهد تراحعًا لدور الدولة کمصدر للهوية واضطرابًا 
للانتماءات الثقافية القدعة الي فتحت بابّا للء الفراغ پاحیاء لصو لین الدينية ال 
تشکل قوة مركزية لتنمية الفوارق بین الشعوب( یقول في کتابه: «إن انميار النظام 
وا حتمع المدن يخلق فراغات تسڈھا ابحماعات الدينية ال غالبا ما تکون آصولیت». 

)٤‏ تنامي الشعور بالتمایز الثقايي وا نین للعودة إلى الجذور احضارية لدی الثقافات الق 
اکتسحها التفریب» ویمثل علی ذلك باتحاهات عودة الیابان إل أصوفا اسر واحیاء 
الثقافة امندوسية في ا مندء والجدل العنیف حول التغریب في روسیا(" یقول في هذا 
الخصوص: «إن الأصالة أو العودة إلى الوروث صارت نظامًا یومّا عبر العا م غير الغربي 
في الثمانینات و التسعینات»؟. 

ه) أن تنامي النزعة الاقليمية الاقتصادية الناححة يدعم الوعي بالحضارة» فالأقاليم 


الاقتصادية قد لا تنتج إلا عندما تضرب بجذورها في حضارة مشتر کت فالاندماج 


(۱) صدام الحضارات (ص: .)١55-١55‏ 

(۲) الأصولية: مصطلح أسقطته وسائل الإعلام الغربية ظلمًا وعدوانًا على تيار الصحوة الإسلامية للحد من انتسشارہ 
فهو في الأصل مصطلح نشأ وترعرع في الغرب إذ يعن في بيئته الأصلية: فرقة من البروتستنت تؤمن بالعصمة 
الحرفية لكل كلمة في الكتاب المقدس» ويدعي أفرادها التلقي الباشر عن الله ویعادون العقل والتفكير العلمي؛ 
وبميلون إلى استخدام العنف لفرض هذه العتقدات الفاسدة» ففي إطلاقه على تيار الصحوة الاسلامية تدبير ماکر؛ 
لتنفير الشعوب من تيار الصحوة وإكسابه صورة العنف» واستدعاء السلطات السياسية عليه (معجم المناهي 
اللفظية ص: 2-۱۰۲ ۱۰۷). 

(۳) ينظر: مستقبل العلاقات الدولية (ص: »)١5‏ حول صراع ا حضارات (ص: ۳۲-۳۱). 

.)۱۹٦ صدام ا حضارات (ص:‎ )٤( 

.)۳۲ ينظر: مستقبل العلاقات الدولية (ص: ۰۱۲ حول صراع ا حضارات (ص:‎ )٥( 

رخ صدام ا حضارات (ص: ۱۸۷). 
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۲ ال 
الاقتصادي له علاقة مباشرة عفهوم التماسك الثقانی ۱ یقول في کتابه: «فالنظمات 
ذات الحضارة الواحدة تفعل آشیاء أكثر» وهي أكثر بحاحًا من النظمات ذات احضارات 
التعدد»(۲). 


)٦‏ یعتقد هنتجتون أن التزاید الديمغراقي”" الکبیر للمسلمین وبخاصة الفئة الشابة» وال 
تشکل ذخيرة مهمة في الصراعات ستزید من حدة النزاعات بين السلمین وباقي 
الشعوب. کذلك فان التضخم الدعوغراني لدی الحضارات غير الغربية سيودي إلى 
ضغوطات على الغرب الضعیف سكانياء وذلك عن طریق الحجرة؛ مما يهدد اهوية 
الوطنية للشعوب الغربیةا“. 
فهذه التعلیلات الي ساقها هنتجتون إنما تدور حول مور واحد هو تصاعد 

الخصوصیات ا حضاریة والثقافية والدينية» كدلالة على إنذار بصدام حضاري. 
وبالنسبة إلى تركيز هنتجتون على الصدام ا حضاري بين الاسلام والغرب فانه قد جاء 

نتیحة إطلاق أحكام مسبقة ومتهافتة على الاسلام وال هي في الأساس مستهلكة من قبل 

الإعلام» بمدف الترهیب والتخویف من الاسلام والمسلمين» وتحميلهم سبب الصدام بین 
الحضارات» ومن هذه الأحكام الي أطلقها هنتحتون جُزافا على الاسلام وال حماتها سطور 

كتابه: (صدام الحضارات): 

)١‏ أن الحضارة الإسلامية سبب لفشل الأنظمة الدعقراطية في معظم دول العالم 
الإسلامي. 

۲) صعوبة تعايش المسلمين مع غيرهم بسبب إعاهم بعقيدة الولاء والبراء. 

۳) تورط المسلمين بأعمال عنف مع الجماعات والحضارات المختلفة أكثر من الشعوب 


المنتمية إلى حضارات آحری» فهو يرى أن الاسلام دين دموي عنيف؛ بسبب نصوص 


.)۳-۳۳ ينظر: مستقبل العلاقات الدولية (ص: ۰۱۷ حول صراع الحضارات (ص:‎ )١( 

(۲) صدام ا حضارات (ص: ۷ ۲). 

(۳) التزايد الديمغراتي: الديمغرافيا: هو علم الاحصاء السكان» والتزايد الدعغرایي أي تزايد في إحصاءات السكان 
(مدخل لدراسة الدیمغرافیاء ص: ۸). 

.)۳۸-۳ ينظر: مستقبل العلاقات الدولية (ص: ۱۸)ء حول صراع ا حضارات (ص:‎ )٤( 
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۳ ال 
الجهاد القدس الى حتوي علیها القرآن والسنة. 

(٤‏ هوس السلمین بتفوق تقافتهم وضعف قوم ما ينبوع بحرب باردة جديدة بين 
الاسلام والغرب!''. 

5) غیاب قيادة دولة رائدة لتوحيد لت 

)٦‏ أن للمسلمين جذورًا تاريخية صدامية مع باقي ا حضارات. 

۷ افتقاد الإسلام للانسجام والتماسك في الحوية؛ ما يؤدي إلى صدامات حضارية بينه 
وبين باقي انلیا انش 

هذا باحتصار ما انطوت عليه نظرية هنتحتون من توحهات ومفاهیم مغرضة باطلة. 


(۱) ینظر: حول صراع ا حضارات (ص: ۰۲۳-۲۲ صدام ا حضارات (ص: 4٩‏ -40۲). 
(۲) ینظر: حول صراع ا حضارات (ص: ۰)۳۸ صدام ا حضارات (ص: 4۰ ؟). 
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المبحث الثالث: آهدافها و آثارها: 
إن النظریات الاستشرافية ها من الأهمية والخطورة ما جعلها تتعدی جرد الدراسة 

المستقبلية» والوصف التنبئي للمستقبل إلى تحقیق كثير من الأهداف الدروسة والعططة في شئ 

حالات السیاسیة والفكرية» والاحتماعية والاقتصادية وغيرهاء بل تسهم إلى حد بعيد في تقرير 
سلوك الفرد في ا حتمعات ونظرية (صدام الحضارات) بحكم أن رائدها هو مخطط استراتيجي 

0 خابراتی له اعتباره عند صاع القرار الغربي» فقد جاءت نظريته موافقة لأهواء الغرب 

وأحلامه الرسومة في السيطرة على العالم» وبسط النفوذ بأي شکل وأي طريقة. 
وبالنظر في خلاصة أهداف هذه النظرية يتضح أنها تنطوي على نوايا سیئةء وبطائن 

حبيثة تفوح رائحتها بين ثنايا سطور كتابه (صدام الحضارات) وإجماغا كتالي: 

)١‏ کسر شوكة الحضارة الإسلامية» والحضارة الصينية الكنفوشيوسية؛ لٹا في نظره تمثل 
لتحدي الأصعب آمام الحضارة الغربية» ثم احتواء بقية الحضارات غير الغربية الي بُحت 
في تحديث بجتمعاتھا في شن المحالات؛ وذلك لیتحقق للغرب الانتصار الأعظم في هذا 
الصراع» ويتفرد بالقوة والهيمنة("©. 

٢‏ في صياغة (هنتجتون) لنظريته استعمل أسلوبًا ماكرًا يهدف إلى تأجيل النقد والنظر فيهاء 
وذلك عبر استخدام لفظ (فرضية)» ثم تحويل الفرضية إلى جملة (حقائق)» يتم تقريرها 
بالأمثلة الى تغي عن التحلیلء وتقوم مقام الدلیل". 

۳ أن نظرية (صدام الحضارات) فيها شد لانتباه الشعوب حن تتشبث بالخصومة ال یدّعی 
أا متحققة الوقوع مستقبلاً؛ ما يُفسح ا حال لأصحاب الصا في الإدارة الغربية لإدارة 
شؤوهم وإدارة العالم الممزق» فهي مزق العالم لتسود بعدئذ'”. 

)٤‏ الرغبة الواضحة لدى (صامويل هنتجتون) بفتح جبهة صراع خاصة بین الغرب 
والإسلام» يقول المفكر إدوارد سعيد: «إن هنتجتون يريد أن ينتهي عالنا إلى حالة 

.)١5 ينظر: حوار احضارات إشكالية التصادم وآفاق ا حوار (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: قضايا في الفكر العاصر (ص: .)۹١‏ 

(۳) ينظر: صدام الحضارات» نصوص نقدية في النهج والمضمون لمقولة هنتحتون (ص: ۳۳۲). 

)٤(‏ إدوارد سعيد: ولد في القدس عام ۱۹۳۵ء هاجر إلى الولايات التحدة الأمریکیةہ وأتم دراسته الحامعیة هناك وحصل على 


در جة الدکتوراہ من جامعة ھارفرد عمل أستادًا للأدب المقارن في جامعة كولومبيا الأمريكية» من مؤلفاته: الاستشراق - 
المسألة الفلسطينية - تغطية الإسلام (إضاءات على كتاب الاستشراق لادوارد سعيد ص: ۱۱). 
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٠۰ 
صراع...إنه يسعى إلى تدبير مشكلة بین الغرب واللاغرب» وفي هذا السياق هناك‎ 
اهتمام واضح بالرغبة في فتح معركة مع الاسلام»(.‎ 

)٥‏ يهدف هنتجتون من نظرية الصراع إلى الحفاظ على التفوق العسكري والتراحع عن 
سياسة تخفيف القدرات العسكرية الغربية» تحسبًا لوقوع الصراع المرتقب -حسب 
زعمه ما يوافق مصالح الادارة الغربية ال تتبن نظرياته واستراتيجياته". 

)٦‏ حشد هالة من التحديات الوهمية لاعطاء نظريته نوعا من المعقولية» وذلك في صياغة 
الإسلام بقالب استفزازي يهدد العا م على احتلاف انتماءاته احضاریة؟. 

۷ استتمان جانب الكيان الصهيون الذي يحظى بالولاء الطلق لدى (هنتجتون) من خطر 
أي مواجهة حضارية مع العرب والمسلمين» عن طريق استحثاث ا حھود الغربية ال سسية 
لتعويق حركة الصحوة الإسلامية» الى حعلها في نظریته اخطر ا قیقی الذي يهدد النظام 
العالي ابحدید(*. 
وبعد أن تحلت أهداف نظرية (صدام احضارات) واتضحت خطورقا وطول تفسها في 

التخطيط والک ألا يجعلنا ذلك نتحلی بالصبر» وندقق النظر فیما یصلنا من نظریات 

مسقبلية؟!. 
فهذه الأهداف الدروسة آتت کا كليا في آثار تحلت قي تأحيج أشكال سوء التفاهم 

بين الشعوب. وبث الكراهية» وعدم التسامح» فعندما بختصر (هنتجتون) المستقبل في (صدام 

الحضارات) دون فسحة للحوار» وحق للفرد في التعبير فهو يحبسنا في نموذج واحد» ويرغمنا 
على التفكير في مستقبل قائم على الواحهات التابعة للهوية» والدين» والثقافة» ويطمس 
آشکال التفاعل» سواء آکان بطریق التقنیات أم البادلات الاقتصادية» أو المالية» وحركية 

الأفراد في العالم؛ فنظریته بذلك تعد شکلا من أشكال الارهاب الذي ينبغي مواجهته**. 


.)۱١١۷ مستقبل العلاقات الدولية (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: حول صراع الحضارات (ص: ‏ 4). 

(۳) ینظر: حوار احضارات (ص: .)٠١5‏ 

(4) ینظر: الرجع السابق (ص: ۲۳۸). 

(ه) ینظر: مراحعات في نظرية صراع احضارات (ص: .)۱۲١‏ 
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5 ل 

وقد ثرت نظرية (صدام الحضارات) في كتابات ومقالات المفكرين» وذلك 
باستدراجهم إلى سجال لم يقف» تناول حوارات» وتعليقات» وندوات في صحف وبحلات» 
ومراكز» ومحافل ثقافية» وعلمية في كل أنحاء العالم» وقد حظيت في العالین العربي 
والإسلامي باهتمام واسع(". 

شم جاءت أحداث من آیلول/ سبتمبر عام ۸۲۰۰۱ وأعادت آطرو حة (صدام 
الحضارات) إلى واحهة النقاش» باعتقاد تحققها لدى كثير من المفكرين؛ لذلك تم الترويج لها 
على أبعد مدى من طرف التيارات والحركات العنصرية في كل الديانات والثقافات'''. 

كما أا أصبخت حافزا يشد آغلب الفکرین والمخططين. الاستراتيجيين للبحث عن 
معايير حديدة؛ لتحديد الرؤية المستقبلية لما هو قادم. 

بل إن جماعة من المفكرين» والمثقفين» والمراكز السياسية في الولايات المتحدة» وأوروبا 
تبنت فكرة الصدام الحضاري باعتباره أمرًا حتمیّاء واتجھت کثیر من الدراسات الاستقرائية 
الحديثة إلى تحديد أوجه الصراع المتحكم في سير العا2. 

ولقد آثرت نظرية (صدام ا حضارات) في توجيه الرأي العام الغربي وجهة مغلوطة؛ 
لکونھا جاءت موجهة للقارئ الغربي على اخصوص(*. 


(۱) ينظر: صدام الحضارات» نصوص نقدية في المنهج والمضمون لمقولة هنتجتون (ص: ۳۷۹). 
(۲) ينظر: مستقبل العلاقات الدولية (ص: ۲۰-۱۲). 

(۳) ینظر : الرجع السابق (ص: ۸۱-۷۹). 

.)۱۷ ۲۰ الرجع السابق (ص:‎ )٤( 
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۷ ال 
المبحث الرابع: نقد النظرية. وبیان موقف المسلم منها: 
لقد جاءت نظریة (صدام الحضارات) 7 وحدلية؛ ما حعلها تحظى بالاهتمام الواسع 
لدى كثير من المفكرين» وح القرّاء ابّسطای وهذه الاثارة لا تخلو من غموض واضطراب 
أثار كثيرًا من اللبس حول منهجيتها ورؤيتها التحليلية» وفي هذا البحث إثارة لبعض النقاط 
النقدية لهذه النظرية: 
أولاها: أن آشد وآحطر ما ينتقد به على نظرية (صدام ا حضارات) 5 هنتجتون هو 
طابعها (الحتمي)» الذي يخرحها بذلك من دائرة النظريات الاستشرافية المقبولة لنا 
كمسلمين» وذلك لتعدّيها على أكبر الْمسلّمات العَقدية الأصولية وهي (استنثار الله يل بعلم 
الغيب دون غيره) فقد أثبتت ف تفي الكباب اة ان ال طا ملا إلا الال 
وادعاء الحتمية بی تحقق النظریات الاستشرافية يعد من ادعاء علم الغيب المطلق» الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى» ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: لق ديعاو من في السموتِ وَالَضِ 
عيب امه آما من السنة فحديث أبي هريرة كهب قال: قال رسول الله طَلُ: ((مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا 
الله» ولا يعلم مي يأ المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا اللہ ولا يعلم 


! 
مو ہے 2 عي م 


م تقوم الساعة إلا الله)) ثم قرأ: بو مر تسم لام 
NEY‏ ا ما وار دای رشن کرت نه علي ا 
ثانیتها: الانتقائية والتجاوز في تقديم الأمثلة» فقد جاءت نظرية (صدام ا حضارات) لتعكس 
بعض الادعاءات» وتحاهلت الوقائع المضادة لما فهنتجتون يؤكد فيها على أن للاسلام 
(حدودًا دموية) دون باقي احضارات مع أنه في الواقع تجاهل الحدود الدموية للنصرانية في 
البلقانء والحدود الدموية كذلك للهندوسية“ في کشمیر وسیریلانکا. . .وغيرههما(". 


.)٦٥( النمل:‎ )١( 

(۲) الحديث سبق تخریجە في الصفحة رقم [75]. 

(۳) الهندوسية: ديانة وثنية» عبارة عن بحموعة من العقائد والأفكار والتقالیدء مرت عراحل تاريخية كثيرة» وتفرعت 
منها ديانات مستقلة. أهم عقائدها تناسخ الأرواح» وإنكار الوحيء والاتحاد ب«البراهما) وهو الخالق» تحرم أكل 
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۲۰۸ سے 
ثالثتها: أن نظرية (صدام ا حضارات) تعد عثابة حصار یطوّف أي جھود تنظيرية» أو 
تطلعات استراتيجية خلصة فی صیاغة مستقبل مشرق» فقد ابتدعت عدوا جدیدا یقهر 
الور شر ااا 


رابعتها: افتقار البراهين الى یستدل با في هذه النظرية لقواعد الإحصاء الأساسية» مثال 
ذلك: ما ذكره هنتجتون في أن ما يقارب خمسین بالائة من جميع الصدامات المسلحة في 
الوقت ا لحاضر تعود إلى خلفيات الصد ع الثقایی» في جين أن الإحصائيات تذكر حلاف 
ذلك. فلو نظرنا إلى إحصائية معهد هایدلیر غ" لحروب ونزاعات عام ٦۱۹۹ءء‏ لوجدنا أن 
هذا المعهد قد أحصى في هذه السنة مجموعة (۲۷) حربًا وأزمة عنيفة سببت الموت للناس من 
خلال الاستعمال المنظم للعنف» وقع تسعة منها فقط في حطوط الصدع الثقافي والحضاري؛ 
وقد وقع العدد الأكبر منها وهو ثمانية عشر بين أطراف متنازعة تنتمي للثقافة نفسها. 

خامستھا: الخلل المنهجي في تحدید العایر والمفاهيم» وذلك في تصنيف الحضارات في هذه 
النظرية» فهنتجتون لم یصنف الحضارات باستخدام معيار واحد. اما جعل التصنيف على 
حسب معايير مختلفة» فالحضارة الغربية نسبها إلى الغرب وهو تصنيف جغرافي» 
والكنفوشيوسية نسبة إلى فيلسوف الصين کونفوشیوس, واليابانية نسبة إلى بلاد اليابان» 
وا مندوسیة إلى بلاد افند» والأرثوذكسية نسبة إلى عرق ودين» والأفريقية نسبة إلى القارة 
الأفريقية» والأسوأ أنه لم يستخدم الديانة بصفتها معیارًا للتصنيف إلا عندما جاء على ذكر 


الحيوان لیتصف الإنسان بالروحانية» يتعلمون السحر والشعوذة» ويقدسون الأبقار (أصول الفرق والأديان» ص: 
۱۰۳-۱ الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب العاصرة۲/ 4 ۷۲). 

(۱) ینظر: حول صراع احضارات (ص: ۲۱۳-۲۰۲). 

(۲) ینظر: حوار ا حضارات إشكالية التصادم و آفاق ا حوار (ص: 4۲ - .)٤١‏ 

(۳) معهد هایدلبر غ: هو أحد المنشآت الي تسحل النازعات العنيفة إحصائيًا بشکل منظم (تعايش الثقافات» مشروع 
مضاد فنتجتون» ص: .)٠١ ٤‏ 

.)۱۰۵ - ٠١ ینظر: الرجع السابق (ص:‎ )٤( 
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احضارة الإسلامية» وكذلك سکوته عن الديانة اليهودية بالرغم من تأکیده بأن الديانة 
عر اما اسر ون افیا ات 
سادستها: أن نظرية (صدام ا حضارات) لا يعتمد عليها لتناقضها مع الأدلة التاريخية 
والمعاصرة» فقد أثبت التاريخ أن الاختلافات الثقافية لا تسبب حروبًا بحد ذاتھاء مثلما أن 
أو جه الشبه الثقافي لا تضمن التناغم والانسجام» فالحضارات قد تتصادم فيما بينهاء لكنها في 
الجزء الأكبر من التاريخ تتفاعل» ويتعايش بعضها مع بعض!'' 
سابعتها: أن نظرية (صدام الحضارات) اعتمدت تحليلاً غير واقعي يغفل الدور الفعّال الذي 
تلعبه الدولة في ساحة الصراع والتفاعل””. 
امنتها: أن هذه النظرية فيها تعد وتزييفٌ للحقائق» ومن ذلك وضع المسلمين في موقع 
هجوم دموي عنيف» والواقع أن المسلمين هم في موقع دفاعي» فمعظم النزاعات بین 
المسلمين وغيرهم تكون دفاعًا عن دينهم وما يعانون من اضطهاد. 

آما موقف المسلم جاه هذه النظرية وغيرها من النظريات الاستشرافية المتهافتة والمغرضة» 
فلا ينبغي أن تمر عليه مجرد نفيهاء وعدم إعماهاء وبيان نقاط ضعفها فحسب. وأعیٰ بذلك 
وحوب استخدام البديل الاسلامي لفلسفة الصدام وهي (سنة التدافع بين الحضارات)» فهذا 
التدافع هو حراك احتماعي وثقاقي وحضاريء يعيد العلاقة بین الحضارات إلى درجة التوازن 
وتبادل الصا والتدافع سُنَةٌ إلهية ثابتة بين الأفكار والشرائم» والملل تون پیم 
E‏ الشارع ا حکیم معا مه وآلياته حيث قال سبحانه: ولا تو ری 2 ول ی دتم 


1 ر سح ھ 2 e‏ روم سے مو ہے صظ سے 7 EE‏ 
0 هی أَحسن فد اذى بتک ویته عداوة ول که حمیم () وم یه الا ال زین مور وم 


)١(‏ ینظر: الطریق إلى صدام ا حضارات (ص: ۲۳۲ -- ۲۳۳))ء حوار الحضارات» احددات والضوابط في ضوء 
الکتاب والسنة (ص: ۳۱). 

(۲) ینظر: صدام ا حضارات؛ نصوص نقدية في المنهج والمضمون لمقولة هنتجتون (ص: ۱۷۹ .)۲۰٠۱-‏ 

(۳) ينظر: حول صراع ا حضارات (ص: ۷۳). 

.)۲۳ ینظر: مستقبل العلاقات الدولية (ص:‎ )٤( 
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مها لا ذو حل عظیم ۳4 ويقول سبحانه: وولا دقع الو الاس بعصم بِبَعْضٍ 
لکوت الا ولک أله دو فصل عل الملمرت 8ء «أي لولا دفع الله 
الناس بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلادء 
وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار ملكت الأرض عن 
فيهاء ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر»”", فغاية التدافع هي عمارة 
الأرض» ودفع الأسوأ بحلب الأصلح» عكس ما يراه هنتجتون من الصراع و التصادم"*. 

فالصراع الحضاري ونقيضه - السكون الحضاري- ليس سبيل تقدم وإصلاح إنما 
سبيل التقدم هو الوسطية والتدافعء والتنافس والتسابق على طريق الخير”©. 

والتدافع الحضاري في المستقبل لا يمكن إنكاره» فهو ثابت معلوم في النصوص الي 
تحدثت عن وقوع الملاحم الكبرى في آخر الزمان» كما أن من سنن التاريخ التداول بين 
الحضارات» لکن الاقرار بحتمية التدافع وسنية التداول لا يعن الإقرار بصدام بین الحضارات» 
بل المراد أن تدافعًا يقع بينها هو من سنة الله في هذا الكون» وليس كما صوره هنتجتون من 
عداوة الإسلام للحضارات» ووضعه في موضع الحجوم الدموي!'"ء كما أن التدافع الذي 
قررته نصوص الشرع بمنع فساد الأرض» وهذا الفساد هو مظهر من مظاهر الصدام» فمصير 
الحضارات عبر التاريخ كله لم يكن صداماء لكنه في الحقيقة تدافع يسير في الابحاه الصاعد 
إلى الازدهار والرقي بالإنسان7". 

كذلك من البدائل الإسلامية المشروعة لنظرية (صدام ا حضارات) فريضة (الحوار) ال 
شرعها الله عنطلق الرفق واللين» واحادلة بال هي أحسن, يقول : 


.)۲۵- ۳۶( فصلت: الآية‎ )١( 

(۲) البقرة: الاية (۲۵۱). 

(۳) ینظر: تفسير البغوي (۱/ ۲۳۰). 

.)۲۳ ینظر: حوار احضارات ا حددات والضوابط في ضوء والسنة (ص:‎ )٤( 
.)۱۸ - ۱5 (ه) ینظر: حوار احضارات إشكالية التصادم» و آفاق ا حوار (ص:‎ 
.)۳۲-۳۱ ینظر: حوار احضارات. ا حددات والضوابط (ص:‎ )٦( 

(۷) ینظر: صراع احضارات في الفهوم الاسلامي (ص: ۲۱-۲۰). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة ہے 
1١‏ 

لْْكمَةِ والموعظة اس وله بای هی أَحَسَنْ لد راک هو أَعَلریمن صل عن سحيو 
وه و أعلم امه 4 . 

ومع ES‏ اه شرعيًا فلسفة الصدام» فان ذلك لا يعن بحال من الأحوال 
ا حوار الذي يقوم على وحدة الأديان» وتذويبها في ا موی والجمع بين ا تناقضات كالكفر 
والإيمان» والتوحيد والشركء فذلك حوار نحن في غیٰ عنه ولاشك في أن الإسلام أقوى من 
الانصهار في ميب (وحدة الأديان)”؟ الذي يهدف إلى إزالة الفروق والاحتلافات العقدية 
والشعائرية» وتميبع حصائص الأديان. 

فالحوار بين الأديان من المصطلحات اٹحملة الى تحمل معنّى جد وخر باط ود 
من الاستفصال عند إطلاقه”". 

وبناء على ذلك نستطيع القول: إن الحوار الطلوب هو كل حوار يخدم الأهداف الي 
شرعها الله من دعوة لغير السلمین وجادلتهم» وبيان ما هم عليه من باطلء ورد شبهاقم 
وتثبيت المسلمين» وإظهار عزة الإسلام ونصرته“. 

واحوار في الثقافة الإسلامية ينطلق من مبدأً الإقرار بالتنوع والتعدد الثقافي» والفكري 
واللغوي» ويتسم بعدم المفاضلة بين الناس قي اللون أو الجنس» أو الأصل أو القبیلةء أو 


.)۱۲۰( النحل:‎ )١( 

(۲) وحدة الأديان: دعوة قدعة النشأة حديثة الشعارات» فقد استخدمها اليهود والنصارى في عهد البي ی ويدل 
على ذلك قوله تعال: وڏ ڪر مٿ اَهَل الكت لو ردو تكم ينا بَمْدٍ ایمیک کیا EE‏ 
نيهم 4 [البقرة: ۱۰۹] » ثم تلقاها دعاة وحدة الوجود من النتسبین للاسلام من ملاحدة المتصوفة وغلاة 
الرافضة» حي تبنتها الماسونية» وف ظل النظام العالمي الجديد أحذت تتلبس بشعارات حديثة مثل: الدعوة إلى 
التقريب بين الأديان» نبذ التعصب الدييْ» الاخاء الديئ» مجمع الأديان» وحدة الأديان» وغيرهاء ومن أهدافها: 
كسر حاجز الولاء والبراء» وإبطال أحكام الإسلام المفروضة على المسلمين أمام الكافرين من اليهود والنصارى 
وغيرهم» كف المسلمين عن ا حھاد وغيرها (الإبطال لنظرية الخلط بین دين الإسلام وغيره من الأديان ص: ١5‏ - 
.)٣‏ 

(۳) ينظر: ال حوار بين الأديان» حقيقته وأنواعه موقع شبكة الألوكة 061 .21018 www.‏ / /6۲۲۵۰/ 

.)۹۲ ینظر: حوار ا حضارات ا حددات والضوابط في ضوء الکتاب والسنة (ص:‎ )٤( 
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الق( 
۱ وهذه المبادئ والسمات قررها القرآن الکریم وحعلها من دوافع التعارف بین الشعوب 
وله فان 0 0 پچ درو  ٍ‏ 22) 
ند آل عند آمل لف ن لم "١4‏ وقوله سبحانه: کل جَعَلنَاَكُم شر هاا ور س أ 
رر رت ی سا كيرت 4 . 
وبذلك یتبین آن نظرية (صدام الحضارات) لصامويل هنتجتون تعد من النظريات 

الاستشرافية الرفوضة؛ لا انطوت عليه من اتمامات مغرضة وتشویه للحقائق» وإفساد للنظرة 
الستقبلية (العلمية) المتزنة. 


(۱) ینظر: ینظر: الرجع السابق (ص: .)٠٦‏ 
(۲) ا حجرات: (۱۳). 
(۳) المائدة: (4۸). 


الباب الثالث: نظریات استشر اف المستقبل وقوانینها الفلسفية ۳ 
۳۳ 


الفصل الثالث: قانون الجذب: 
وفیه آربعة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة هذا القانون. وما یتعلق به: 

قانون الجذب كما یعرفه أنصاره: هو «قانون ينص على أن الشبية یجذب إليه شبيهه» 
وأن آفکارك ا حالیة تشکل حياتك الستقبلیق فما ترکز عليه غالبًا أو تفکر فيه سوف یظهر 
في حياتك»(. 

فهو کات تفای كرى سکیا نوا تاب گل رجا سس طف 
الصحة؛ السعادة» الثروة» ا حب...إ ی نفسه ويفسرون ذلك بأن تر كيز الشخص على شيء 
معين يريده» يبعث إليه ذبذبات من طاقته تؤدي إلى حصوله على ذلك الشيء» وليس 
القصود بمذا القانون التحفيرٌ والدعوة إلى التفاؤل» أو معنّى مزا غير حقيقي؛ .معن أن 
الشخص إذا غيّر من أفكاره السلبية إلى أفكار إیجابیة فإنه سيشعر بارتياح» وأن هذه الأفكار 
ستكون مصدر دافعية وإهام» .معن أنه إذا فكر بالنجاح» فإنه سيبادر إلى الاستذكار الحید ما 
يجعل أداءه أفضل في الاختبا ليحصل على النجاح فليس هذا هو المقصود» بل إن ما یذعیه 
اصحاب قانون الاب أنه حقيقة يقينية توثر ماديا ق حیط من يعمل هذا القانون» وتحذب 
إليه الخير أو الشر بشکل مادي محسوس من خلال الأفكار» ثم إن آنصار قانون الجذب 
٤‏ ٰ9 0 خی فا انا اه تا EAD‏ وق 
حال عمل دائم» لکنك حین تصير واعیا بهذا القانون -بزعمهم- تصبح واعيًا .عدی قوتك 


ال لا تصدق!۱. 


.)۲5 السر (ص:‎ )١( 

(۲) ینظر: السرء وقانون الجذب» مقال: د. فوز زكري» موقع الفکر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه 
(http://www. 3110۷۸۷۰ com)‏ 

(۳) ینظر: خرافة السر (ص: .)٤١-۲۹‏ 
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بعض النصوص من كتابات ا مروجین لهذا القانون: 

تقول روندا بایرن": «هل سبق لك أن فكرت في شيء لست راضيًا عنه» وكلما 
فكرت بشأنه ساء الحال؛ ذلك لأنك عندما تفكر في فكرة واحدة بشكل دائم فإن قانون 
الجذب على الفور يجلب المزيد من الأفكار البغيضة الشبيهة إليك؛ بحيث يبدو أن الوضع 
یزداد وو وكلما منحت الأمر مزيدًا من التفكير زاد انزعاحك وضيقتك»0©. 

وتقول أيضًا: «إذا استطعت أن تفكر بشأن ما تريده في عقلكء وتجعل منه فكرتك 
المهيمنة» سوف تحققه كواقع في حیاتك»(. 

ويقول صلاح الراشد“ في كتابه: قانون الجذب: «لو أن شخصًا كان طوال حياته 


مديئاء وهو دائم التفكير في الديون فقد كان يجذب الديون دائمًا» . 


)١(‏ روندا بايرن: كاتبة ومنتجة أفلام تلفزيونية» ولدت سنة ۱۹۰۰ء وقد عرفت من خلال عملها الأشهر (السر) 
الذي أوصلها لتكون من ضمن قائمة (المائة شخص الأكثر تأثیرا في العالم) بحسب تقدير بحلة التاعز لعام ۲۰۰۷م 
(ینظر: خرافة السر» ص: ۲۰). 

(۲) السر (ص: ۸). 

(۳( المرجع السابق (ص: ۹). 

)٤(‏ صلاح الراشد: ولد في الكويت سنة ۹٦۱۹ء‏ مؤهلاته: دكتوراه الفلسفة في علم النفس الإدراكي» ماجسستیر 
الدراسات الإسلامية - باكستان - بكالوريوس علم الاجتماع - الولايات المتحدة - له عدة إصدارات منها: 
على أبواب اللحمة - قانون الجذب - كيف تخطط لحياتك - وقفة مع الذات...وغيرها (الوسوعة احرة - 
ویکیبیدیا- 010 (http:/ / ar. wikipedia.‏ 


(5) قانون اب حجذب (ص: ۸۹). 
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المبحث الثاني: نشاتھء وظهوره: 

لقد كانت نشأة قانون الجذب حینما قام اللف: (وليم واکر أتکنسون)!'' بتألیف 
کتاب أ ماہ: (ذبذبات الفکر أو قانون الجذب في عام الفکر)» و کان ذلك عام ۱۹۰۲ نم 
أعيدت طباعته متزاممًا مع فلم تعليمي وثائقي ظهر على بعض الفضائیات یدعی (السر)» 
وهو اسم لکتاب تضمن طرحا لقانون ا حذب للکاتبة الأسترالية: (روندا بايرن)"» والذي 
حقق ولا یزال مبیعات هائلة بلغت ملایین السخ وتصدّر قوائم الکتب الأفضل مبيعًا في 
احتمعات الغربية» و حظي بحفاوة إعلامية كبيرة؛ ما آدّی إلى تبي فکرته وتدریسها في أوروبا 
وأمريكا من قبل منتجيها ومسوقیها الأصليين آفراد الحركات التبنية للفکر الباطي في الغرب 
مثل حركة (النیواییج) ورالنیوثوت)"" وكذلك تدريبها في العاهد مثل معهد (إیسالن)''' 
بکالیفورنیا. 

وقد كانت ترجمة کتاب السر إلى العربية مفتاح الباب لانتشاره في البلدان الاسلامية 
والعربیت كذلك زاد انتشاره بعد ا حملات الدعائية الي تشوق احصول عليه کقول بعض 


(۱) وليم واکر آتکنسون: ولد في عام ۱۸۲۲ عمل محامیا لدی هيئة ا حامین في ولاية بنسلفانیاء بدأ بكتابة مقالات 
عن ا حقائق باسم (العلوم العقلية)» ونشرها في دورية الفکر احدیث. ويي عام ۰۱۸۹۰ أصبحت شیکاغو مر كرا 
رئيسًا للفکر ال حدیدء ما دعا وليم للانتقال إليها لیصبح الروج النشط للحركة کمحرر وكاتب» وتطورت أعماله 
في الكتابة إلى الکتابة عن السحر والتنجيم, والعرافة ثم نشر الفاهیم الشرقية» توفي عام ۲٦۱۸م‏ (الوسوعة ا حرة 
— ویکییدیا- 0۲9 (http:/ / ar. wikipedia.‏ 

(۲) سبقت ترجمتها في الصفحة رقم [4 ۲۱]. 

(۳) النيوإييج والنيوثوت: هي ح ر كات باطنية تقدم فكرها للناس على أنه نظام استشفاء ذه للحسد والعقل والروح؛ 
ولذا تبت هذه الح ركات تعليم الناس وتدريبهم على ممارسات تعمّق الاعتقاد بألوهية الإنسان وقدراته غير 
المتناهية» من خلال التفكير الق والامتثال لصوت القوة الباطنة والكامنة الموحودة فيه» وال هي مصدر إطامه 
وقوته وصحته وسعادته» وال هي جزء من الواحد الأسمى غير المتناهي - بحسب تعبيراقم ومعتقداقم -(السرء 
وقانون الجذب» مقال: د. فو زکردي؛ موقع الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه. http:/ / WWW‏ 
.(alfoWz. CO‏ 

(4) إيسالن: يعتبر معهد إيسالن بکالیفورنیا أنموذجًا للتلفيق بين علم النفس الانساني ومراکز التدمية الذاتية» مع 
إضافات روحانية شرقية (ینظر: التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية - دراسة عقدية ‏ ص: ۲۸۰ - 


۱ 
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تر -ے 
الإعلانات: إنه سر عظيم غیر حياة كثير من الناححين» وزاد تقبله كذلك بسبب ملامسته 
مشاعر حساسة في نفوس الناس؛ فهو يقدم هم ما يشتهون ويطمحون إليه في قوالب حاهزة 
بلا عمل أو جهد. بل جرد تفكير وتأمّل7". 

ومن أكثر الداعين له والمروجين لفكرته في الوطن العربي هو د. صلاح الراشدا" 
والذي أصدر كتابًا حمل عنوان هذا القانون ويبشر به» كما أنه يرأس إدارة مركز الراشد 


وهو من ا مراکز المتخصصة بإقامة دورات تدريبية من ضمنها دورات لتعليم قانون ا جحجذب. 


(۱) ينظر: خرافة السر (ص: ۳۰ -۳۱). السرء وقانون ابحذب. (مقال: د. فو زكردي» موقع الفكر العقدي الوافد 
ومنهجية التعامل معه. 3110۸۷۸2 (http:/ / www.‏ 
(۲) سبقت ترجته في الصفحة رقم [ ۲۱]. 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة انت 
1۷ 

المبحث الثالث: آهدافه. وآثاره: 

قانون الجذب بحسب ما روٗحت له الدعايات الاعلامية يهدف كما يدعي أتباعه إلى 
رفع المعنويات» وتحفيز القدرات» وكسر الحواحز الي تعيق انتشار المواهب» وإطلاق القوة 
الكامنة في داحل کل شخص, إلا أن هذه الأهداف هي أهداف ظاهرية تحسينية» تستجدي 
من المتلقي الاستسلامء وغض الطرف عن غياب البراهين والأدلة» ففكرة قانون الجذب لا 
تطلب من التلقي إلا الإبمان با كما هي» حى يتنازل ويرضخ للأهداف الكامنة والحقيقية 
لهذا القانون المسقطة في عقيدة وحدة الوجود 7(" ال هي أصل الفلسفة الشرقية حيث تحمّل 
هذه العقيدة صاحبها المسؤولية الكاملة عما يحدث له في ا حاضر أو الستقبل» كما تمكنه من 
التحكم التام بالمستقبل» وما سيحدث فیه فمنبع هذه العقيدة هو الاعتقاد بالطبيعة الإهية 
للانسان» وآنه تحسید للاله حعال الّه عما يفول الظالون علوا كرد 

وهذا واضح ظاهر في كثير من النصوص ال احتواها کتاب السر التضمن لقانون 
الجذب» ومن هذه التصوص: «کیف عکن لكل هذا أن يجعلك كائنًا روحيّاء بالنسبة لي » 
فان حابة ذلك السؤال هي أحد أهم أجزاء تعاليم (السر) وأكثرها مغزى» إنك طاقة 
والطاقة لا تفئ ولا تستحدت الطاقة تغير شكلها وحسبء وهذا يصدق عليك! هذا هو 
جوهرك الحقيقي طاقتك الخالصة لطالما وحدت دائمّاء وسوف توجد إلى الأبد لا يمكن 
بدا ألا توحد» على مستوى عميق» أنت تعلم ذلك» هل بمكنك تخيل عدم وحودك» فعلى 
الرغم من كل شيء قد رأيته وعشته في حياتك» هل يمكنك تخیل عدم وحودك؟ لا عکن 
تخيل ذلك؛ لأنه مستحیلء إنك طاقة أبدية»”". 

فالقول بأن الإنسان طاقة لا تستحدّث أي أن الإنسان أزلي» وذلك نفي للخلق أي أنه 
لم يُخلق» والله تعالى يقول: فان ك َل تین ۳4 والقول بان الإنسان لا يفن أيضًا 


ہس 


(۱) ینظر: خرافة السر (ص: ٥٤‏ -۲۰). 
(۲) ينظر: السرء وقانون ا حذب؛ مقال: د. فوز كردي» موقع الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه. 
http:/ / www. 110۸۷۶. co‏ 
(۳) ينظر: السر (ص: .)٠١۹‏ 
)٤(‏ الزمر: .)٦٦(‏ 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


۶۸ لس 
نفي لفناء الإنسان» والله تعا ی یقول: من مان 4( وإذا کان الانسان لم یخلق» ولن 
يفن فالنتيجة رذن أنه حال وهذا نفس القول بوحدة الوحود - تعالل الله وتقدٌس 
سبحانه-. 

ومن الأهداف الکامنة في هذا القانون أيضًا إسقاط معتنقه في انکار القدر یقول 
د. صلاح الراشد في كتابه: (قانون الجذب): «إنه في هذه الطريقة يتم الاطلاع على النتائج» 
ومن النتائج تُعرف القناعات الي تسببت في ذلك» يعي عندما يكون الانسان فقیراء فان 
السبب ليس شیا آخر غير أنه اختیارہء و کل مريض و کل غير ناحح وهكذا»”". 

فقانون الحذب ینکر أن سبب الفقر» أو المرض» أو الفشل في الحياة هو بتقدير الله ل 
بل التسبب لیس ھا آحر غیر اعتیار الانسان لنفسه. 

كذلك ما جاء في کتاب السر: «أنت تمتلك الاختیار الآن» هل ترید أن تعتقد أن الحظ 
هو الذي يؤدي إلى الأحداث السيئة ال بمكنها أن تحدث لك في أي وقت؟ هل ترید أن 
تعتقد أنك قد توجد ف المكان غير المناسب في التوقيت غير المناسب؟ وأنه لا حيلة ولا سلطة 
لك على الظروف؟ أم آنك تريد أن تؤمن وأن تكون متأكدًا من أن بحربة حياتك بين يديك 
أنت ولا شيء غير كل خير سیأتي إلى حياتك لأنك هكذا تفكر؟! إنك تمتلك حق الاختيار» 
را کان قن سیت SOO‏ فرق کرت هو تر رات ات 

فهذا النص يفتح أمام القارئ اختیار ما يريد ا حصول عليه فقط من خلال التفکیں 
فبمجرد التفكير تحصل على السعادة أو الشقای فلا قدر يتصل عا يحدث أو .عا سيحدث 
لك. 

فقانون الجذب كما تقدم بيانه» له من الأثر على معتقديه في إفساد دينهم بالشرك في 


وحدة الوجود وحعل المخلوق متصفا بصفات الخالق متحدًا معه وبانکار القدرء وبأن 


العبد يخلق قدره عبر طاقة جذب بينه وبين الكون من حوله. 


.)٢٢( الرهن:‎ )١( 
.)۸۰ قانون ا جذب (ص:‎ )۲( 


(۳) السر (ص: ۲۸). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینها الفلسفية "۳ 
۳۹ 
0 9 افساد الدین؛ بل أفسد الق والسلوك؛ وذنك أنه 
يربي على الأنانية» وتعظیم شأن الذات» وتحقير البذل والایثار۲ كما جاء في کتاب السر: 
«وإذا كنت تستمع إلى شكوى الآخرين» وتركز على ذلك وتبدي التعاطف والاتفاق 
معهم» ففي تلك اللحظة أنت تحذب إليك المزيد من الواقف الق بحعلك تشكو»”". 
فشتان بين هذا القانون وبين ما رسم الله للمؤمن في نصوص الوحي من أسمى الأحلاق 
الإنسانية» من بذل وعطاء وإيثارء يقول تعالى: ولي بوم الدار وا یمان من هر یبود من 
ارم وکا ج ڈوک فى شڈ ورھم ایتا وا وزقیزک مک نشم ولو كن ہم عصاصا 
ومن توق سح نشیه. لک هم المفیخرک 4 ويقول &#: ((لا يؤمن أحدكم حى 
ہی مهاب 
وإفساد السلوك في هذا القانون ظاه فهو أيضًا ینمی الکسل والقعود انتظارًا لا يأ 


به الجذب الوعود» فما عليك الا أن تطلب ثم تؤمن ثم تتلقی!(*. 


(۱) ینظر: خرافة السر (ص: ۱۱۱ -۱۱۳). 

(۲) السر (ص: ۱۷). 

(۲) ا حشر: .)٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه الشیخان البخاري ك: الایعان ب: من الإبمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه (۱/ ۱۶/ ۰۱۳ ومسلم ك: 
الامانء ب: الدلیل على أن من حصال الابعان أن يحب لأحيه السلم ما يحب لنفسه من الخير (۱/ /٦۸‏ 45). 

.)1۱- 45 ینظر: السر (ص:‎ )٥( 


الباب الٹالگ: نظریات استشراف المستقبل وقوانینها الفلسفية 


۰ لس 

المبحث الر ابع: الرد علیه. وموثف المسلم منه: 

قانون ابلذب من القوانین الفلسفية الى تین من آهدافه وآثاره ما لا یدع ما للشاك 
في أنه قانون مفسد للاعان واضح البطلان قائم على التوهم» ومناقضة الأسباب» وان تلبس 
بلبوس العلم بایراد مصطلحات إيحائية أمثال: رترددات) (ذبذبات) -(طاقق)- 
ا ا رها 

فهذه الدعاوى لا تقبلها العقول الصحيحة السليمة من غبش الباطل وظلمات الجهل؛ 
لعدم قيام البرهان على صحتهاء والله تعالى يقول اقل هاا بتکم إن ڪر 
سس 4 . 

فأين الدليل على أن ثمة موحات كهرومغناطيسية تنطلق من عقول البشر وتتناغم مع 
بوک کون a‏ اما واه قرا م رد يستشرف لهم 
مستقبلهم؟!. 


فهذا القانون كما أنه مفسد للعقیدق و سيئ الأثر» وم تثبت صحته؛ فانه مخالف 


7 والواقع» فمخالفته للواقع يثبتها القرآن في قوله تعالى: حَقٌ إِدا اس الرس 
وکا ات عد صض با کا هم ترا ی من فعا ولا برد شتا عي الم الجَری4 ا 
0 | 
تبادر إلى تفكيرهم بأن الله لن ينصرهم» ومع ذلك جاء النصرء أما مخالفته للشرع فان 
الشريعة بيّنت أن ما يتردد في نفس الإنسان من أفكار حسنة أو سيئة فإنه لا يؤاحذ ولا 
يُحاسب بماء ما لم ينتج عن ذلك عملء يقول وَلهِ: ((إن الله تحاوز عن أمي ما وسوست به 
صدروها ما لم تعمل أو تتكلم))“. وأصحاب ا حذب يدّعون أن الخواطر سبب محصول 


(۱) ينظر: خرافة السر (ص: 55). 

.)۱١١( البقرة:‎ )۲( 

.)١١١١ یوسف:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الشیخان البخاري» ك: العتق» ب: ا خطاً والنسيان في العتاق والطلاق (۲/ ۸۹۰/ ۲۳۹۱))ء ومسلي 
ك: الإبمانء ب: تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر /١(‏ ۱۱/ ۱۲۷۸). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانينها الفلسفية 
0 کک 
الحوادث آیا کازت“ 
ومن خالفته للشرع آیضا أنه قائم على تعظيم قدر الإنسان» وجعله سيدًا للكون كما 
جاء في كتاب السر: «سوف يعمد السكون إلى إعادة ترتيب ذاته ليجعل الأمر ممكن 
الحدوث بالنسبة لك»۳ والله تعالى يقول: يتاه الناس آشر الْفْقَرَاء إلى اه وال هوالع 


2 


الحید 4 فالعبد في جميع أحواله مفتقر إلى خالقه حتاج إلى عونه. 

ويرد على آتباع ودعاة هذا القانون بردود من آیسرها وأکثرها إفحامًا أن یقال: ما 
حالکم يا آتباع (قانون الجذب)؟ هل حقق هذا القانون آمانیکم؟ هل دفع عنکم کل ضیق 
وبلاء؟!» ثم إذا کان هذا القانون سیجذب لکم کل ما تریدون فها نحن آمامکم اجذبوا لنا 
القناعة والتصدیق به!!» آحرسوا آلسنتنا عن الرد عليه وبیان بطلانه!!. 

أمّا موقف السلم تحاه هذا القانون فهو کموقفه من أي وافد فكري» فلا بد من عرض 
هذا الوافد على مسلمات الشرع, فان وافقها و م يخالف أيّا من أركان الدین وشعائره وثبت 
نفعھاء فلا بلس من الانتفاع بھاء ون خالفها كما هو الوضع مع هذا القانون ‏ انکاره 
للقدر والتلوث بعقيدة وحدة الوحود» ونفي الأسباب ومصادمة الشرع» فلا أسلم للمرء 
من نفیه واحذر من و لته من الاسترسال في الخوض فيه» ثم التحذیر منه والرد عليه ما 
آمکن. 

وقد ظن فریق أن معارضة هذه الضلالة تشددٌ ومبالغة» فمال إلى الفكرة اعتقادا من أنه 
وسط بین مغالين ومتساهلين وليس ثمة غلوء وإنما فريق عرف حقيقتها وأصل فلسفتها فحذر 
منھاء وفريق تبنى فلسفتها وانساق مع بريقها. 

وقد حاول بعض من مال إلى قانون ا جذب أسلمته ليمكن تقبله وتقريبه للمسلمين 
واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة” » ومن هذه الأدلة ما يلى: 


.)۱۲۷ - ۱۱۷ ينظر: خرافة السر (ص:‎ )١( 

(۲) السر: (ص: .)٢٥‏ 

.)١5( فاطر:‎ )۲( 

.)۷۹ - 58 ينظر: خرافة السر (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ ومنهم د. صلاح الراشد في كتابه: (قانون الجذب) وبعض إصداراته السمعية. 


الباب الٹالگ: نظریات استشراف المستقبل وقوانینها الفلسفية 


۲۲ أده 


چ کا رر 4 sg‏ ےر ور 


)١‏ استدلوا بقوله تعالى: ما صاب ین َة رل وا ساب ین س ن تشک وس لاس 
رسو قالوا: «في هذه الآية حديث موجّه إلى البي ية مباشرة» بأن ما بحصل لك 

يا حمد فبسببك» أنت جلبته لنفسك وإذا كان هذا الحديث للبي بلي فغيره أولى»”". 
ويجاب على استدلالهم بذه الآية: أن الآية تنص على أن الحسنة من الله في قوله 


تعا ی: ما صَابکمن حَسَنَةَ فِنََهِ4: والقانون ينص على أن الكل من حسن وميىء يكون 
ا للجذب» و کذلك فقد دلت أدلة 0 090" يقول تعالى: 


ند له تو تی جو 
)١‏ كذلك استدلوا بقوله تعا ی في قصة یوسف اكتثلا: « وَجَلهُو عل هید ركذب 

۳ وین 1 جر معان عل مَاتصِفُونَ ۳4 وقوله تعالى: ٢إ‏ قال 
یو 

قالوا: إن یعقوب اكد في الاية الأولى اقتصر على ذکر الصبر ا حمیل فلم یجذب 
یوسف إليهء آما في الاية الثانية فقد حذب یوسف واخوته؛ لأنه ظن وفکر بذلك في 
قوله تعالى: سین آن با جِيعًا . 

ويجاب على a‏ هذا: أن هذا استدلال باطل فما حصل لیعقوب ال هو 


ہے ووو م 1 ےھ 


ابتلاء واقع بتقدير اللہ تعالى» فأين التفکیر السلي فی قول یعقوب: فص یل وان 


(۱) النساء: (۷۹). 

(۲) قانون ا جذب (ص 4۷). 

(۳) النساء: (۷۸). 

(4) ینظر: خرافة السر (ص: ۱۷). 
(5) یوسف: (۱۸). 

(1) یوسف: (۸۲). 


(۷) ینظر: قانون ابحذب (ص: 4٩‏ خرافة السر (ص: ۱4۹). 


الباب التالث: نظریات استشر اف المستقبل وقوانینها الفلسفية ۳ 
۳۳۳ 

المُستعان عل مات فون 4؟ بل بل هو دعاء من يعقوب لتق أن يلهمه الله الصبر ويعينه على 

وق وف ال ثم أين العلاقة قة ا لحاذبة بین التصوير الذهئ والحدث الكون في 


رمرم م 


قوله في الاية الأحرى: عى اله أن یی په جیگ 4؟ بل هو كما في الآية الأولى 

دعاء ورجا 
۳) ومن أدلتهم استدلالهم بقول البي #5: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 

نوی))!'' 

قالوا: إن هذا الحديث له معنيان» معن عام: أن الانسان یوحر بحسب نيته» ومعیٰ 
عميق: وهو أن الأعمال تتحقق بالنية أي أن الذي تنويه با 

ويجاب عن استدلاللهم: بأن قولکم: إن هذا الحديث له معن عام وآخر عميق» فهو من 
جنس المعرفة الباطنية“ القائمة على عقيدة وحدة الوحود» والحلول» والاتحادء فليس 
للحديث إلا معن واحد وهو أن «الأعمال تحسب بنية» ولا تحسب إذا كانت بلا نية»“» 
فقول البي 5: (لكل امرئ ما نوى) أن لكل امرئ أجرًا بحسب نيته» وم يقل: أن العبد 
يتحقق له مقصود نيته» فمن نوی الغی فإنه سيغتي وان لم يعمل» ومن نوی الولد فإنه 


سيرزق ولو لم يتروج!0". 


(۱) ينظر: خرافة السر (ص: ۱۵۰-۱۶۹). 

(۲) أخرجه الشیخان البخاري» ك: العتق» ب: الخطأ والنسيان في العتاقة ونحوہ (۲/ ۸۹6/ ۲۳۹۲)ء ومسلم ك: 
الامارق ب: قوله 5: (انما الأعمال بالنية) (۳/ ۱۵۱۵/ ۱۹۰۷). 

(۳) ينظر: قانون الجذب (ص: ۸۸). 

)٤(‏ الباطنیة: أصل هذه التسمية مبئ على القول بأن ا حقائق لما ظاهر وباطن» وأن الظاهر رمسوز وإشارات يقف 
عندها العوامء أما ال خواص فينفذون بها إلى الباطن الذي لا يعرفه سواهم» فهي علم بأسرار الحقائق الوحودية» 
ويرى الباطنيون من الفلاسفة أن العقل البشري قادر على معرفة الحقائق (الإلهية) ما يفيض عليه من العقل الكلي 
(أصول الإبمان بالغيب وآثاره» ص: ۱۷۰). 

.)5 5 /۱۳( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

لد ينظر: خرافة السر (ص: .)١55‏ 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


۵۶ لس 
الفصل الرابع: نظریات الاقتصادیین حول استشراف المستقبل: 


وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: أهمية النظریات الاستشرافية لدی الاقتصادیین ومدی 
نفعها للمسلمین: 

لقد سیر الله للإنسان في هذه الحياة جميع السبل الي تکفل له البقای وفضّله على كثير 
من مخلوقاته» ومن هذه السبل العيش المادي الكري» القائم على العمل والكسب. 

والإسلام جاء ضابطًا موجه لطرق العمل حانًا على السعي في طلب الرزق الحلال 
داعيًا إلى الحفاظ على ا مال كضرورة من الضرورات الخمس”"» الى تکفل بحفظھا والعناية 
با قال تعالى: وف لا فسوی آله ملكي ویو والمویئون 4 وقال تعال: ياه 
یسک الوا ن لبنت ما کوش کرو لوزن کش یاه جرک 4 . 

وقد أولى الاسلام ا مال عناية حاصة باعتباره أحد مقومات القوة الى يحب توفرها 
للدفاع عن ا حق ودحض الباطلء یقول تعالى: هَإوَلَمدُواً لهم ما آستَطعثم ین َو ون 
باط آلخل هجوت بو عدو الہ وَعَدْوَكُمْ ۰۳4 ویقول #5: ((المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من الؤمن الضعیف))"؟. 

ويدل على أهمية ا حفاظ على تنمية ال حانب الاقتصادي والنهوض به بطريق التطلع 
والتشوّف للمستقبل ما قام به نبي الله يوسف اكلا في قصته مع أحداث الرؤيا الى عبرها 
بوقوع الجدب في مصرء وما قدمه من حلول عملية أدت إلى الحماية من كارثة اقتصادية قد 


تحدث في المستقبل» يقول تعالى في وصف استشراف يوسف :ل بوسّف أا لس 


(۱) الضرورات ا خمس: هي الضرورات الي جاءت الشريعة برعايتها وا حافظة عليهاء والمعروفة عند العلماء 
ب(الضروريات الخمس)» وهي: الدين - النفس - العرض - الال - العقل. 

(۲) التوبة: ره ۱۰). 

(۳) البقرة: (۱۷۲). 

.)١( الأنفال:‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسل ك: القدر» ب: في الأمر بالمعروف وترك العجسز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 


(TIE Yo /۵( 


لت لاک تک اکا ای ات لس لڑھکتہا امش 
۳۳۵ چ 
رم a A‏ عو ۔ مو و 3ئ 


ات ہہ هن سبع عجاف وس سبلت خُضر وآخر یاس دي لعل ازجم 


۳۹ 9 و ۳ مود ا روت سبع میت دابا فا حصدتم سرک 
ب ۳ می ط2 با ما 5 و > 
رم مم بای من بعد لک سبع داد ي یا نما ِ م هی ایلیا SETAC‏ 


ہے سب و اك ۱ 
ذلك عام فيه يغاث النا ناس وفیه بَعَصُِونَ 4 . 


يوسف اكا لم يكتف بتعبیر الرؤيا فحسبء إنھا قدّم نظرته لحل يجنب قومه الوقوع 


ومن المنهجيات الي ر مها الإسلام لاستشراف المستقبل الاقتصادي ما كان يفعله البي 
يد من ادخار نفقة العام لأهله» فقد جاء في حديث عمر ذه له أنه قال: («(کانت أموال بي 
سے اھ سس ما E RES‏ 
لرسول اللہ يل حاصة» وكان ينفق على أهله نفقة سنتہ ثم یجعل ما بقی في السلاح 
والكراء(" عدّة في سبيل الله)) 2 

«ففي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة» وجواز الادخار للعيال» وأن هذا لا يقدح 
في التوكل»27. 

وكذلك ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ذه عندما جاءه البي ی يعوده في 
مرضه وقال له: يا رسول الله أوصي .مالي كله؟ قال: ((لاء قلت: فالشطرء قال: لا قال: 
الثلث» قال: فالثلث والثلث كثير» انك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس في أیدیھم)!' 

فالمسلم في نظرته للمستقبل لا بد أن ينطلق من منطلق الإيجابية والتفاعل مع الأحداث 
بجميع جوانبھاء فيأحذ من النظريات الحادّة الدروسة ما يفيده في تنمية اقتصاده والحفاظ 


.)49- ٤٤( یوسف:‎ )۱( 

(۲) الكراع: اسم للخيل (عمدة القارئ» /١‏ ۱۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري» ك: ا لحھاد والسی ب: المجّن ومن يتترس بترس صاحبه (۳/ /۱۰٦١‏ ۲۷۸). 

.)۷۰/۱۲( المنهاج‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه الشيخان» البخاري» ك: الوصاياء ب: أن يترك ورثته أغنياء حير من أن يتكففوا الناس 
(۳/ ۱۰۰ 5591)» ومسلم ك: الوصیق ب: الوصية بالثلث (۳/ .)٦٦٢۸ /۱۲٥١‏ 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


تفاس 

علیه؛ لأن افتقار الجوانب الاقتصادية للاستشراف يؤدي غالبا إلى انيار وفشل أغلب 
الشاریع الاقتصادية, فالاستشراف مهم في تفادي كثير من الکوارث الاقتصادية» كما أنه 
يفيد في استغلال ما قد یتاح من فرص للنهوض بالاقتصاد. 

ومن الأمثلة ا حیة على استشراف الستقبل الاقتصادي ما یتحدث عنه کثیر من العلماء 
حول الأسالیب التقنية احديثة الي قدّمت نفعا كبيرًا للاقتصاد العالي ككل في الوقت 
ا حاضرء وال یستشرف أن تقدم نفعًا في الستقبل وهي تقنية (النانو)1 الق تلك قدرة 
كبيرة على شق الطرق حلب منافع ضخمة تنهض بالاقتصاد. والی يجب على السلمین 
العناية يماء فهي لغة الستقبل الادي الناطقة بجمیع جالاته الطبية» والغذائية» والتکنولوحيق 
والاقتصادية بشکل عام؛ لذلك تتطلع کثیر من الدول لبناء مستقبلها الادي والتسابق لانشاء 
مراکز لأبحاث (النانو) فقد تنبأ العلماء عستقبل واعد لهذه التقنية ال بدأت بشکل حقيقي 
عام ۱۹۹۰ وال باتت الدول الصناعية تضخ اللایین من الأموال من حل تطویرها. 

فهذه التقنية الواعدة تبشر بقفزة هائلة في جميع فروع العلوم» ویری العلماء أنھا ستلقي 
بظلاما على كافة ا الات ومنها الاقتصاد العالي". 


)١(‏ النانو: هي تقنية الواد التناهية في الصغر» وهي تقنیات تصنع على أصغر وحدة قياس (تقنية النانوه الواقع و النظرة 
المستقبلية» ص: .)١‏ 


(۲) ينظر: الرجع السابق» (ص: ۱۰-۱). 


الباب الثالث: نظريات استشراف المستقبل وقوانينها الفلسفية 


۷ لح 
المبحث الثاني: نماذج لبعض نظریات الاقتصادیین حول استشراف 
المستقبل: 

لقد ظهر على الساحة الاقتصادية كثير من النظریات والأبحاث الي تعن بدراسة 
المستقبل» وهي على نوعین؛ نوع يبحث المستقبل بطرق عملية 8 دراسات الاحصاء 
الاقتصادي( ودراسات ادويق ٠‏ وغرعا ومنها ما يعد تنظیر! فلسفیا 
الاقتصاد والعمل الختلف ومنها على سبیل الثال: نظرية (آلفین وی “» والق أحدثت 
صدّی واسعًا لدی الهتمین بعلم الستقبل عامة» والمختصين بالستقبل الاقتصادي بالتحدید 
و کان فحوی هذه النظرية أن معاییر القوة والسلطة من الرحح أن تتجه في الستقبل إلى قوة 
المعرفة» وتصبح واقعًا مقررا بعد أن كانت قد تحولت من القوة الزراعية ثم القوة الصناعیة 
وأن قوة العرفة ستکون .عثابة الصدمة لمن ۸ يتهيأ ها من قبل0©. 

ونظرية توفلر كان ها آکبر تأر فق استراتیجیات الشر کات والسوولین السیاسیین؛ 
وذلك لأن هذه النظرية کشفت عن معن التحول ا حاضر والستقبلي» وکان من آبرز 
النماذج لاثارها اطلاع کثیر من قادة ا حیش البري الأمریکی وتقبلهم لهاء وتأكيدهم على 
أهميتها حیث قاموا عناقشتها فيما 0+07 

فنظرية ألفين توفلر تستشرف مستقبل الاقتصاد العالمي إلى ما يسمى ب«(قتصاد 


(۱) دراسات الاحصاء الاقتصادي: هو مجموعة النظريات والطرق العلمية الي تبحث في جع البيانات الاقتصادية 
وعرضها وتحليلهاء واستخدام النتائج في التنبؤ أو التقرير» واتخاذ القرار (مبادئ الاحصای ص: ۱۳). 

(۲) دراسات الجدوى: هي بحموعة الأساليب ال تستخدم لجمع البيانات وتحليلهاء والوصول إلى نتائج تحدد صلاحية 
الشروع مستقبلًا (دراسات الحدوى» ص: ۹). 

(۳) ألفين توفلر: ولد في أمريكا عام ۱۹۲۸ءء اكتشف الماركسية وتبناها لعشرين عامّا وأثرت فيه» بدأ كتاباته 
عقالات في الصحافة في بحالات مختلفة» وی عام ۱۹۰۰م أصبح مراسلا للصحافة في واشنطن لتغطية أحداث 
البيت الأبيض» بين عام ۰٦۱۹م‏ - ٦٦۱۹ء‏ نال كرسي التدريس في علم اجتماع المستقبل» أهم مؤلفاته: صدمة 
المستقبل -حضارة ال موجة الثالثة - خرائط الستقبل - تحول السلطة -الحرب والحرب المضادة. (حاضر العام 
المعاصر ومستقبلناء ص: 1۳-7۱). 

.)۱۷ ينظر: إنشاء حضارة جديدة» سياسة ال موجة الثالثة (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص: ۱۳). 


الباب الثالث: نظریات استشراف المستقبل وقوانینھا الفلسفیة 


۲۲۸ اعد 


العرفة)'' باعتباره من أعظم الصادر تنوعًا وأکثرها استخدامّا؛ فبها تنصرف الأمم عن 
التحدیات الى قد تستلزم استخدام العنف أو الثروق كما أنھا تعد وسيلة فعالة لاقناع 
الاحرین» وهي ایض مصدر تروة عملاق لا ينضب» فهي بنظر توفلر مفتاح السلطة 
السا 


)١(‏ اقتصاد المعرفة: هو الاقتصاد الب أساسًا على إنتاج العرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وتحصیل 
الثروات والعمالة عبر القطاعات الاقتصادية كافة (اقتصاد المعرفة» ص: ۱۱۷). 


(۲) ينظر: حاضر العام المعاصر ومستقبلنا (ص: ۱۹۳-۱۱۲). 


الخا 
وتشتمل علی: 


6 آهم النتائج. 
6 آهم التو صیات. 


الخاتمة 
ڪڪ ۳۳۰ اس 


في ختام هذا البحث بمكن الاشارة إلى أهم النتائج والتوصيات الي تم التوصل إليها 


وبيافها على النحو التالي : 
أهم النتائج: 


1 


- ٥ 


-/ 


أن التطلع لأمور المستقبل ومحاولة كشف خفایاہ هو فطرة إنسانية» فلا يستنكر شغف 
الناس في البحث عن ذلك. 

أن العلم بالستقبل على الإطلاق والتفصيل هو من خصائص الله تعالى» ولا يطلعه إلا 
على من ارتضاه من رسله» فمن ادَّعى ذلك فقد أعظم على الله الفرية وتعدّى على 
صفة من صفات الخالق - حل وعلا - فهو آثم بفعله» كاذب في قوله. 

العقيدة الاسلامية حاعت صالحة لکل زمانء ومكان ومستوفية للجميع حاجات النفس 
البشرية» ومن ذلك موافقة أصوها للبحث في استشراف المستقبل. 

أن البحث في استشراف المستقبل يلح على المسلم بدراسة الأصول العقدية المتعلقة به 
كالإبمان بالغيب» والتوکل» والرحای وا حبة والخوف» والقدر» وأحوال اليوم الآخر؛ 
لأن دراستها تضبط هذا الاستشراف فلا ينحرف به الجهل إلى التمادي في البحث فيما 
لا جوز له بحثه أن التقاعس عن الاستشراف هذا آنه عس نينا من هذه الأول دون 


تنوّع واعتلاف نظرة أصحاب الدیانات من غير السلمین للمستقبل» کل ملة فا أصل 


عقدي تب عليه تطلعاتها الستقبلية. 

أن النظریات الاستشرافية لما من الأهمية واخطورة ما يجعلها تتعدى جرد الدراسة 
المستقبلية» والوصف التنبئي للمستقبل إلى تحقیق کثیر من الأهداف الدروست وهو 
ما تحلی في نظرية (نماية التاریخ) ورصدام احضارات). 

بطلان نظرية (نماية التاريخ) لفرانسيس فوکایاماء ال يدعي فیها أن التاریخ انتهی 
بانتصار الليبرالية» وحطأ قبوضا كنظرية استشرافية؛ وذلك لما اتضح فيها من أخطاءء 
مخالفة للعقيدة كادعاء الحتمية» وما انطوت عليه كتابات صاحبها من أغراض سياسية 
وتزييف للحقائق» مدف إلى تشويه الاسلام. 


ظهر من خلال البحث الأهداف الكامنة وراء إطلاق صامویل ھنتجتون لنظرية صدام 


الخاتمة 

کح ۲ 1 
احضارات؛ ما يؤكد على أنھا نظرية استشرافية خاطئة» تؤحج الصراع وت حالف سنة 
التدافع الإهية. 

۹- حطورة اتخاذ قانون الجذب كوسيلة لاستشراف الستقبل؛ وذلك ما في هذا القانون من 
مخالفات عقدية من تلوٴث بعقيدة وحدة الو جود وإنكار القدر» وإفساد الخلق والسلوك. 

۰- آهمية الدراسات المستقبلية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بصفته أهم جوانب 
الاستشراف الى يمكن للمسلمين العناية يما وتطويرها. 

أهم التوصيات: 

-١‏ أوصي بمزيد من العناية بجانب استشراف المستقبل في شي ابحالات فهو بحال ناشیع 
آخذ في التطورء وله فائدة لا تنكرء ففى هذه العناية إبراز لصلاحية الاسلام لكل زمان 
ومكان» ودفع توهم مخالفة هذا العلم للعقيدة الاسلامية والوقوف في وحه أي دراسة 
استشرافية قد تكون مغرضة فلا ينبغي أن يظل المجتمع المسلم في وضع المتلقي فقط؛ 
لأن هذا العلم وجد من الدول الغربية أكبر عناية واهتمام» فان أهمل المسلمون دراسته 
النظريات الى قد تكون خاطئة أو مفسدة للدين أو عديمة النفع. 

۲- ينبغي العناية ما يطرح من جهود استشرافية عالمية في شن ا حالات والاستفادة ما فيهاء 
والنظر إليها بنظرة ناقدة موضوعية» تبين ما يشرع وما لا يشرع وما ينفع وما لا ينفع 
وذلك عن طريق البحوث والمؤتمرات العلمية والفكرية. 

۳- ضرورة الاهتمام بدراسة السنن الاهية؛ باعتبارها أحد جوانب الاستشراف» وال من 
الله علینا بأن آشار إليها في کثیر من آیات القرآن الکرم ویجب أن تربط هذه 
الدراسات بالواقع العاصر . 
وختامًا أ مد الله تعالى على ما وفق ویس وأستغفره لما زل به القلم أو قصر به الفهم. 

وأصلي وأسلم على آشرف ا خلق 
سا عق 


الفهارس العامة 


وتشتمل على: 
۱ فهرس الایات. 
۲) فهرس الأحاديث والاثار. 
)٤‏ فهرس الأدیانء والفرق. 
)٥‏ فهرس الصادر والراجع. 


)٦‏ فهرس الوضوعات. 


البقرة 


البقرة 


البقرة 


ان 


البقرة 


ا ميك بور الت )4 

اك مد راك توت 4 

یلد تسد وراک توت 4 

7 © بلك اجک لا رب یہ هدک ین © ان 
وت لیب وق سا دا تلم شن نا وت و 


ے2 


ص 21 1 موس ا ہم سار مد ہے > وروم کو میں ںای 
ما آنزل إليك وما أنزل من قلِك وبالأخرو ہر بوقون ا أوليكَ عل 


ما هس کے 7 و 1 رو رت 
تیم هدای فلا خوف ليم ولا هم حزدون 4 
وی 2 27 ورگ وم 


10 ہم یک گے 02 >4 
واتقواً یوما لا زی نفس عن نس شا ولا یقبل مها 


ہم ر فد له مه وم > کہ ہے رم 2 
سفلعة ولاد ا ولاهم يُنصَرُونَ 4 


کل من كسب سیت واعطت بو حطعته 


و ہس 


٤ 


۳۸ 


۸ 


۸۱ 


11< مہہ 


کرد سو 


۲۹ 


البقرة 


لبقرة 


البقرة 
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وال ريك فارعب 4 
را رک بیع (د) خلق لانن من علی )او 
ور لام (ت) زی عه پل )عله لانشن ما 
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۶۲۰۹۷ 
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نان © رل الاک ما ا )بر رف 
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بدا رب ها لیب ا الیک أطْعَمَهُم 


آخبارها )بان ريلك أو 


من جوع وءامتھم من خوف 4 
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فھرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والاثار 

طرف الحديث أو الأثر 
إذا أحب الله العبد نادی جبریل إن الله يحب فلاا فأحبه. . . 
إذا دحل أهل الا ال یقول اله تبارك رعال> تریدون شينا 
ای کم 
إذا هم أحد کم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة... 
اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبیه ما يشاء... 
اطلع النبي يلك علینا ونحن نتذاکر فقال: ما تذاکرون؟ قالوا: 
نذ کر الساعة. .. 
اعدد ستا بين يدي الساعة» موتي, ثم فتح بيت القدس... 
آعددت لعبادي الصاین ما لا عین اک ولا آذن سعت... 
اعطیت مسا م یعطهن آحد من قبلي... 
أعوذ بعزتك الذي لا اله الا أنت» الذي لا .عوت... 
آفرار من قدر الّه؟ فقال عمر: لو غيرك قاها یا با عبيدة... 
اکتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس... 
إن آحد کم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي... 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» إنه لیسمع قرع 
نعام. . 
ان ادن ور مسح علیه كله ویستره من اس 
ویقرره بدنوبه... 
إن الله تحاوز عن آمی ما وسوست به صدروها ما لم تعمل... 
إن الله زوی لي الأرض» فرأیت مشارقها ومغاريها... 
إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق... 
إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح... 
إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل... 


فھرس الأحاديث والآثار 
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۲۲ 
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طرف الحديث أو الأثر 
إن أول زمرة يدخلون الحنة وذكر من صفاتمم: على خلق رحل 
,0 
إن أول شيء خلقه الله القلم فقال له: اکتب... 
إن في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح ا حسد كله... 
إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن... 
إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسم... 
إن هذا احترط سيفي وأنا نائم فاستیقظت... 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر... 
أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذکرنی... 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا نُضامُون في رؤيته... 
إنكم مخشورون حفاة عراة غرلا... 
إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی... 
إنه لین الرحل العظیم السمین يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة. .. 
إن فرطکم على ال حوض من مر علي شرب... 
إن لأعلمهم بالله وآشدهم له حشیة. .. 
إن لبعقر حوضي أذود الناس لأهل الیمن... 
أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة... 
بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمنًا 
وعسي کافرا... 
سس تا هت تا فتاه 
بلغ أن ابحسر أدق من الشعرة» وأحد من السیف... 
تداووا عباد الله» فان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء.. 


تصدقوا؛ فإنه يأ عليكم زمان بمشي الرحل بصدقته فلا يجد 


ء ۵ 
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طرف الحديث أو الأثر 
تغدینا مع رسول الله ي ومعنا أبو عبيدة بن ال حراح... 
تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم... 
تلك الكلمة من الحق يخطفها ا حیٰ فيَقرها في أذن وليه... 
ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان یترجم له... 
جاء أعرابي إل البي يي فقال: ما الصور؟ قال: الصور قرن 
حين توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول اللہ إن أمي 
توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها... 
الرؤيا الصادقة من اللہ والحلم من الشيطان... 
فيفل وول الله 206و اولاد الا كر 
فأخحبرني عن الاعان قال: أن تؤمن بالل وملائكته... 
فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفة... 
فر من احذوم كما تفر من الأسد... 
فلا تأتوا الكهان... 
ای سر خر اوقم 
فیانون محمدا ي فيقولون: يا محمد أنت رسول اللہ وحاتم 
الأنبياء» قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر» اشفع لنا 
إلى ربك... 
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من 


«TY 


۹۱ 


١7 


۱۰ 
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1۷ 


۷۱ 


۷۲ 


۷۳ 


طرف الحديث أو الأثر 
قال: فالثلث والثلث كثير» إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس... 
كانت أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله ولك ... 
كل شيء بقدر حؾ العجز والكيس... 
کلمتان حبیبتان إل ارسج خفیفتان علی اللسان... 
كما بين الدينة و صنعاء. .. 
كنا جلوسًا عند رسول الله بلي وهو ینظر إلى القمر ليلة 
ایک 
كنا عند رسول ا تسعة و غانية آن سبعق فقال: آلا 
تبايعون رسول الله ؟. . . 
اہ الا الل ات للموت لسکرات... 
SS‏ ٗی بسر قن ارو 
لا تستقبلوا الشهر استقبالاً... 
لا تقوم الساعة حن تقتتل فتتان عظیمتان یکون بینهما مقتلة 
عظيمة دعوهما و احدة... 


لا عدوی ولا طيرة» ویعجبی الفأل... 

لا یمن أحدكم حي يحب لأخيه ما يحب لنفسه... 

لا يؤمن عبد حي یمن بالقضاء خیرہ وشره... 

لا يا بنت الصدیق ولکنهم الذین یصومون ویتصدقون وهم 
“0+ منهم... 

لا بحل لامرأة تومن باللہ والیوم الآخر أن تسافر مسيرة یوم 
وليلة الا مع ذي محرم... 

لا يستقيم إكان عبد حن يستقيم قلبه... 


11 


۸۱ 
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۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


طرف الحديث أو الأثر 
اللهم إن أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك... 
لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق 
ا 
و لادان ول قال معزي مان 
ليس من الانسان شيء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدًا... 
ليسوا بشيء... 
المؤمن القوي حير وأحب إلى اللہ من المؤمن الضعيف وی كل 
خير.. 
الؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف... 
ما أكل أحد طعامّا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده... 
ما بين النفختین آربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون یوما؟... 
ما منکم من لحك الا قد کتب مقعده من النار و من و 
ما يسرني أن أهل هذا البلد استشرفوك... 
مفاتیح الغیب خس لا یعلمهن إلا ال لا يعلم ما تغیض 
الأرحام إلا الله. .. 
من أن عرافا فسالا عن شيء ۸ تقبل له صلاة آریعین لف 
من آنی کاهتّا أو عرافا نصدقه ما یقول فقد کفر عا آنزل علی 
مد .. 
من آنی کاهتّا آو عرافا نصدقه ما یقول فقد کفر عا آنزل علی 
حمد .. 
من تشرف ها تستشرفه. .. 
من كان یؤمن بالّه والیوم الآخر فلیکرم ضيفه... 


ف ال یخضب علیه... 


۱ I7 
V٤ 


۹۲ 
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٦۲ 
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طرف الحديث أو الأثر 
از کم بجر و من سس ضر اهاز کھت و 
هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم... 
هل رأى آحد منکم من رؤيا؟... 
هو الثقة باللہ تعای... 
هي من قدر الله... 
0 یٰ9 ٔ۹ 


والرؤیا ثلاثة» فرؤيا صالحة بشرى من اللہ ورؤيا تحزین من 


الشيطان. . 
واتم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم 


وفوّضت أمري إليك» وأ لحأت ظهري إليك... 

و کلین رسول الله ول بحفظ زكاة رمضان... 

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه... 

يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فانکم لا تدعون أصمٌ ولا 
يا رسول الله أعلم أهل الحنة من أهل النار؟... 

يا غلام إن أعلمك کلمات» اٹلا این اک ردو 

يخلص الوّمنون من النار فیحبسون على قنطرة بین ا لحنة 
زاقازیت 

0 ۶۶ک 

یرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فیجلون... 

يرق اناس توم امام سر بردمب عرقي في الأرمن يون 
داح 


يقال لأهل ابنة: يا أهل ا حنة حلود لا موت... 


۷۱ 


Vo ۹ «(of 


۱۲۰ 


۹۷ 
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م العلم الصفحة 
۱ هد بن شهاب الدین عبد ا حلیم بن جحد الدین (ابن تيمية تقي 3 
الدین أبو العباس) 
۲ |أحمد بن قاضي القضاة (ابن قدامة المقدسي» شرف الدين أبو £ 
العباس) 
٣‏ امد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد الشيبان 0 
٤‏ |أحمد بن یعقوب اللقب (مسکویه) ۳ 
٥‏ | ادوارد سعید ۳۰ 
٦‏ | ادوارد کورنیش ۷ 
۷ | إ ماعیل بن كثير بن ضو بن كثير بن درع (آبو الفداع) ۷۹ 
۸ | آفلاطون ۲۲ 
8 الرت اسر ۱۹۰ 
۰ | آلفين توفلر ۲۱۷ 
۱ پمانویل کنط ۱۷۸ 
۲ | بوذا ۱۳۱ 
۳ | توماس مالتوس ۲ 
٤‏ | توماس مور ۳۳ 
۵ | ابنید بن محمد بن ا لحنید الخزاز القواريري (آبو القاسم) 5 
٦‏ جول فيرل ۳ 
۷ | ا حاکم بأمر الله ۱۳۱ 
۸ | حسن آبشر الطیب ۱۷ 
۹ ا روندا بایرن ۳ 
۰ | زرادشت ۱۸۳۰ 
۱ | سبلنجر ۱۸۱ 
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نس ی سس ی سس ڪڪ 


3 
۲۲ 


1 
۳4 
Yo 
۳۹ 
۷ 


۳/۸ 


2 
7 


العلم 
شقيق بن إبراهيم أبو علي البلخي 

صلاح الراشد 

طاوس بن كيسان اليماني الحهمداني 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ابن خلدونء ابو زيد) 

عبد الله محمد بن زياد الأعرابي (ابن الأعرابي) 

عبد الله بن داود بن عامر بن ربيع 

عدي بن زيد العاملي (ابن الرقاع) 

علي بن أحمد البوشنجي 

علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز (ابن أبي العز) 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن ا حکم بن أبي العاص بن أمية 
فرانسيس بيكون 

كارل ماركس 

كو حییف 

الليث بن سعد بن عبد ال رمن الفهمي أبو الحارث 

ماكس فيبر 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام ابوزية (ابن القيم) 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم الحنظلي 
الرازي 

محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ 

المهدي المنجرة 

الميرزا علي محمد رضا الشيرازي (البهاء) 

نابليون بونابرت 

هاني عبد المنعم حلاف 


هربرت حورج ويلز 


۰۷ أ 
الصفحة 


1۲ 


۸۱ 


5 
to‏ هيجا 
1 ول دیورانت 


۷ ولیم واکر آتکنسون 


العلم 


۵۸ لس 


الصفحة 
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۵ الفرقة/الطائفة الصفحة 
١‏ الا رد كسية ۱۹۹ 
۲ الأصولية ۲۰۷٦‏ 
۳ الأفريقية ۱۹۹ 
3 الالحاد ۸٦‏ 
٥‏ إيسالن ه ۲۱ 
٦‏ البابية ١١‏ 
۷ الباطنية ۳۲۳ 
۸ البرو تستانت ۱۷۳ 
۹ البهائية ۱۳۱ 
۱۰ البو ذية ۱۳۱ 
١١‏ اجحبریة ۷۳ 
۱۲ ابحهمية ۱۰۱ 
۱۳ حوج وماحوج ۱۷ 
10 الحداثة ۱۷۹ 
ه ١‏ الخوارج ۸۷ 
۳ الدروز ١١‏ 
۱۷ الدهرية 0 
۱۸ الديمقراطية ۱۷۹ 
۳۹ راند RAND‏ ۲ 
۲۰ الرو حية الحديثة 7ء 
۳۹ اه ۱۳ 
۲۲ الشيعة ۲ 
۲۳ الج ۹٥‏ 
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چک ڪڪ ا 


۵ الفرقة/الطائفة الصفحة 
٤‏ الصوفیة ۷۳ 
Yo‏ الطاو ية ۱۱۰ 
۲۹ العدمية ۱۳۰ 
۲۷ العقلانية ۷۲ 
۲۸ العلمانية ۱۳۰ 
5 الفراسة التكهنية ۱۹ 
۳۰ الفلسفة ۸٦‏ 
۳۱ القدریة ۷۳ 
۳۲ القر امطة ۱۳۰ 
۳۳ الکنفو شية ۱۱ 
9 الکنفو شیو سية ۹۹ 
۳۵ الليبرالية ۱۷٦‏ 
۳2 الادية ۷۲ 
۳۷ احوس ۱۹1 
۳۸ ا مر حئة ۱۰ 
۳۹ المعتزلة ۸۷ 
3 ادان شق 
1۱ الهاريشية ۱۳۰ 
3 النيوإييج والنیوئوت ۳۵ 
٣‏ المندو سیة ۲۷ 
٤‏ الهندية 44 
٤‏ الو حودية ۱۳۰ 
23 وحدة الأديان ۲۱ 
۷ وحدة الوجود ۳۰ 


د الأديان» والفرق 
ا سیت 92 | ا 
م الفرقة/الطائفة الصفحة 

۸ اليابانية ۱۹۹ 


۹ اليزيدية ۱۳۱ 
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کح و اس 
فهرس المصادر والمراجع 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: المصادر والمراجع: 

-١‏ أبجد العلوم الوشي الرقوم في بیان احوال العلوم: لصديق حسن القنوحي؛ دار 
الکتب العلمية» بيروت» ۱۹۷۸مء تحقيق: عبد الحبار زكار. 

؟- الابطال لنظرية الخلط بین دين الاسلام وغیره من الأديان: لبکر بن عبد الله أبو 
زیدء دار العاصمة» الطبعة الأرل» ۷٦ھ‏ 

۳- الإتقان في علوم القرآن: لحلال الدين السیوطی تحقيق: م ركز الدراسات القرآنیق 
طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» عام 575 ١ه.‏ 

-٤‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب 
القسطلان» الطبعة السادسة» طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاقء بدون تاریخ ط. 

ه- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: للدكتور صالح بن فوزان الفوزان» دار بن ا حوزي؛ 
الطبعة الثامنق ۲۳ ۱ه. 

-٦‏ آسالیب الدراسات الستقبلیة: لطارق عامر؛ دار اليازوري» الأردن» عمان- 
۸ م. 

۷- استراتیجیات غربية لاحتواء الاسلام: قراءة في تقریر راند 2۲۰۰۷ د. باسم 
خفاجی؛ الرکز العربی للدراسات الانسانیت مصرء السنة الأولى» ۱۲۸ه- 
۷ م. 

۸- استشراف الستقبل في القرآن والسنة: رسالة ماجستیں إعداد: فهمی !سلام 


جیوانتوء جامعة الایعان اليمن» ۲۵ ۱ه - 6 ۲۰۰م. 
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۹- الاستشراف» مناهج استكشاف المستقبل: إدوارد كورنيش» تحقيق: حسن 
الشريف» الدار العربية للعلوم» ۰۷ ۲۰م". 

-٠‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد أبو شهبه» مكتبة السنة» الطبعة 
الرابعة» لم١٠5‏ ۱ه. 

-١‏ أصول الإيمان بالغيب وآثاره: د. فوز بنت عبد اللطيف الكردي» دار القاسم؛ 
الطبعة الأولى ۲٩‏ ۱ه-۲۰۰۸م. 

۲- أصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر البغدادي» دار الفنون التركية إسطنبول الطبعة 
الأولى» ١٣۳٣ھ‏ -978١م.‏ 

۳- أصول العلوم الإنسانية من القرآن الکریم: لزينب عطية محمدہ دار الوفای مصرء 
المنصورة» الطبعة الأولى» ۱ ۱ه- ۹۹۵ ۱م. 

٤‏ - آصول الفرق والأدیان والذاهب الفکریة: للد کتور سفر الحوالي» م ركز البحوث 
والدراسات 57١‏ ١ه‏ - ۸۲۰۱۰. 

- اضاءات على کتاب الاستشراف لادوارد سعید: لباقر بري. دار احادي بيروت» 
الطبعة الأولى» ۲۲ ۱ه ۲۰۰۲م. 

۱- اعتبار مالات الافعال وآثرها الفقهي: للدکتور: ولید الحسين» دار التدمريةء 
الرياض» الطبعة الأولى» ۲۹ ۱ه-۲۰۰۸م. 

۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم؛ أبي عبد الله شس الدین محمد بن أي 


بکر بن آیوب الزرعی الدمشقی» دار الجيل» بیروت» ۱۹۷۳م تحقيق: طه 
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۸- أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة واجماعة وعند مخالفيهم: 
لسهل بن رفاع العتیی» جامعة الإمام محمد بن مسعود الإإسلامية) عمادة البحث 
العلمی الطبعة الأولى» ۲ ۱ه. 

۹- إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: لابن القيم» أبي عبد اللہ شمس الدین محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي, دار العرفة ¬ بیروت = ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۵ 
الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقی. 

-٠‏ اقتصاد العرفة: لربحى علیانء دار صفای الأردنء الطبعة الأولى» ۱۳۳ه- 
٣٦ھ‏ 

۱- الأمانات والاعتقادات: لسعديا الفيومي» بدون دار نشر وتاریخ ط. 

۲- انشاء حضارة جديدة» سياسة الموجة الثالثة: لألفين وهنيدي توفلر» ترجمة: حافظ 
الجمالي» من منشورات اتحاد الكتاب العرب» /99١م.‏ 

۳- الإبمان بالغيب: لبسام سلامة» مكتبة المنار» الأدرنء الطبعة الأولى ۱۰۳ه- 
۶۳ھ 

-٤‏ الإيمان باليوم الآخررفقه القدوم على الله جل جلاله): للدكتور: علي بن محمد 
الصلابي» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت - الطبعة الأولى» ۱۳۲ه - ۲۰۱۱م. 

ه- الإبمان باليوم الآخر: لعبد السلام التونحی جمعية الدعوة الإسلامية العا میة 
طرابلس- ليبياء الطبعة الثانية» ۱۹۹۰ء. 

-٦‏ بدائع الفوائد: لابن القيم» أبي عبد اللہ شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 


الزرعی الدمشقى» مكتبة نزار مصطفی الباز مكة الکرمق ١٤٢٢ھ‏ - ۱۹۹۲م 
تحقيق: هشام عطاء عادل عبد ا حمید العدوي؛ أشرف أحمد. 
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البداية والنهایة: لاساعیل بن كثير القرشي مکتبة العارف - پیروات. ص يدون 
تاریخ ط. 

البهائية وموقف الإسلام منها: للدكتور: دخيل بن محمود الأزوري» فهرسة مكتبة 
اللك فهد الوطنیةء ۳۱ ۱ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس: لحمد بن مرتضي الحسيئي الزبيدي» دار اضداية 
تحقيق: مجموعة من ا حققینء بدون تاريخ ط. 

تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق: محمد عبد الله عنان» دار أم 
تاريخ الحضارة الإنسانية: مجموعة من المؤلفين: -١‏ محمد خریسات. ۲ -عصام 
هزاعه. ۳۔محمد محافظة. دار الكندي» إربد. الأردن» الطبعة الأولى» 999١م.‏ 
تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرق دار الفكر العربي» بدون تاريخ ط. 
تاريخ بغداد: لأحمد بن علي البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ 
ط. 

التحصين من كيد الشياطين: للدكتور خالد الجريسي» مؤسسة ا حریسی, الریاض؛ 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة: للامام شس الدين أبي عبد الله محمد بن 
هد القرطي» تحقيق: يوسف بدوي» دار ابن كثير» دمشق - بيروت - الطبعة 


الثانیق ۲۹ ۱ه-/۲۰۰م. 


الترغیب والترهیب من ا حدیث الشریف: لعبد العظیم بن عبد القوي النذري دار 


الکتب العلميق بیروت ۱۷ ١ه»‏ الطبعة الأولى» تحقیق: إبراهيم خمس الدین. 
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۷- التطبیقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية, (دراسة عقدية): هيفاء بنت ناصر 
الرشيد» فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية الطبعة الأولى» ۱۳۲ه-۲۰۱۱م. 

۸- تعايش الثقافات مشروع مضاد فنتجتون: لارالدموللر» ترجمة: د. إبراهيم أبو 
هشهش. دار الكتاب الجديد التحدق بيروت» ٢٠٠۲ء‏ الطبعة الأولى. 

۹9- تفسير القرآن العظيم: لا ماعیل عمر بن كثير الدمشقي أب الفداء دار الفكرء 
بيروت» ١ھ‏ 

۰- تقنية النانی الواقع والنظرة المستقبلية: محمد مسلمء وأحمد عبد الفتاح وعلي 
يمكلي» النشر العلمي والمطابع التابعة جحامعة الملك سعودء ۳۱ ۱ه. 

۱ - التنبؤ بالغيب عند الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام: (رسالة دكتوراه)» إعداد: حياة 
بنت سعيد باأحضر» جامعة أم القری» كلية الدعوة و أصول الدين» ۲۰ ۱ه- 
pe‏ 

۲ - قذيب التهذيب: لأٴ مد بن على العسقلان الشافعي» دار الفکر؛ بيروت ١٤٠٠ھ‏ 
- ۸۱۹۸6 الطبعة الأولى. 

۳- قذیب الكمال: لیوسف بن الزكي المزي» مؤسسة الرسالة» بيروت ۰۰ ۱ه- 
۰ء الطبعة الأولى» تحقيق: د. بشار معروف. 

٤‏ - قذیب اللغة: لان منصور حمد بن ہہ ۷ک" دار إحياء التراث العریی» 

هغ- التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب: للدكتور: عبد الله بن عمر الدمیجي؛ دار 
الوطن» الطبعة الثانية» ۱۲۱ه -.۲۰۰م. 

5:- التوكل» حقيقته وأنواعه ومقاماته وثماره: لعلي بن عبد العزيز موسى» مكتبة 


السعیدء ۱۲۲ه - ۲۰۰۱م. 
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۷- تيسير العزیز ا حمید في شرح کتاب التوحید: لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الؤهاية مکتبة الرياض الحديثة» الرياض» بدون تاريخ ط. 

- تيسير الکرم الرهن في تفسیر کلام النان: لعبد الرهن بن ناصر السعدي مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ۱۲۱ه - ۲۰۰۰ تحقیق: محمد بن صاخ بن عثيمين. 

٩‏ - الثقات: محمد بن حبان بن أحمد البسىء دار الفکر ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۵ الطبعة 
الأولى» 2 حقیق: شرف الدين أحمد. 

۰- ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تیمیة والحافظ البرزالي» والحافظ المري: 
للحافظ الامام شمس الدین الذمي» دار ابن الأثير» الکویت؛ 4۱ ۱ه- ۱۹۹م. 
العربي» بیروت» ۰5 ۱ه. 

۲- جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الطحاویة: شرح أصحاب الفضيلة: 
البرّاك . -صالح بن فوزان الفوزان. -صالح بن عبد العزیز آل الشیخ» إعداد م رکز 
العروة الوثقى للبحث العلمى وتحقيق التراث» دار ابن حزم القاهرة الطبعة الأولى 
۰ ھ - 5.٠١5م.‏ 

۳- اجامع الصحيح المختصر: محمد بن إ ماعیل البخاري» دار ابن كثير الیمامة 
بيروت» ٤۰۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷. لطبعة الثالثة» تحقيق د. مصطفى ديب البغا. 

-٤‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي: لأحمد بن عيسي أبي عيسي الترمذي؛ دار إحياء 


الثر انت العربي» بيروت» تحقیق: أحمد محمد شاکر وآخرون» بدون تاريخ ط. 
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جامع العلوم وا حکم في شرح جسين حديثًا من جوامع الكلم: لعبد الرهن بن 
شهاب الدين البغدادي» مؤسسة الرسالق بيروت» ۱۱۷ه- ۰۱۹۹۷ تحقيق: 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن هد الأنصاري القرطي» دار الشعب 
حاضر العام المعاصر ومستقبلنا: لبتول رضا عباس» الطبعة الأولى» ١٠50م,‏ دار 
دحله عمان. 

الحداثة في ميزان الاسلام: للدکتور عوض القرن هجر للطباعة والتوزیع؛ الطبعة 
الأولى» ۰۸ ۱ه-۱۹۸۸م. 

احرب الحضارية الأولى: للمهدي النحرة. الم ركز الثقافي» الدار البیضای الغرب 
الطبعة الثامنة» “٥٥‏ ۰ 

حقيقة اللبرالية وموقف الاسلام منها: للدکتور عبد الرحیم السلمي» مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث» ١٤٢٣ھ‏ -۲۰۱۱م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأحمد بن عبد الله الأصبهان» دار الکتاب العربي» 
بيروت» ٥٤ھ‏ 

حوار الحضارات ر احددات والضوابط في ضوء الكتاب والسنة): للدكتور فهد 
السنيدي كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة 
۱ ١ه‏ 

حوار احضارات. إشكالية التصادم وآفاق ا وار: لعطية فتحي الويشي» مكتبة 
المنار الاسلاميق الطبعة الأولى» ۱۲۲ه - ۲۰۰۱م. 


حول صراع الحضارات: محمد سعدي» دار أفريقيا الشرق المغرب» ٢۲۰۰م.‏ 
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الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول ا جنة أو النار: لغالب بن علي عواحي» 
المكتبة العصرية الذهبية» حدق الطبعة الثانية» ۱۲۱ه- ۰۰۰ ۲م. 

خرافة السر: لعبد الله العجيري» الطبعة الأولى» ٠ھ‏ - ۹١۰٣م‏ فهرس مكتبة 
الملك فهد الوطنية. 

دائرة المعارف: لبطرس البستاني دار المعرفة» بيروت - لبنان - 2۱۸۷۸. 

تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت = ۱۹۹۷-۵۱۱۷ تحقيق: عبد اللطيف 
دراسات الجدوى: لأحمد جلال» 5.١5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵م دار الفكر العربي» القاهرة. 
الدراسات المستقبلية (منظور تربوي): لفاروق فليه وأ مد الزكي دار السیرق 
الأردن» عمّانء الطبعة الأولى» ٤١‏ ٢٤١ھ-٢٠۰۰٣م.‏ 

الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (رسالة ماجستير): لعبد الله بن 
محمد المديفر» جامعة طيبة» ۷ هه إشراف: عبد الرهن الجويبر. 

الدولة المصرية: د. حسن أبشر الطیب. الدار الثقافية للنشر القاهرق ۲۰۰۰م. 


الديانات الوضعية ا حیة في الشرقين الأدن والأقصى: محمد العريي دار الفكر 
اللبناني» ۱۹۹۰ءء الطبعة الأولى. 


الديانة الدرزية: لحبارة البرغوئی مكتبة النافذةء الطبعة الأولى» ۲۰۰۹م. 
الدبمقراطية في الاسلام: لعباس العقاد» المكتبة العصرية» بيروت» بدون تاریخ ط. 


الدين» بحوث نهدة لدراسة تاريخ الأديان: د. محمد درازء دار القلم» الطبعة 


الثانية» ۱۳۹۰ھ -۱۹۷۰م. 
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۷- الرؤى والأحلام في سنة هادي الأنام: لأحمد بن سلیمان العریق» دار الوطن؛ 
الریاض؛ الطبعة الأولى» ۱۷ ۱ه. 

۸- رحلة عبر الغيب: لعبد الکرم عثمان دار السلامء ۰5 ١ه-‏ 9/66 ١م.‏ 

۹- الرد الوافر: محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» المكتب الإسلامي- بيروت 
- مو" ١ه,‏ الطبعة الأولى» تحقيق: زهير الشاويش. 

۰- الروحية الحديثة دعوة هدامة: للدكتور: محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» بدون 
تاريخ ط. 

-١‏ زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي ا حوزي؛ المكتب الاسلامي 
بيروت» ٤‏ ۱۰ه. 

۲- زرادشت والديانة الزرادشتیة: لفارس عثمان دار ا حب دمشق, الطبعة الأولى»› 
٦‏ 

۳- السر: لروندا بايرن» ترجمة: مكتبة جری الطبعة الثالثة» ٢٠۲۰ء‏ طباعة مكتبة 
جریرء الرياض. 

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد بن ناصر الدين 
الألباني» مكتبة العارف الریاض؛ ۱5 ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

- السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي: لمصطفي السباعي» دار الوراق» الطبعة 
الثانية» ٠٠٠5م.‏ 

-٦‏ سنن ابن ماجه: لأحمد بن يزيد القزويئء دار الفکر؛ بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» بدون تاريخ ط. 


۷- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القروی» دار الفکن بيروت» بدون تاريخ ط تحقيق: 


محمد فوّاد عبد الباقى. 
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۸- السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية: للدكتور: 
عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» لبنان - الطبعة الثالثة» ۱۷ ۱ه-۸۱۹۹. 

8 السنن الإلحية في قيام الأمم وسقوطها: لفتحي شهاب الدینء دار النشر للجامعات 
القاهرق ۲۹ ۱ه-۰۸ ۰ ۲م. 

۰- السنن الكبرى: لأحمد بن ا حسین البيهقي» مکتبة دار الباز» مکت ١٤٤٣ھ‏ 
۱ قو خم عبد القاذر | عطا 

۱- السنن الکبری: لأحمد بن شعيب النسائی دار الکتب العلمية» بیروتء ۱۱۱ه- 
۱ء الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» سید حسن. 

۲- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذههيى, أي عبد الله ا 
الرسالة» بيروت» ١٤٤٥ھ‏ الطبعة التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط محمد نعيم 
العرقسوسي. 

- شرح السنة: للحسن بن مسعود البغوي» المكتب الاسلامي - دمشق ‏ ۱۰۳ه- 
۳ھ الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد زهير الشاويش. 

-۹٤‏ شرح العقيدة الطحاوية: للامام القاضي علي بن علي بن محمد بن ان العز 
الدمشقى- موسسة الرسالق الطبعة الثانية» ۲۰۰۱-۵۱۲۲ تحقیق: د. عبد الله 
التر کی» شعیب الأرناؤوط. 

-٥‏ شرح النووي على صحیح مسلم: لأبي زكريا بجی بن شرف بن مري النووي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ۱۳۹۲ هه الطبعة الثانية. 

5- شعب الاعان: لأبي بكر أحمد البیهقی» دار الكتب العلمية» بیرو ت» ۶۰ ۱ هر تحقیق: 
محمد زغلول. 
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۷- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعلیل: لابن القيم» أبي عبد الله 
شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» ابن القيم» دار الفکر 
بيروت» ۸ھ تحقیق: محمد بدر الدین الحلبي. 

۸- الصابئة في حاضرهم وماضيهم: لعبد الرزاق الحسينء الطبعة الثالثة» مطبعة العرفان 
لبنان» ۲ ه- ۱۳ .۸۱٩‏ 

8- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: لاساعیل الجوهري» تحقيق: أحمد العطارء 
بدون دار النشر أو تاريخ ط. 

۰ صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبال التمیمی البسیق مق سسة 
الرسالق بیروت» ١‏ ٤٤٣٢ھ‏ - ۸۱۹۹۳ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

۱- صحیح مسلم: لمسلم بن ال حجاج أبي ا حسین القشيري النيسابوري» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی. 

۲ - صدام الحضارات (نصوص نقدية في النهج والضمون لقولة هنتجتون): المركز 
الاستشاري للدراسات والتوثيق» الطبعة الأولى» ۱۹۹۹م - بيروت -. 

۳ -صراع الحضارات في الفهوم الإسلامي: لعبد العزيز التویجري؛ منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافق ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۷۲م. 

 - ٤‏ صلاة الاستخارة: لعصام یوسف. دار مشارف. الطبعة الأولى» ۲۰۰۹م. 

٠.٥‏ -صور الستقبل العربى: د. إبراهيم سعد الدين» د. إسماعيل صبري عبد ال د :على 
نصا د. محمود عبد الفضيل» م رکز دراسات الوحدة العربية» مشروع ا مستقبلات 
البديلة جامعة الأمم التحدق منتدى العا م الثالث» مكتبة الشرق الأوسطء الطبعة 


الثانیق بيروت» يناير 5937/25١م.‏ 
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5 طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبي الفضل» دار الكتب العلمي؛ 
بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ الطبعة الأولى. 

۷ - طبقات الحنابلة: للقاضي محمد بن أبي يعلى الفرّاء البغدادي الحنبلي» تحقيق: د. 
عبد الرهن العثيمين» ۱۹ ۱ه- ۸۱۹۹۹ طباعة الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة 
عام على تأسيس المملكة. 

٠ ۸‏ -طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم» أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء دار ابن القیمء الدمام 5 6-۵۱4۱ ۱۹۹م تحقيق: 
عمر بن حمود أي عمر. 

8 الطريق إلى صدام الحضارات: لأنور زناق. مكتبة الانجحلو المصرية» القاهرق 
۲ الطبعة الأولى. 

۰ -عالم الغيب والشهادة في التصور الاسلامي: لعثمان ضميرية» مكتبة السوادي» 
حدق الطبعة الثانية» ۸۱۹۸۹-۵۱۱۰. 

۱ -عالم بلاد يهود: لعبد المنعم ا حفیء دار الرشاد القاهرق الطبعة الأولى» ۱۱۲ه- 
7۲ 

۲ - العقائد الفلسفية المشتركة بین الفرق الباطنية: محمد سام أقدير» مکتبة مدبولی؛ 
٦ھ‏ الطبعة الأولى. 

۳ - العقيدة الواسطية: لأ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني الرئاسة العامة لادارات 
البحوث والافتای الرياض» 4١”‏ ١هء‏ تحقيق: محمد بن مانع. 

٤‏ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود بن أحمد العيئ» دار إحياء 


الزات العربي -- بيروت بدون تاريخ ط. 


فهرس المصادر والمراجع 


ڪڪ ٤‏ ا سے 

ه١١‏ - العین: للخلیل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة المحلال» تحقیق: د. مهدي المحزومي» 
د. إبراهيم السامرائى» بدون تاریخ ط. 

۰ - الغرب وبقية العام بين صدام الحضارات وحوارها: مجموعة من المؤلفين: 
١-صامويل‏ هنتجتون. ؟١-كيشوري‏ محبوباني. ۳٣-جین‏ كي ركباتريك. ٤‏ -ليو بينان. 
ه-وجيه كوثراني. 7" -محجوب عمر. ۷-حسن الترابي. /-فؤاد عجمي. ٩-فریتز‏ 
ستيبان. ۱۰-عصام العامري. ١١-سويم‏ العزي. ۱١‏ محمد خاتمي. بدون ناشر أو 
تاريخ طباعة. 

۷ - الغنیة لطالبي طريق ا حق عز وجل: لعبد القادر بن أبي صاخ الحيلاي» دار ا حیل؛ 
بیروت. الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه - 999١م.‏ 
الشافعى» دار المعرفة» بيروت» تحقیق: حب الدین الخطیب؛ بدون تاریخ ط. 

8 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار الفک بيروت - بدون تاریخ ط. 

۰ الفروق: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصري المالكي» تحقيق: عمر 
حسن القيام» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» 4 ۲ ۱ه. 

۱ -فلسفة الحضارة: لألبرت اشفيتسرء ترجمة: د. عبد ال رمن بدوي» دار الأندلس 
و ام - ۰ الطبعة الثانية. 

۲ - فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي» دار الكتب العلمية» بیروت ١٠٠٠م‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: على محمد وعادل عبد الوجود. 


فهرس المصادر والمراجع 


کزےکص‫د-ص٠ے‫ک‏ سے ےت سس 2 ڪڪ << 


4 ۱۲- قراءات دينية في قضايا ثقافية معاصرة: لحسان محمود عبد اللہ دار الحادي» الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۹م. 

٠٥‏ - القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: لعبد ال ر من بن صالح 
احمود الطبعة الثانية» ۸١٤٥ھ‏ - ۱۹۹۷ءء دار الوطن. 

-٦‏ القضاء والقدر والرد على من بحتج بالقدر: لأي بكر هد بن حسین البيهقي 
مكتبة السنة» 9/.5١م.‏ 

7-قضايا في الفكر المعاصر: محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربیق 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 

۸- القول المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» تخريج وإشراف: 
د. سليمان أبا الخيل» د. خالد المشيقح» دار العاصمة 4۱6 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

۹ القيامة الصغرى: لعمر سليمان الأشقرء دار النفائس, الأردن» الطبعة الرابعة عشرة» 
۷ ھ۔۲۰۰۰۷م. 

۰ القيامة الکبری: لعمر الأشقرء دار النفائس» الأردن» الطبعة الثالثة عشرة 
۳ اه 6 ۰۰ ۸۲. 

۱ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: لحاحي خليفة دار الفکر - بیروت- 
٢٦ھ‏ -۱۹۸۲م. 

-لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري» دار صادر» بیروت؛ 
الطبعة الأولى» بدون تاريخ ط. 

۳ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد السفاريئ» بدون 


تاريخ ط. 


فهرس المصادر والمراجع 


حتتتك------22 جح( --ے 


٤٣‏ - ھ اکس فیبر: للوران فلوري» ترجمة: محمد على مقلدء دار الكتاب ا حدید الطبعة 
الأولى 18۵۸ھ 

۵۰ -مبادی الإحصاء: لأحمد عبد السميع طبّیة الطبعة الأولى» 55795 ١ه‏ - ۲۰۰۸م دار 
البداية - عمان. 

٦‏ - مجموع الفتاوی: لشیخ الاسلام تقي الدین مد بن تيمية ارّاني اعتین به وحرج 
أحاديثه: عامر ا لحزارء أنور البازه مکتبة العبيكان» الطبعة الاو ۱۱۹ه- 
۸ھ 

١‏ مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثیمین: جع وترتيب: فهد 
بن ناصر السليمان» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» ۰۷ ١ه.‏ 

۸ - محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة» طباعة الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد الریاض» > ٠‏ 5 ١ه»ء‏ الطبعة الرابعة. 

۹ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنانء بيروت - 6۱5 ۱ه- 
۶۰ء تحقيق: محمود خاطر. 

۰ ۱-مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتى عام ۱۲۱۵ه: لفكري زكي الجزارء 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيت ۱۰ ۱ه. 

۱ ۱-مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین: لابن القيم» أبي عبد الله شس 
الدین محمد أ بكر بن آیوب الزرعی الدمشقی. دار الکتاب العربي» بیروت 
۹۷۳-۳ ١م‏ الطبعة الثانیق تحقیق: محمد حامد الفقي. 

۲ ۱-مدخل لدراسة الدعغرافیا و جغرافية السکان: محمد بو معيزء الطبعة الأولى»› 
٦ھ‏ - ۲ء مطبعة النجاح؛ الدار البیضاء. 


فهرس المصادر والمراجع 


کسککسچھج جڪ YAY‏ ا سے 

۳ ١-المدخل‏ لدراسة القرآن الكريم: حمد أبو شهبه» دار اللواء» الرياض» الطبعة الثانیت 
۷ ه- ۸۱۹۸۷. 

6 ۱- الدينة الفاضلة عبر التاریخ: لاریا لويزابرنيري» ترجمة: د. عطیات آبو السعود عام 
العرفة» الکویت» ۱۹۹۷. 

٥‏ ۱ - الذاهب العاصرة وموقف الاسلام منها: لعبد الرهن عميرة» دار ا حیل؛ بيروت» 
٦ھ‏ - ۰۰۵ ۸۲. 

٦‏ ۱- الذاهب الوجودیة: لريجيس جوليفيه» ترجة: فؤاد کامل» دار الاداب بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۸. 

۷ ۱-مذاهب فكرية معاصرة: حمد قطب. دار الشروق» بيروت» الطبعة الأولى» 
۳ هه ۸۱۹۸۳. 

۸ ۱- مراجعات في نظرية صراع الحضارات: محمد معتصم» إشراف الصطفی الشاذلي - 
ليزا غارون» كلية الاداب بالرباط مطبعة النجاح الجديدة - الدار البیضای 
٦‏ ۱ه-۵ ۰۰ ۸۲. 

۹ المسألة ا حضاریة كيف نبتکر مستقبلنا فی عا م متغیر؟: لزكي الیلاد ال رکز الثقافي 
العربي» الطبعة الأولى» ۱۹۹۹ الدار البیضاء. 

۰ المستدرك على الصحیحین: لأبی عبد اللہ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١١51١ه-154.0١م,‏ الطبعة الأولى» تحقيق: مصطفي 
عبد القادر عطا. 

۱ -مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة 
السلام: محمد سعدي» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» ٢٠٠٣م‏ 


بيروت. 
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سس ج 


۲ المستقبلية والمجتمع المصري: لمان عبد النعم حلأف» دار الال 505 ١ه.‏ 

۳ ال مستقبلیق مقدمة في فن وعلم فهم وبناء عالم الغد: إدوارد كورنيش وأعضاء 
جمعية المستقبل العالمية وهيئتها الإدارية» ترجمة: محمود فلاحه» منشورات وزارة 
الثقافة في الجمهورية العربية السورية - دمشق - 9915١م.‏ 

6 ۰ ۱-مسند الامام أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل الشیبان مؤسسة قرطبة» مصرء بدون 
تاريخ ط. 

-٥‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: لحافظ بن أحمد الحكمي» 
دار ابن القيم - الدمامء ١٤٣٤٣ھ-۱۹۹۰ءء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عمر بن محمود 
ان عمر. 

-٦‏ معالم التنزیل: لأبي محمد ال حسین بن مسعود البغوي» دار ا معرفة بيروت تحقيق: 
خالد العك» بدون تاريخ ط. 

۷ ١-معالم‏ التنزيل: للحسين بن مسعود البغوي» دار المعرفة» بيروت تحقيق: خالد العك؛ 
بدون تاريخ ط. 

۸ -معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٤١١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۱ الطبعة الأولى. 

۹ معجم الأفعال المتعدية بحرف: لموسى بن محمد الأحمدي» بدون ناشر وتاریخ ط. 

١-معجم‏ التعريفات: لعلي بن محمد السيد الشريف ا حرجانيء تحقيق: محمد ا منشاوي؛ 
دار الفضيلة بدون تاريخ ط. 

۱ - العجم الفلسفي: لحميل صليباء دار الكتاب اللبناني» 9/01 ١م.‏ 

۲ ا معجم الفلسفي: مراد وهبة» دار قباء الحديثة, ۲۰۰۷. 

۳ - العجم الفلسفي: لمراد وهبق دار قبای القاهرق ۲۰۰۷م. 
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جڪ ۱۹ أده 

٤‏ -المعجم الكبير: لسليمان بن أ مد الطبراني» مكتبة الزهرای الوصل 6 ۰ ۱ه- 
ce AT‏ الطبعة الثانية» تحقیق: همدي ا لسلفي. 

٥‏ -معجم الناهي اللفظية: لبكر بن عبد الله أبو زید» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الغالئق» ۱۷ ١ه-‏ ۱۹۹۲م. 

5“ المعجم الوسيط: لأحمد الزيات» وإبراهيم مصطفی؛ وحامد عبد القادر ومحمد 
النجار» دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية» بدون تاریخ ط. 

۷- معجم مصطلحات الصوفية: للدكتور: عبد المنعم ا حفیٰء دار المسيرة» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۰۷ ۱ه-۸۱۹۸۷. 

۸ معجم مقاییس اللغة: لان اخسن أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل» بیرو ت - 
لبنان- ۰ ھ--۱۹۹۹مء الطبعة الثانية» تحقیق: عبد السلام محمد هارون. 

۹ -المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی: لعبد اللہ بن أحمد بن قدامة القدسي 
دار الفكر» بيروت» ه 5٠‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر الزرعي ابن 
القيم - دار الكتب العلمية» بيروت بدون تاريخ ط. 

۱- مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهان» تحقيق: صفوان داودي» دار القلم» 
دمشق - الدار الشامية - بيروت - الطبعة الثانية» ۱۸ ۱ه-۱۹۹۷م. 

۲- مقارنات الأديان (الديانات القديمة): محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بدون 
تاريخ ط. 
۹4ء الطبعة الخامسة. 


فهرس المصادر والمراجع 


جس ڪڪ 

5 ۷ -ملاحم آخر الزمان عند السلمین وأهل الکتاب و آثارها الفکرية: للد کتور یاسر 
الأحمدي» مر كز البیان للبحوث والدراسات, الطبعة الأولى» ۳۲ ۱ه. 

۰ -الملل والنحل: لحمد بن عبد ا حکیم الشهر ستايي» دار المعرفة -- بيروت £ ۶ اه 

-٦‏ مار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» مکتبة 
العارف؛ الریاض» ۵ ۰ ۶ اص الطبعة الثانية» تحقیق: عصام القلعجى . 

۷ -منهاج القاصدین ومفید الصادقین: لعبد الرهن بن علي بن الجوزي» دار التوفيق» 
الطبعة الأولى» ۲۰۱۰م. 

۸ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واحماعة: لعنمان بن علي 
حسن» مکتبة الرشد. الرياض» الطبعة ا خامسة ۲۷ ۱هت ۰۰ ۲م. 

5 مهلا ھنتجتونء مهلا فو کویاما: إعداد: الم رکز العالی للاستشارات الاستراتیجیة 
مكتبة العبیکانء 2۲۰ ۱ه. 

۰ الموافقات في أصول الفقه: لإبراهيم بن موسی ا الکی؛ دار المعرفة - بيروت - 
تحقیق: عبد الله دران بدون تاريخ ط. 

۱ - موسوعة ا حضارات القدعة وا دیئة وتاریخ الأمم: حمود شاكرء دار أسامق 
الأردن» الطبعة الأولى ۲ م. 

۲ - الوسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع» الریاض؛ 
۲ ھ-۱۹۹۰ءء الطبعة الأولى. 

۳ - الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: لمانع بن حماد الجهيء 


دار الندوة للنشر ۲۰۰۸م. 


فهرس المصادر والمراجع 


ڪڪ ۹۱ ا سے 

٤‏ -موقف الإسلام من السحر: لحياة بنت سعيد باأحضرء دار ا حتمعء الطبعة الأولى» 
۶٥‏ ه-۵ ۸۱۹. 

٥‏ -میزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن حمد الذهي» دار الکتب العلمية بیروت 
۶ء تحقيق: علي محمد عوض عادل عبد الوجود. 

۰۲٦‏ -حن والستقبل: لقسطنطین زريق» دار العلم للملايين» ۱۹۸۰ الطبعة الثانية. 

۷ - نظریات السيطرة الاستراتيجية وصراع ال حضارات: لعباس غالي الحديثي» دار 
أسامة» الأردن» الطبعة الأولى» 54 ۲۰۰م. 

۸- نظرية ناية التاريخ وموقعها في إطار توجهات السياسة الأمريكية في ظل النظام 
العالي الجديد: محمد النقید. مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
الطبعة الأولى ۲۰۰۷ء أبو ظي. 

۹ -النظرية والمنهج في علم الاجتماع: لأحمد آنور بدون ناشر وتاريخ ط. 

۰ - فاية التاریخ تحت مجهر الفكر الغربي: لعبد العزيز قاسمء مکتبة العبيكان» الریاض؛ 
الطبعة الأولى» ۲۸ ۱ه-۲۰۰۷م. 

۱ - النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات البارك بن محمد الجزريء المكتبة 
العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ-۱۹۹۷ءء تحقيق: طاهر الزاوي» محمود الطناحي. 

۲ -اهموامل والشوامل: لأبي حيان التوحيدي ومسكويه مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرق ۱۳۷۰ھ - ١96١م.‏ 

۳ -الوافی بالوفيات: لصلاح الدين خلیل بن أيبك الصفديء دار إحياء التراث» بیروت؛ 
٠ھ‏ - ۲۰۰۰م تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفي. 

۰٤‏ - الوجود بين السببية والنظام: لإلياس بلكاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة 


الأولى» ۱۲۹ه-۲۰۰۹م. 


فهرس المصادر والمراجع - 


۵۰ - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبی العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلکانء دار الثقافة» لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 
۰۲ - اليزيدية أحوالهم ومعتقداقم: لسامی سعيد الأحمد» ساعدت جامعة بغداد على 


نشره» ۱ (م. 


فهرس المصادر والمراجع 
-حس- سم ۹۲۳ أده 


النا: الصحف : 


-١ 


2 


-۱ 


جريدة البلاد متی بدأت ا حضارۃ؟: ندم النحاس» العدد /۲٢(‏ ه/ ۲۰۰۱م). 
صحيفة الأهرام الإلكترونية: مقال: السفير هاي خلاف سوزي ابنيدي؛ إبريل 
۰ ۲ العدد: ٤(‏ ۲). 

صحيفة المدينة السعودية: مقابلة آحراها تقرير واشنطن مع فرانسيس فوكوياما 
لعرفة رأيه في الصدام بين الإسلام والغرب» ونشرها ملحق الرسالة بتاريخ 
۳ ۳ هه الموافق ۲۲آبریل ۲۰۰۵م. 

صحيفة المدينة» دراسات استشراف الستقبل, وآ میتھا للأمة: د. سامي سعید 
حبيب» العدد (۱۷۰۹))؛ 55/ ۱۲/ ۲۰۰۹م. 

جلة التفاهم: مصالحة الستقبل العدد العشرین» ۰۶/۲۳ ۲۰۰۸ إلياس بلکا. 
جلة العلوم الانسانية الاجتماعية التابعة جامعة سطیف باجزاثر الستقبل 
الإنساني: قراءة في طروحات ثلاث. للطاهر سعود العدد )١5(‏ یولیو ۲۰۱۲. 
جلة عالم الفکر: أ- الدراسات الستقبلية الاشکالیات والافاق. عواطف 
عبد الرحمن» العدد الثالث ۱۹۸۷م. ب- الجهود العربية في محال استشراف 
المستقبل نظرة تقوبمية» محمود عبد الفضیل. 

مجلة عالم الفكر, الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل نظرة تقوعیة: حمود 
عبد الفضیل, العدد الثالث: ۱۹۸۷ءم. 

مجلة فكر ونقد. حول مسألة نمایة التاریخ تأملات في أطروحة فوکایاما: إبراهيم 
القادري» العدد »)٤٤(‏ دیسمبر ٢۲۰۰۱م".‏ 

مجلة فكر ونقدء فاية التاریخ أم بداية تداعي الإمبراطورية الأمريكية؟: مولاي 
مصطفي البرحاوي» العدد (۹۱)ء أكتوبر» ۲۰۰۷م. 

جلة نزوی: کوحییف فيلسوف الرغبة» لعبد العزيز بومسهولي» العدد (۷١)؛‏ 


۶ ۸ ۷۷ ۲م. 


فهرس المصادر والمراجع 


جس حخسسٗ‪ٗحج کے سے میس ڪل ۹٤‏ اس 
رابعا: المواقع الإلكترونية: 
-١‏ الموسوعة الحرة» ويكيبيديا. 
-٢۲‏ موقع شبكة الألوكة (الحوار بين الأديان حقيقته وأنواعه): 

www. alakah. net. 
موقع الصوتيات والمرئيات الإسلامي» تميئة النفوس لأحداث المستقبل:‎ -٣ 


www. islam door. ۰ 


>- موقع الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه (السر وقانون ابحذب): 


WWW. alfowz. com. 


ه- موقع مركز التأصيل للدراسات والبحوث. 


المقدمة: > سس ×سسسْْٗسس ےك O [1 O‏ مسبت 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره کے مس SAAN‏ 
هدف الموضوع واحاور ال تناوها es‏ ووو ا لا یٹ جا 
الدراسات السابقة و وو ب سس ES‏ ا ا 
حطة البحث چو DDE O OD‏ ہہ 
منهج البحث TT‏ 
شكر وتقدير ےا ة 2 2 02 0 12 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا نت 
التمهيد: معن استشراف المستقبل» وأقسام علومه RENE‏ 
معن استشراف المستقبل (لغة) Ea E RS‏ 
معن استشراف المستقبل (اصطلاحًا) ERS SS‏ عفاي 
أقسام علوم المستقبل بواجا ل O‏ ا3ا 
الباب الأول: استشراف المستقبل: نشأته» ومفهومه» وأصوله العقدية ER‏ ۱۳۸۸۰ 


الفصل الأول: نشأة استشراف الستقبل یک era SSR‏ 2ھ ۱ ۲ 
الفصل الثاني: مفهوم استشراف الستقبل سس سے سمش ا 


الفصل الثالث: الأصول العقدية لاستشراف المستقبل عند المسلمين ا ae‏ 
تمهيد ا ا EES SE SA CS A‏ 
البحث الأوّل: عقيدة الإيمان بالغيب» واستعثار علم الله تعالی به ان ای اٹ 
المطلب الأول: تعريف عقيدة الإبمان بالغيب یسمش شی رص سا یس یی کا 
المطلب الثاني: متزلة عقيدة الإبمان بالغيب» وارتباطها باستشراف المستقبل ا 
المطلب الثالث: أقسام الغيب 0 ا ا ا ا ز[ ا ا ا یں 
المطلب الرابع: آثار وثمرات الإبمان بالغيب بابق ی الكل ارا الم AR‏ 
البحث الثاني : عقيدة الخوف والرجاء وا حبة ONES SA RAA‏ 
الطلب الأول: تعریف عقيدة الخوف» والرجای وا حبةء وأقسامها و آثارها ھجت 9 


المطلب الثانی: متزلة عقيدة الخوف والرجاء واحبة» وارتباطها باستشراف المستقبل کے OO‏ 


تک ڪڪ ۲۹٦‏ 


البحث الثالث: عقيدة الٹ و كل 7 4 ِ0 
المطلب الأول: تعريف التو کل لغة واصطلاحًا 9ب 0 سسجت 
المطلب الثاني: متزلة الت وكل» وارتباطه باستشراف ال مستقبل 9“ 
الطلب الثالث: درحات الت وکلء وأقسامه وعلاقته بالأسباب» ومواقف الناس منها .... 
الطلب الثالث: آثار وثمرات التوکل مس سس E O‏ 
البحث الرابع: عقيدة الإيمان بالیوم الآخر یھ مد ساس اا تخ لاح اد 
المطلب الأول: تعريف اليوم الآخر لغة واصطلاحًا یسل ا ا ل 
المطلب الثاني: متزلة عقيدة الإبمان بالیوم الآحرء وارتباطها باستشراف الستقبل ےت 
المطلب الثالث: مراحل اليوم الآخر وأدلتها حا صججچ یی ا مت 
المطلب الرابع: آثار وثمرات الإيمان باليوم الآخر ےس ات کی dG‏ 
البحث ا خامس: عقيدة الإإبمان بالقضاء والقدر REE‏ ا ا EOE‏ 
المطلب الأول: تعریف عقيدة القضاء والقدر گے مس E‏ 
الطلب الثاي: منزلة عقيدة القضاء والقدر وارتباطها باستشراف الستقبل یه 
الطلب الفالت: مراتب القضاء واد E OEE‏ 
المطلب الرابع: آثار وثمرات الابمان بالقضاء والقدر 79998 سر سد 
الفصل الرابع: الأصول العقدية لاستشراف المستقبل عند غير المسلمين E HOE‏ 
الفصل الخامس: حكم استشراف المستقبل eS AES.‏ 


الباب الثاني: طرق استشراف الستقبل الشروعة وغير الشروعة و 
الفصل الأول: طرق استشراف الستقبل الشروعة es‏ سیت 
اثبحث الگول: الوحي هامر من ھا میشرة» وحذرة ل 
الطلب الأول: تعريف الوحي لغة واصطلاحًا لون نو عنعن دود سعد امسو ts‏ 
الطلب الثاني: آقسام الوحي یوسوم و وتو وه یتوس ما 
الطلب الثالت: نماذج لأخبار مبشرة 77 000 
الطلب الرايع: نماذج لاخبار مُحذرة 2۴ 0 464 996۸6۸64 


البحث الثانی: النظر إلى السنن الكونية 007و" 


کس سح ص زجج سح جاح 


المطلب الأول: معن النظر إلى السنن الكونية Ea Aa‏ 
الطلب الثان: أمثلة على السنن الكونية وأدلتها 0 
البحث الفالٹ: الوسائل التجریبیة والعلمية سح اا ااا E‏ 
المبحث الرابع: الرؤيا الصالحة ها تک ی E RESA CN RE‏ 
المبحث الخامس: الفراسة مه تارم تسا ابم رکھب SRA‏ ا ل OO‏ 
البحث السادس: الاستخارة ماد التو الا اع یه 2 
البحث السابع: التفاؤل e‏ 0 اسنہ کس ۳ 
الفصل الثاني : طرق استشراف الستقبل غير الشروعة کی ۱ 
البحث الأول: الكهانة» حكمها وصورها سے جس ہم جسسےسس ا 
البحث الثاني: العرافة» حكمهاء وصورها 0 ا ا ا ا ا ا ای 
البحث الثالث: التنجيم» حكمه» وصوره سس ا A‏ 1 
البحث الرابع: السحر» حكمه» وصوره ما E E‏ ا 
البحث الخامس: الخط بالرمل» وقراءة الكف والفنجان» حكمهاء وصورها E‏ 
البحث السادس: استشراف المستقبل في العهد القدمء والعهد ا جحدید 9 0 0 00000000 
الباب الثالث: نظريات استشراف المستقبل وقوانينها الفلسفية 6 VOSS‏ 
الفصل الأول: نظرية نھایة التاریخ ی 
البحث الأول: حقيقتهاء وما يتعلق با من نظريات آحری ED E‏ 
البحت الثاني: نشأتما» وظهورها اا ا ۱ 
البحت الثالث: رائد هذه النظرية» ودوافعه 0000000 0 0 0 1000[ 
البحث الرابع: آثارها VAS‏ 
البحث الخامس: نقد النظرية» وبيان موقف المسلم منها Aosta‏ 
الفصل الثاني: نظرية صدام احضارات 00 اا مت 3 ۱ 
المبحث الأول: تمهيد في أنواع الحضارات» وتاريخها إجمالاً و وو بس ہ۹٢‏ 
البحث الثاي: مفهوم نظرية صدام الحضارات» وحقيقتها Asas‏ 


البحث الثالث: آهدافها و آثارها الج soca‏ 


سس سسسس :۔ بب-ے 


البحث الرابع: نقد النظرية» وبیان موقف السلم منها ب دز یسب کیو گت 
الفصل الثالث: قانون الجذب ESTOS Sa‏ 
البحث الأول: حقيقة هذا القانونء وما يتعلق به تد امت رھ ۲۱۱ 
البحث الثاني: نشأته» وظهوره e‏ الت م نا اب وح ع امل O‏ 
البحث الثالث: آهدافی و آثاره 111 1 1 ۲۱ 
المبحث الرابع: الرد عليه» وموقف السلم منه 0000001111 0 سس ۱ 
الفصل الرابع: نظريات الاقتصادیین حول استشراف المستقبل 00005 01000000000 
البحت الأو ل: أهمية النظريات الاستشرافية لدى الاقتصاديين ومدى نفعها للمسلمين .. ۲٢٢‏ 
البحث الثاني: نماذج لبعض نظريات الاقتصادیین حول استشراف الستقبل مم کہ( ٢٢۷۷‏ 
الخاتمة: م و ا ل ب 
آهم النتائج Fei‏ 
أهم التوصيات ومک یہ لعشم جس نمی ۸ 
الفهارس العامة سیت دیس گا سے اط سمش سس ظا نت و 
فھرس الآيات ارخف الس رکرو رسا ته ی( 
فهرس الأحاديث والآثار رکفت ese e‏ 
فهرس الأعلام الترجم حم بلاط ناض تنو تس او سام ا 1 
فھرس الأدیانء والفرق رظ کا مل ک e‏ 
فهرس المصادر والمراجع ا TENS‏ 


